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عم del‏ عن ما dog Es‏ » نم حذف الف الم » لدخول 
حرف ale jel‏ للفر ی ين م الا تیا مية وما الو صو له . 

lo gall,‏ شی» بتساءلون + وقد ا الجر عن 
ما » فلا IE‏ الألف ۲ 

: عنه‎ ail se) الزمحشرى قول حسان‎ asi, 

على ما قام يشتمنى لئے كخنزير كرغ فى رماد 

وال فى الكشاف : وعن اين كثير أنه قرأ عه » اء EIN‏ 
ثم ey‏ بتوله : اما أن يحرى الوصل مجرى الوقف » وإما أن يتف 
Es‏ توا لوق عن [all‏ الم des‏ أن شور ona:‏ 
۱ ما دعده nia‏ . 
وقال gh Ah‏ : قوله : عن النبا cial‏ : لس Maze‏ بيتساءلون 

الذكور فى التلاوة » ولکن يقدر قعل آخر عم يتساءلون عن hal‏ 


OLN أضواء‎ 5 


الم > والا لامید الاستنهام gel‏ نیز المظم ؟ 


وعلی كل » فان ماتساءلوا عنه eel‏ أولا » ثم بين we‏ بأنهم 
يتساءلون عن Lal‏ لس > ولکن بقى بيان هذا النبا ام ماهو ؟ 

فقيل : هو الرسول صل الله عليه وسلم فى بعثته هم 

دفیل Sg:‏ الذى أ رل ade‏ يدعوم به . 

وقيل : فى البمث بعد الوت . 

وقد رجح ابن جرير : احعال نیم وألا تعارض ينها . 

والواقع أنها كلها متلازمة » لأن من کذب بواحد منها کذب 
بها كلها » ومن صدق بواحد منها صدق ہا كلها » ومن اختلف فى 
واحد منها لاشك أنه ختلف فيها كلها . 

ولكن السياق فى النبا وهو منرد . فا الراد به هنا بالذات ؟ 

قال ان کثر والقرطى : من قال Sal al‏ ۱ قال بدليل 
قوله : ( قل هو نبأ عقا انم عنه معرضون ( 

ومن قال : إنه البمث قال بدليل SI‏ بعدها : ( إن يوم الفصل 
كان Cun‏ 

والذى يظهر وا تعالی pe!‏ : أن أظبر ها دليلا هو يوم القيامة 
والبعث ‏ لانه جاء بعده بدلائل وبراهين الیمث كلها » وعقبها بالنص 


Y > 


على يوم الفصل صراحة » أما براهين البعث فهى معلومة أربعة : خاق 
الارض والسماوات » وإحياء الارض بالتبات » ونثأة الانسان من 
العدم 6 واحیاء gil‏ ی بالفمل ف الہ نما Vital‏ و كلها موجوده La‏ . 


أما خلق الأرض والسماوات » فنبه عليه بتوله ( ألم نحمل الأرض 
مهادا والجبال أوتادا ) » وقوله : ( وبنينا SF‏ سبما شدادا وجملنا 
سراجا وهاجا ) > فكالها آيات کونية دإلة على قدرته E‏ 
GUE)‏ السماوات والأرض أ كبر من GE‏ الناس ) . 


Ul,‏ إحياء الأرض بالنبات Ge‏ قوله تعالى : ( وأنزانا من 
الممصرات ماء اجا CA‏ و 1 وجنات E ) Ar]‏ قال 
dle‏ : ( ومن ail aul‏ تری الارض <اشمة au le WTB‏ 
اهتزت وربت » إن الذى أحياها Gd‏ الوف ) . 
ul‏ نثأة الانسان من العدم Gre‏ قوله تصالی : ( وخلقناک 
أزواجا ) أى أصنافاء كا قال تمالى : ( قل et‏ الذى أنشأها Jaf‏ 
مرة وهو Ja‏ خاق عدي di‏ 
ul,‏ إحياء الوتى فى Wal‏ بالفعل » فى قوله تعالى : ( وجللنا 
مک سباتا ) وااسبات : الانقطاع ge‏ المركة . وقيل : هو الوت » 
| فهو ميتة صغرى » وقد cle‏ الله وفاة فى قوله تعالی : ( الله dm‏ 
الانفس ze | Hs Ey ve‏ فى مناءها ) » وقوله تعالى : (وهو 


A‏ أضواء البيان 


si‏ بتوفا ک بالليل وي و ino le AAA,‏ فيه ( ¢ وهدا 
كقتول بی Jer‏ وطيور paa‏ » فهذه ایات البعث ذ کرت 
كلها تمل 
أكثر من موضم » ولذا عقبها تعالى بتوله : ( إن يوم الفصل كان 
ميقاتا ) أى لبمث الذى مم فيه مختلفون » يكون السياق مرجحا للمراد 
يالبا هنا E‏ 

ری کد دلك | ضا کر إنكارم و سده اختلافهم Lay! Js‏ 
أكثر منهم فى البمثة » وف القرآن » فقد آفر ‏ كترم ببلاغة SL all‏ » 
وأنه ليس سحراً ولا شمر؟ » كا أقروا جميعاً بصدقه عليه السلام وأمانته ؛ 
واكن شدة اختلافهم فى البعث كا فى أول سورة ص و ق * فى 
عن قال تعالى : ( y‏ عحیو | أن pro‏ مندر ممم وقال الكافرون هلأ 
سا حر کذاب »أجعل ul UY!‏ واحداً إن هلا لشی ۰ عحاب ( 1 


وق = قال تعالى 4 ) بل „ee‏ | أن جاءهم منذر مهم قال 
الكافرون هذا شىء عحیب ‏ أئذا متنا وكنا تراب ذلك رجم بعيد ) ؛ 
فهم أشد استبعاداً لبمث ما قبله » والله تعالی jel‏ ۱ 


Caja JN) قوله تعالى‎ 


لم ene‏ هنا هل علوا e!‏ لا. ولكن ذ كر OUT‏ القدرة الباهرة 


a Lal سورة‎ 


على حیانهم بعد الوت مثابة أعلامهم عا اختاةء | فيه » dy GY‏ 
من يقول لهم : إن AT‏ تلفين فى إثبات الیمث ونفيه » فهذه هی 
آیاته ودلائله فاعتبروا Ly‏ وقايسوه علا » والقادر على ale]‏ تلك » 
فادر على ]| جاد la nla;‏ : ۱ | 


ولكن العمل النینی بالمعاينة لم Ob‏ بعد لوجود السين وهی 
للستقبل » وقد جاء فى سورة القكائر فى قوله : FEM FUT)‏ 
عل الیفین لترون ايم 9 لترونها ge‏ الومين ( ssl lia,‏ سیعلمو نه 
يوم القصلالمنصوص عليه فى السياق ۰( إن يوم الفصل كان ميقا ) . 

“sr, PO gs 7,7 a 5 

قرىء بالإفراد » مهدا أى al‏ للطفل . وتقدم لاشيخ رحة الله 
تعالى علينا وعليء » بیان ذلات عند قوله dis‏ : ( الذى جمل ES‏ 
الأرض مهادا و سلات دج ns‏ سيلا ( من سوزه ale‏ ۰ 

9 ان رس‎ ae ۳ e Pa Pe 
وعملنا‎ OTI Peg 5) قوله تمای‎ 
. ۳ ۳ rs 

اهار ماما 4 . 

تقدم للشيخ de,‏ الله تعالى علینا وعليه » بيان هذه MIN‏ 


کون النوم qe‏ : راحة أو موتا . والليل LL : Cay‏ و 
والنهار معاشا لطاب الماش » وذلاك عند کلامه على قوله تعالى من 


۱۰ أضواء البيان 


وجعل النهار نشور ) وكلها OUT‏ دالات على القدرة على البمث » كا 
دود مت الإشارة إليه 
e “0. fe--‏ _ ك _. 
قوله تعالى Erz,‏ فو قكم سم شدادا ) . 
أى السهاوات السبع N‏ وتعدم لايح رهه ai al‏ علمنا وعلمة. 


Ole‏ دلا عند قوله Jha‏ 3 سوره = ) il‏ بنظر ly‏ إلى السماء فوقمم 
كيت نیتاها وزیناها وءاها من فروج ) وساق النصوص HUE‏ هناك . 


ا abe ERE‏ گس 
قوله FLY‏ .بوم ينفخ فى ااصور فتانون افواجا) . 


النذخ فى الصور لابعث » وهذا معلوم > وتأتون آفواجا : قد 
بين حال هذا الیء مثل قوله تعالى : ( خرجون من الأجداث سراعا ) ؛ 
وقوله : ( كأنهم جراد منتشر مبطمین إلى الداع ) رالأفواج هذا قيل : 
الأمم امتلنة كقوله : ( يوم ندعوا كل أناس بإمامهم فن Sal‏ 
کتابه بيمينه ‏ الآية ) » ولكن الآية بتاء الطاب : فتأتون مما بشعر 
oh‏ الأفواج فى هذه الأمة . 


وقد روک القرطى وغيره pi‏ عن ales‏ سأل po‏ رسول الله 
صل del‏ عليه وسل وتال : « slash‏ » سألت عن آمر eee‏ من الأمورء 


أرسل عینیه ووال ۳ مشر عدم Seg | a‏ من dies 6 gal‏ ¢ 


سورة البإ ١١‏ 


وكذلك ساقها ازمحشری » وقال ابن حجر فى الكافى الشافی فى تخر 
| حا دیث الكشاف ا e‏ وان مر د و )4 دن رواية o Je‏ 
زهیر » عن y JE‏ اندي عن Hare‏ السدومی عن أبيه عن AN‏ 
ان عازب عنه yb,‏ له وهی : بعضهم على صورة اهردة » rana‏ 
على صوره انار ر و بعصهم منکسو 3 أرجلهم فوق وجو et”‏ إسحبون 
علہا 6 و بعصمم Le‏ 6 و بعصم ص 6 بکا 6 و بعصمم عصدون 
آلسنتهم € sp‏ مد ON‏ على صدورم cell Je‏ دن أفواههم pla‏ 
(A Jal‏ ( و بعصمم labia‏ ایدم وأرجلهم 1 و بعصمم مصابون على 
جدوع من نار 6 weeny‏ اعد fr‏ من ors‏ 6 و pan‏ ملسون 


. pode سابفة من قطران لازقة‎ ane 


: الذی على صورة النازر : فأهل السعت » والشكسون‎ Ul 


| كلة الربا » والعمى : الجائرون فى pally » KEV‏ : المجبون bLA‏ » 


والذين عضنون السنتهم : العلماء والقصاص Pi‏ قوم أعالمم » 
ومةطوع الأيدى : مؤذوا الجيران > والصلبون : slat‏ بالتاس إلى 
السلطان » والذين أشد Gi‏ : متبعوا الشبوات » ومانعوا حق الله فى 
أموالهم » ولابسوا CULM‏ : أمل الکیر والفشر . اتتهى بامجاز بالعبارة » 
Jel Js äl,‏ ۱ 

قوله تعالى ( e‏ نت سرابا ) . 


” 


¥\ أضواء السان 


تقدم بيان أحوالما يوم القيامة » وتقدم لاشيخ رحة الله تعالى 
علينا وعایه بیان EB‏ منصلا ء عند قوله تمالى من سورع طه ٠‏ 
( ويألونك عن Jo JULI‏ بنسفها ری نسفاً ) وعند قوله dis‏ فى 
سورة الل : ( وری uf JULI‏ جامدة وهی كر مر السحاب ) . 


au 
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۱ دوين الأحقاب هنا ک e lame‏ وهده مسألة فناء النار ؛ وعدم 
: 


وقیل : الراد بالأحتاب هيا جزء من الزمن لا كله » وهی 
الاحتاب الوصوف حالمم فبا لا بمده من کونهم لایذو و , فيا » 
ol‏ ف AO‏ لایذوقون رد ولا شراب الا 
هما وغساقاً . 


أما بقية الأحتاب فيتال لهم : فلن 


“ay‏ إلا Gide‏ » وهذه 
Ah‏ د يمتها الشيخ رحة الله تعالی lide‏ وعليه فى کتاب دفع ple‏ 
الاضطراب » عند الكلام على هذه الآية » dy‏ سورة pl‏ على 
قوله تعلی : ( قال النار ya‏ خالدين فیها الا ما شاء الله ) الآيةء 


وذكر القرطی فى معنى الب HUT:‏ عديدة منبا : عن هر 


۳ N سورة‎ 


ان اتلطاب رضى أله عنه » قال : قال ا فسوی 

د وال لا خرج من النار من دخلها حتی بکون Yb‏ أحقاباً » الحقب : 
بضم وغانون سنة» والسنة TUG‏ وستون يوماً کل يوم ألف سنة 
ما تعدون . فلا بتکان احدک على أنه oH‏ من التار » . ذ کره 


وقد رجح vw e‏ ¢ أى الكفار 3 AM‏ اد „ch‏ 


الابدن . أه. 
(US a IG y did ۱‏ 


قيل المراد بالئی» هنا : أعمال العباد » أى أنه بمد قوله dia)‏ 
Gu,‏ ( أى وفق „sel‏ بدون زيادة ولا نقص » فال : وقد أحصينا 
أعالهم وکتبناها » وهذا كقوله تعالى : ( ووضع الكتاب SH‏ 
الحرمين مشفقين مما فيه » ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا یفادر 
صفيرة ولا كبيرة إلا alas!‏ » ووجدوا ماعملوا حاضرا ولا یظل 
ريك (a!‏ ) . وقوله : ( ما يانظ من قول إلا لديه رفيب عتيد ( 
وقوله : ( شن يعمل less le‏ ,ره ومن يعمل مثقال ذرة 2 
بره  )‏ وقوله : ( أحصاه الله ونسوه ) . 


واللفظ عام فى كل ثىء » ويشهد له قوله تعالی :( ]نا كل شىء 


a با‎ 
an 


E i 
يندس‎ re تک‎ 


dd‏ (عطاءحتاا). 


vé‏ أضواء البيان 


خلقناه بقدر ) وبقدر فيه معنی الإحصاء » وفى السنة: حديث القل 
الشهور » وكقوله : ( وكل شىء أحصيناه فى إمام مبين ) وتقدم 
فى سورة الجن قوله تعالی : ( وأحاط با لديهم وأحصى کل شىء 
عدداً ) . 

وهذه الآبة اعظم الدلالات على قدرته تمالى وسعة علمه yin Wye‏ 
alee Los‏ بعلم بالجزئيات ade‏ نالکلیات . 


وکا دم فى سورة الجا دلة ) SG‏ من وی لائة إلا هو 
هو معهم ET‏ يوم القيامة إن الله بکل 


le ىء‎ 


(g 

وكذلك التفصيل فى قوله : ( وعنده Aa‏ الذيب لا يمامها إلا 
هو bite Whe ee ad Jos‏ ولا حبة J‏ 
ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا فى كتاب مبين ) . 


توله تمالی EASY‏ 


ols — إلى ?, له‎ ales له تعای ۳ ۱ حداق‎ yi: ota u 
۱ . ) من ريك عطاء حساباً‎ 


ف 
Sl #‏ 
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\o Ly 


فى حق الکنار » قال : جزاء وفاهاً » وی حق الؤمنين » قال 


7 Ga عطاء‎ 


فض الأول بیان أن er lilt‏ وفق chiel‏ ولا pa‏ ربك اعدا . 


Gs‏ الثاتى بیان ob‏ هذا ll‏ عطاء من لله وتفضل علمهم به 


من الأصل » وهو jal‏ الفسر فى قوله تمالی : ( فن زحزح عن الثار 


وأدخل الجنة فقد فاز ) . 

ودخول النة ابتداء عطاء من الله كا فى حديث : « لن يدخل 
!532 المنة den‏ € > وقوله . bes‏ ۱ |شمار gh‏ :ناوت Jal‏ 1411 
فى abl‏ بالحساب ply‏ الأعال . وقيل حساباً : عمنى E‏ 


يول کل واحد همهم : حسبی خی ای کافیی . 


قوله تعالى ( یوم موم لوح وَل «(Lo wai‏ 


تقدم لاشيخ رحة الله تعالی علينا وعليه بيانه» عند الكلام على 


قوله تعالی من سوره الكيف : ( وعرضوا على ربك a Go‏ 


وقد ذ کر ابن كثير gel‏ الروح هنا سبعة أقوال هى : آرواح 


بنى ادم Ar‏ بتو آدم أنفسهم 6 أو خلق من خلق Si‏ على صور بی 
آدم ليسوا علائكة ولا بشر » ويا کلون ويشربون > أو جبریل أو 


القر آن 6 5 ملك gle‏ بقدر جهیم الخلوقات . ونقلها jl‏ محشرى وحکاها 


= nae 5 i ae ۱ ۱ 
ha Ie 1 re پر‎ E 2 Be a me x 


وی و بای دام 

ker و‎ 

ee Bh ee a 1 
a A ۱ 

en aa oS 5 ا‎ 

A‏ : 3 هم 


CN ee ۱ 


القرطى » وزاد : ثامنا وم حفظة على اللاشکة » وتوقف ابن جرير 
4 لر جیح واحد منها . 

والذى jp‏ )4 القران lia ye‏ النص أنه حبريل علنه السلام ¢ 
کا فى قوله تعالى : ( تنزل SOM‏ والروح فا OL‏ رہم من کل 
أمر ) » ففيه عطف SIM‏ على الروح من باب Ghe‏ العام على 
gell‏ 6 وق سور العدر le‏ ادص على العام 0 je Ju öl;‏ 3 


ARI من‎ Y SAE لا‎ y : قوله تعالى‎ 

قال ازخشری : لشدة هول الوقف » وهؤلاء وم أكرم | 
على الله وأقرميم إلى الله » لابعکلمون الا من أذن 4 الرحمن » 
Pr‏ من SEI‏ من باب أولى . 

JU,‏ ان كثير : هو y Js‏ له dla‏ : ) دوم ات لا کلم 


فس إلا أنه ) ومثله قوله Ghat‏ : ( من ذا الذى aids‏ عنده 
إلا بإذنه ) 


والوافم أن هذا كله مما يدل على أن ذلك اليوم لا ساطة 
ولا ساطان لاحد فنط » ge‏ ولا UG‏ إلا ما أذن فيا > ک قال 
تعالى ( لمن اللاك اليوم لله الواحد التهار ) . 


قو (4 Ju‏ ل af‏ الوم ۹ 


qv ٠ سورة التبا‎ 


هو يوم القيامة لاس ¿UNI‏ » وقد أشير إلية بالاسم ltl‏ 
بالیمید ذلك بدلا من هذا . مع قرب التكلم عده » ولكن ما لبعده 
bs‏ عن زمن التحدث عنه » pe del Ly‏ لته وعظم e «ls‏ 
كقوله تعالى N):‏ دای الكتاب ( ¢ وق Lu‏ عود على a ody‏ | 
nn‏ السورة 6 وهو إذا کانوا شاءلون y Ko en‏ ليوم 
. القيامة » فإنهم سیملمون حتا » وها هو اليوم الق لالبس فيه 
ولا دك ليرونه عبن الیئین ۰ 


AE 45 إل‎ yd 

الاب : الرجم , كا تقدم مثله (فن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا) > 
فإذا كان E‏ حقا » والناس فيه ]ما إلى er‏ » کانت 
bu.‏ لاطاغين UL‏ » وإما إلى منازا حدائق وأعناباً e‏ فبعد هذا 
البیان » فن شاء انخذ یی ربه سبیلا » oh‏ عند ربه مآپا رضاه 
لنفسه » ومن شاه هنا نص فى التخییر » Gy‏ القام ليس مقام تخییر» 
وإعا هو عثابة قوله تعالى : ( فن شاء فلیومن ومن شاء فليكفر 
إنا أعتدنا لاظالمين نار ) الاية . 

فهو إلى التهديد أقرب » كا أن فيه اعتبار مشثة ll‏ 
Gly «¿lo‏ تعالى Jel‏ ۱ 


. على الود يد ا حاء بعذه‎ Jue y 
) 5 أضواء البيان ج‎  ؟‎ ( 


OLN أضواء‎ vA 
AZ عذابا‎ GT) قوله تعالى‎ 
وقوله : ( يوم بنظر المرء ما قدمت یداه ) » وهذا كله محذير‎ 
لفعل اللير » وطلب النجاة‎ Sahl شدید ا كد على السمی‎ 


فى الیوم الق » نأل Sl‏ السلامة والعااية . 


ص 
eo”‏ سس توس | © 


قوله تعای ( .بوم ينظ ال ماقدمت یداه 4 . 

قد بيّن تمالی نتيجة هذا النظر ما السرة به وإما الفزع منه » 
كا فى قوله ( يوم جد کل نفس ماعلت من خير محضرا وما عملت 
| هن سوء » تود وأن u‏ و بدنه أمداً Lia,‏ ومحذرع اه شه Ar‏ 


رءوف بالمباد ) . 


ASIAN 
AE توله تعالى ( ولاز‎ 


الواو geil‏ › والمقسم به حذوف » ذ کرت صفاته فى كل 
الذكورات » إلى قوله : (فالمدبرات أمرا ). ظ 


وقد اختلف فى القسم به فها كلها » على ما س_يأى بيانه إن 


. الله‎ ala 


والنازعات : جمم نازعة » و en‏ : جذب الثیء بقوة من متره » 
ENS‏ القوس عن كبده » ويستعمل ف الحسوس والعنوی » فن الأول 
ازع القوس كا قدمنا » ومنه قوله : ونزم يده » وقوله : ( تفزع 
الناس UT‏ أعجاز JF‏ منقعر ) وينزع عنهها لباسهما » ومن العنوى 
قوله تعالى : ( ونزعنا مافى صدورم من غل إخوانا ) » وقوله : 
of (‏ تنازعتم فى شىء فردوه إلى الله والرسول ) » والحديث : لعل 


عر عه عرق . 
والاغراق WU‏ > والاستغراق : الاستيعاب 


أما المراد بالنازعات غرقا هنا » فقد اختلف فيه إلى حوالى عشرة 


۲۲ أضواء البيان 


أقوال منها : ألا ODM‏ تنزع الأرواح » والنجوم تنتفل من مکان 
إلى مکان AT‏ » والأقواس تنزع السهام » والفزاة ينزعون على الأقواس » 
و الغراة بنرعون من دار الاسلام إلى دار ارب للقتال» والوحوش تفرع 
ای الطلا » أى الیوان الوحثی . 


والناشطات : قيل fol‏ الكدة : النشاط bl,‏ » والأنشوطة : 
العقدة de‏ الحل , ونشطه seh‏ ردطه 6 وأ نشطه حله سرعة وحفة 7 


ومنه فوله صل úl‏ عليه وم : « کاعا bil‏ دن Je‏ » . 


أما اراد به هنا فقد اختلف فيه على النحو التفدم تفريباً › 
فقيل KOM:‏ تنشط الارواح » وقیل : آرواح المؤمنين تنشط عند 
الفزع » و رجح ابن جررر ge‏ مها » وقال : كلها ue‏ » 
وحکاها one‏ كلها . 


وقد ذ کر فى الجلالين gall‏ الأول منبا فتط » والذى يشهد له 
السياق والنصوص الأخرى : آن كلا من النازعات والناشطات > 
MW‏ »وهو مما روى عن ان عباس واهد » وهی صفات فا 


ق قبض الأرواح : 


ودلالة السياق على هذا gall‏ : هو آنهما وصفان متقابلان : الأول 
فزع بشدة » والآخر نشاط HH‏ » فيكون النزع غرقا لأرواح 


الکنار » والنشط diz‏ لأرواح الؤمنين » وقد جاء ذلك مفسراً فى 
قوله تعالى فى حق نزع أرواح الكفار ( وو تری إذ الظالون فى رات 
الوت واللاثكة با-طوا أيديهم أخرجوا آنفسک اليوم مجزون عذاب 
المون ) الآية . وقوله تعالى : ( ولو تری إذ يتوفى الذين کفروا 
KIM‏ یضربون وجوههم وأدبارم وذوقوا عذاب الحريق ) 
وقال dis‏ فى Ge‏ المؤمنين : ( يا أینها اللفس الطمئنة ارجعی إلى 
ريك راضية مرضية ) » وقوله : ( إن الذين قالوا ربنا الله ثم 
استقاموا تتنزل aout ende‏ ألا تخانوا ولا حزنوا وأبشروا بالجنة 
ot a‏ توعدون ) . 


وهذا يتناسب کل الناسبة هم آخر السورة التى قبلها إذ جاء 
فيها : ( إنا أنذرنا م عذابا قريبا يوم بنظر الرء ما قدمت يداه ) > 
ونظر المرء ماقدمت يداه يبدأ من حالة النزع حیغا يثقل اللسان ge‏ 
النطق فى de‏ الحشرجة » حين لا تقبل التوبة عند المعاينة لا سیئول 
إليه » فينظر حينئذ ماقدمت يداه » وهذا عند نزع الروح أو نثطها > 


5 اله تعالى jel‏ . 


Ss 


A A A y id 


قيل : ااساحات النجوم . وقيل : الش.س والامر والايل Nelly‏ > 


ve‏ أضواء البيان 
والسحاب والسفن والیتان فى البحار » والخيل فى الميدان . 


وذكرها al UT‏ ابن جر I‏ و برجح . وقال : كلها ع 
وذ کرها one‏ كذلك . 


. والواقم:» فابها كلها آیات عظام تدل Je‏ قدرته تعالی » إلا أن 
السياق فى أمر البحث والماد » ol,‏ مایکون إليه الابات الکو نية : 
الشس والقمر .و النجوم » وقد وصف الله الشمس والقمر بالسبعات 
فى قوله تمالى: (لا الشمس ينبغى ها أن تدرك القمر ولا اللیل سابق 
shel‏ » و کل فى فلك يسبحون ) والسابقات من النجوم » 
السيارة 5 


ANS. Ty: قوله تتعالى‎ 

Gal‏ المفسرون على أنها KOM‏ » وذ کر الفخر الرازى TT,‏ له 
دعي دأ » وهو yA‏ الأرواح 6 El,‏ ود Br ¿Y‏ الإنسان E‏ النامات 4 
وهو Js‏ لا يعول عليه کا ری . 

والذى يشود له النص آنها اللانکة » كا فى قوله تعالى dy):‏ 
اللانکة والروح فا بإذن رم من كل yl‏ ) وکا وصف الله 
HIM‏ بتوله :( لایمصون اله ماأمرم بفعلون ما بومرون ). 


قوله تعالى : ( يوم ترجف ألراجفة » BIN‏ 


سوره النازعات Yo‏ 


ها الننختان فى الصور » اراجنة هی الأولی » وارادفة هی 
YO‏ » 6 فى قوله تمالى : ( ونفخ فى الصور فصءق من فى السماوات 
ومن فى الأرض إلا من شاء الله ثم نقخ فيه أخرى فاذا م قيام 
ينظرون ) . 

وتقدم لاشيخ ir,‏ الله تعالى علینا وعليه فى سورة يس عند 
قوله dls‏ : ( ونفخ فى الصور فإذا هم من الأجداث إلى رمم 
ينسلون ) » وسميت الأولى الراجنة » لا يأخذ الما كله من شدة 
الرجفة » فى قوله تعالى : ( وجات الأرض والبال فدكتا دكة 
A‏ وقولة ) ادق Ge‏ ق She‏ ومی ق الارش ). 

وذ کر ان كثير عن الامام sel‏ رجه الله بسنده : قال رسول الله 
صل الله عليه dey‏ « جاءت الأجفة تتبمها الرادفة » جاء الموت عا فيه. 
فقال رجل : يا رسول الله : أرأيت إن che‏ صلاتى كاما عليك ؟ 
قال : إذا يكنيك الله ما أمك من دنياك وآخرتك » وسنده قال آحد : 
حدثنا وكيع Wan‏ ستيان عن عبد الله ی محمد بن عقيل عن ألى 
الطفيل ala!‏ عن أبيه قال : « قال رسول الله صل الله 
عليه وسل ل dah}‏ » . ۱ 

قوله تعالى :)2 GSS SSI‏ ألحَافرَة ) . 

قال ان کثیر: بستنگر ااشر کون الیمت بعد الموت » ¿Aly‏ 


الحياة de‏ موم ومصيرم إلى القبور . 


۳۹ أضواء البيان 


: الفسرن على أنها الياة الأولى‎ ATT, » النار‎ SEITE أن‎ Sy 
an الأول حور طر‎ ole NT 6 415 حافرته دم $ طر‎ J يقال : عاد‎ 
عن‎ dy uns هو‎ kl, ¢ nal e at له‎ Ac Y وعليه‎ ¢ us کشیه‎ 


الموذة فى الامر » وبشهد له قول الشاعر : 
أحافرة على صلم وشيب Shine‏ الله من صلم ey‏ 
أى أرجم إلى الصبا بعد الصلم ¿y‏ . 
وقول الاخر : 
آقدم آخا نهم على الأساوره ولا Ady‏ رءوس نادره 


espia A lates د‎ ya الساهره حی‎ wy فإعا قصرك‎ 


@ من بعد ماصرت عظاءا ناخره *# 
وقد دلت UI‏ بعدها » إلى أن i‏ اد بالحافرة المودة إلى Sy ¿LI‏ 
أخرى » فى قوله : ( قالوا تلك BL‏ كرة خاسرة ). 
والكرة: هی المودة إلى الياة الأولى » وهی ماقبل حفرة al‏ 
من تکرار الياة السابقة . والله تعالى أعل . 
قوله تعالى : EST y‏ عظما AA‏ 
المظام النخرة البالية » والتی ما الرع »كا فى قول الشاعر : 


وأخلیبا من مخها YG‏ قوارير فى أجوافها الريح تنخر 


vy che NM سورة‎ 


و خر ارم ode‏ صو ما 6 ومنه للنخر 6 لأخذ الحواء aa‏ 
لهذا قوله Sli‏ :( وضرب لنا مثلا ونسی خانه قال من حبى العظام وهی 
(e‏ 
pe - BE a are‏ 
قوله عالى : هل | ك حديث موس ) . 
بين تعالى Sal lia‏ و موصو de‏ ومکانه بهو له Shai‏ بعذه : )51 
ناداه ريه بالواد القدس طوى Cod]‏ إلى فرعون إنه طغی - إلى قوله - 


تقال أنا ربك الأعلى ) . 


قوله تمالى : ( ناداه ربه بالواد المقدس ) بين ESA‏ 
أنه الطور فى قوله dls‏ : ( فلا Gab‏ موسی الأجل وسار del‏ 
آنس من جانب الطور نارا - إلى قوله ‏ فلا آتاها نودى من شاطىء 
الواد الأعن فى البقعة المباركة ) والمباركة تساوى المقدس . 

فبين تعالى أن المناداة كانت بالطور وهو الواد deal‏ » وهو 
طوى » وف البقعة المباركة . وقد بين تعالی ما كان فى ذلك الكان 
من مناجاة وأمر المصا والآيات الأخرى فى سورة طه من أول قوله تعالی 
( وهل أتاك حديث مومى إذ رأى نارا ‏ إلى قوله ‏ اذهب إلى 
فرعون ) . 


وقد Joi‏ الشيخ رحة الله Js‏ علينا وعليه القول فى ذلك 


gu ol sal YA 


الوقف فى سورة مرم عند قوله تعالى : ( وناديناه من جانب الطور 
الأعن ( . 

وقد بین تما فی سورة طه » کامل قصة التاداة من قوله :ز ی 
أنا ربك فاخلم نمليك Eb]‏ بالواد القدس gb‏ وأفا اخترتك 
استمع لا یوحی »© انی أنا الله لا إلا أنا فاعبدلى وأقم 
الصلاة لذ کری » إن الساعة آنية ) . 

ثم قصة المصا GUS,‏ يده عليه السلام » وارساله إلى فرعون 
إنه طغى 6 وسوال مومی : ( رب اشر ح لى صدرى ویسر لی (Syl‏ 
واستوزار أخيه معه » دون التمرض إلى أسلوب الدعوة » وق هذه 
السورة الكرعة بیان لنهج الدعوة » وماینبنی أن بکون عليه نى الله 
sy"‏ عدو اه فرعون . 

وأسلوب العرض : هل لك إلى أن SF‏ وأهديك إلى ربك فتخشی » 
ra‏ تمد > 1 الكبر ی » ودليل ise‏ دعواه eas le‏ کل داعية الیو م 
أن Ga‏ هذا الموقف 6 حيث لابوجد الیوم أ كثر من فرعون » ولا 
آشد طنيانا منه حيث ادعى الربوبية والألوهية مما فقال : ( أنا ربك 
الأعلى ) » وقال: ( ماعلت لك من له غیری ) » ولابوجد اليوم 


أكرم عل ap!‏ من نی al, us’ 9 él‏ هارون 


 یاعت منطلقا من قوله‎ Se الأساوب المادىء اللين‎ lay úl ole 


سورة النازعات ۲۹ 
( فقولا له قولا لين del‏ بتذکر أو te‏ ) فكانا کا آمرها الله » 
We‏ كا علا الله » ( هل لك إلى أن SF‏ وأهديك إلى ربك 


فتخشی ) » وهذا النبج هو #قيق لقوله تعالى : ( ادع إلى سبيل ربك 
LL‏ والوعظة السنة ) . 


وقد وضم الثران منبحاً متكاملا للدعوة إلى UN dais Al‏ 
عا يشترط فى الداعى وللدعو إليه » ومراعاة حال الدعو . 
وقد قدم الشيخ رحة الله تعالى علينا وعليه » Yl)‏ الذين 
آمنوا Sle‏ آنفسک لايضرك من ضل إذا اهتدیتم ) من سورة الائدة. 
وقوله Mar‏ ( وما أريد أن آخالفک إلى ما نها ک عنه ) فى سورة هود. 
وقوله تعالى : ( وجادلم بالتى هی أحسن ) فى سورة النحل . 
وجوع ذلك كله يشكل منهجاً كاملا لمادة طريق الدعوة إلى Gl‏ 
تمالی » فبا Glan‏ بالداء ی والدعو وما يدعو إليه » وكيفية ذلك والجد ف 
قو له aay ERSTER, Gy, div‏ وهی ) | 
ذكر هنا الآية الكبرى فقط ء وذكر تعالى هه ان فرعون جم 
ہین القكذيب و العصیان 3 وتعدم سوره القمر 49 له : ) و Ail‏ حاء آل 


وتقدم لاشيخ ir,‏ اله Jr‏ علينا وعليه بيان ذلك هناك . 


۳۰ أضواء اسان 


7 119327 ص 


9 م‎ 40 Cw > t- 

4 vi; فاخذه الله کال الاخرة‎ ( : dls ds 

jas حی‎ aj d, ste أى‎ 3 al € جمل‎ ú e هو‎ : JE 
عن المين ¢ والنکل القید.‎ ApS والكلمة من الا متناع 6 ومته‎ ¢) 4 
. و( القرطى‎ 

واختلف فى الأخرة والأو لى : ef‏ الدنیا والاخرة ؟ أم هم الكامتان 
اامظيمتان اللتان تكلم بهسا فرعون فى قوله ( ماعلست 9 من إله 
عبری ( . 

والثانية قوله : ( آنا دبک الأعلى ) . 

قال ابن عباس : وکان bey‏ آربمون سنة ۰ وقد اختار ابن كثير 
الأول » واختار ابن جرير الثالى » ومعه كثير من الفسرین ٠‏ 

ولكن ,37 على اخعیار ان كثير : أن السیاق قدم الآخرة » مم 
YES‏ $ لیعتیر به من orally e‏ تكون asi‏ باحسوس > وکتاه 
قيلتا فى زمنه . 

والفرآن يشهد لا قاله ابن كثير » فى قوله تعالى : ( فاليوم ننجيك 
بيد نك on NE‏ خلنك 2.1 ) » وهذا هو محل الاعتبار . 


وقد قال تمالى بعد الاية ( إن فى ذلك لمبرة لمن مخشی )۰ 


سورة النازعات ۱ ۳۱ 
واس الإشارة فى قوله : إن فى ذلك : راجم إلى الأخذ والتکال 
لمذ كو رن a‏ أى المصدر النبوم ضا فى قوله تعالى ( فأخذه الله ) وقوله: 
کل 6 EA A PA Bl 2b‏ 


. م آعد خلقا آم لاد‎ hey dled 


لل oF‏ فرعون على تلك الثابة من الطغيان والكفرء وکان من 
أسباب AL‏ فى قوله Dar‏ ( وفرعون ذى 
الأوتاد ) » وقوله : ( إن فرعون علا فى الأرض ) 6 وقوله عنه : 
Ul)‏ لى ملك مصر وهذه CA ale‏ من محتى ) . 

وهذه كلها مظاهر طفیانه وعوامل قوته » خاطبهم الله با ال aS)‏ 
هذا الطفیان » ثم خاطهم فى Lae til‏ من طنیان القوة ( ‚N‏ 
أشد Ge‏ أم السماء ) ge‏ لو al “ool‏ آشد وة من فرعون » 
"الذى أخذه الله نكال الآخرة والأولى » al Je‏ آشد fas‏ أم السماء؟. 


وقد جاء الجواب مصرحا بأن السیاء أشد خاقاً منهم فى قوله 


تعالى : ( لخلق السمارات والأرض أ كير من خلق الناس ولكن أ كثر 
الناس (oy‏ 


وبين صمف uy‏ ف قوله فى نفس ۳ ) en‏ م أشد 


en‏ أضواء البيان 


وفى هذا بیان على قدرته تعالی على بمتهم بعد إماتتهم وصیرورمهم 
عظاماً رة 

وتقدم لاشيخ رحة الله Js‏ علينا وعايه » شىء من ذلك عند 
11 الصافات ( فاسیفتهم آم أشد خلت pl‏ من خلقنا ) ٠‏ 


ی ) 


قوله تعالى : و بنپا» رفم َه aj (SL‏ 


pal‏ الشيخ 5 da A‏ عامنا وعليه بيان ذلك . ف سورة ق 
عند قوله تمالى: Bl)‏ ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها ) . 


TA م‎ 


قوله تمالی : وا لاض بعد ذلك دح 3 » آخرج مها laste‏ 
را 2 ACE‏ 

فى هذه A‏ الكرعة وصف الارض بأن الله تعالی : دحاها > 
وجاء فى اية آخری أنه طحاها WL‏ » وجاء فى at‏ آخری أنه 
بطها » وهی قوله تعالى: ( وإلى الأرض كيف سطحت ). 

وقد اختاف فى تفسير قوله: دحاها » فقالى اين كثير : تفس_يره 
مابمده ( أخرج منها ماءها ومرعاها » والجبال أرساها ) وهذا قول 
ابن جرير عن ot‏ عباس . 

وقال القرطى : دحاها أى بسطها . 


والمرب :قول : دحا الشیء إذا سطه . 


سورة التازعات ey‏ 


وقال أبوحيان : دحاها بسطها ومهدها CH‏ والاستقرار عليباء 


ْم فسر END‏ المهيد e‏ لا بد منه من إخراج الماء و الرعی » Lyle sls‏ 
بالجبال . 


وما ذ كر uk‏ آمر السکنی والميشة حتى المح Wy‏ كل ولاشرب ». 


sual JU,‏ الرازی : دحاها GH » La gles‏ أن جيم الفسر ی 
ly a‏ متفقون على أن دحاها gar‏ سطما . 


وقول ان جر ر. واءن كثير : إن دحاها فسر oda, le‏ لايتعارض. 
مع Lu‏ ابید » کا قال أبوحيان : انه > لو ازم العسکن Jl‏ 
Leg‏ يستأنس به أن الدحو معروف عمتى البسط » قول ان 
الروی : 
ما أنس لا آنس خبازا مررت به 
يدحو الرقاقة وث_ك الح باأبصر 
مابين رژیتها فى کفد رة 
وبين رؤيتها قوراء كالقمر 
إلا عدار ماتنداح ¿flo‏ 


فى صفحة الاء us‏ فيه yolk‏ 
(۳ أضواء الییان ج (a‏ 


we‏ | أضواء البيان 


کروبة مستديرة ؟ 
وإذا دجمنا إلى أمبات كةب Lash‏ يمد الأنى : 
أولا : فى مفردات الراغب : قال دحاها » أزالما من موضعها ومقرها . 
ومنه قولم : دحا المطر الحمى من وجه الأرض أى جرفها » 
ومر الفرس يدحو دحواً : BL‏ جر يده على وجه الأرض فيدحو ترابها . 
ومنه أدحى النعام » وقال : الطحو کالدحو » وهو بسط الثىء 
والذهاب به والأرض وما طحاها » وأ نشد فول الشاعر + 
# طحا بك قلب فى اسان طروب » 
أى ذهب بك . ش 


وق معجم مهأ يس اللذخة 0 Sole‏ دحو : الدال il,‏ والواو 
اصل Joly‏ بدل على بسط ويد . 


قال : دحی öl‏ الأرض يدحوها دحواً إذا بسدطما . 

Sli,‏ : دحا المطر : الصا عن وجه الأرض ؛ وهذا لانه إذا كان كذلك 
ققد مهل الأرض ۰ 

Ler, عن الأرض‎ Si لایرفع‎ er, للفرس » إذا ری بيده‎ Ju, 
يفرخ فيه‎ GD pl مر" يدحو دحوأ »ومن الباب أدحى‎ 


f 


سوره النازعات ro‏ 


أفمول من دحوت » BY‏ یدحوه dey‏ ثم یبیض فيه » وليس dell‏ 
عش . ظ 

وفى لسان المرب مادة دحا » والدحو؛ البسط » دحى الارض يدحوها 
دحو { : بطما. 1 ۹ 

وقال الفراء فى قوله عز وجل ( والارض بعد ذلك دحاها ) قال 
بسطها » وذكر الادحی مبيض النعام فى الرمل » لأن النعامة تدحوه 
برجلها » م تبوض فيه . 


وذكر حديث ان عمر : فدحا السيل فيه بالبطحاء » أى ری 
قال : وسئل ان Call‏ عن الدحو بالحجارة » فقال : لابأس به » 
أى الراماة .ها والمسابنة . 


وعن ان الأعرابى ae‏ 2 بالمجر Sle‏ بری به ویدفمه » 
والداحی : الذى gods‏ الحجر بيده ۰ وأشد لاوس بن حجر عمق 
يتزع قوله : 

ینز جلد الصا أحسين مبتره كأنة فاحص أو لاعب داح ؟ 
وى ul Jide‏ رافم : و كنت ألاعب ui‏ والسین رضوان 
اله عاهما بالمداحى » هی أحجار أمثال القرصة » کانوا Oy jit‏ حفرة 
يدحون فيا بتلك الحجارة ۰ فإذا وقع الحجر فيا غلب صاحبها » ون 
مم يقم غلب . ظ 


۳ أضواء البيان 
والدحو . هو ری eh‏ با جر واطوز وغيره ۰ | a‏ 


بالمدينة » وسمى الدحل باللام ¢ $ وصف عاما. 


Lib ‘ cy pail‏ نو اجه | Joi‏ القام بين بعص عاماء أطيئة ¢ وبعص 
العاماء الآخرين » فى موضوع شکل الأرض 6 ولملنا نوفق ينضل من 
الله إلى بيان ULI‏ فى ذلك <تى لابظن ظان تعارض LT‏ 
وما یثبت من علوم الميثة أو يغتر جاهل ها يقال فى الإسلام . 

plus‏ قول المفسرين نجدها متفقة فى مجوعبا: بأن دحاها .يدها 
وسپل الياة عليها ۰ وذكر لوازم المكين من الياة عليها من اخراج 
الماء » والمرعى é‏ ووصم Jude!‏ » وهو pall‏ فخ صوص القران E‏ 
قوله : ) الم جمل الأرض مهاداً Ji,‏ آوتادا ( 7 

وقوله : ( هو الذی جمل لک الأرض ذاولا فامشوا فى منا US‏ 
وكلوا من رزقه ) . 

وكل ذلك من باب واحد » وهو rivers‏ والمكين لامش عامها 4 
ولس فيه معى التكوبر والاستدارة . 


وإذا > إلى کتب leas Ai‏ كلها »> تنص على pA ol‏ 2 


البسط » والرى » والإزالة » والقهید » فالبسط والهید والرمى بالحجر 
للستدير فى الفرة الصغيرة معان مشتركة ؟ وكلها تفسر دحاها Gate‏ 
بسطها ومد ها ۰ وأن الادحية مبیص النعام IS « au y‏ بو Od‏ ۰ 


وسمى May‏ لأنها تدحوه بيدها لتبيض ad‏ إذ لاعش WU‏ 


وعليه » فلا دليل من كتب اللغة على أن pal‏ هو LS‏ 
ولكن ما قول الملاء فى شکل الأرض 6 بصرف النظر عن کون 
القرآن تعرض له أو لم یتعرض ؟ 

إذا رجمنا إلى كلام من نظر فى عل Ball‏ من السدين > فان 
pid‏ متذفین على أن شكل الأرض مستدير . 


عو ضوع الحركة » سواء للأرض أو غيرهاء فذاك ث مستقل » ليس 
هذا ef » ge‏ البحث فى الشكل . 


اما أقوال ola‏ فى شكل الأرض » فان أجمم ما وقنت عليه » 
وأصرح وأبين » هو كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رجه الله فى 
AL,‏ املال » جاء فيها : قال فى موضم منها قوله » وقد ثبت بالكتاب 
والسنة والإجماع من عماء الأمة » أن الأفلاك مستديرة» قال تعالى  :‏ 


( ومن آياته الايل والنبار والشمس والتمر ) وقال : ( وهو الذى ظ 


OLS أضواء‎ ۳۸ 


خلق all‏ والمپار والد.س والقمر فى ذلك بسبحون ) وقال تمالى : 
( لا الشس ينبنى لها أن تدرك القمر ولا gal‏ سابق AM‏ وکل 


قال ابن عباس : فى فاسكة مثل فلكة الفرل . وعکنا هو فى 
لسان المرب : الفلك الشىء الستدیر . ومنه يقال , تفلك oot‏ الجارية 
إذا استدار . قال Dlr‏ : ( يكور اليل e‏ ويكور النهار على 
الليل ) والقكوير هو التذویر . ومنه قيل : كار العمامة وکورها > 
LU,‏ يقال للافلاك : كروية الشكل ؛ لأن أصل الكرة كورة 
مح ركت الواو واننتح ما قباها فتلبت Wh‏ 


وقال : ( والشمس و القمر gus Js (yes‏ الرحی $ وقال : 
( ما تری فى GE‏ الرجن من تفاوت ) y‏ یکون فا يستدير 
من أشكل الأجسام دون Sllall‏ من الثلث أو المر بع أو غيرهما > 


فإنه بتفاوت GY‏ زوایاه WE‏ لتوائمه . 


وابلسم الستدیر «and Te ada ee‏ 
وجاء نبا قوله أیضا : وقال الامام أبو الحسين أحد بن جعفر بن 
النادى « من أعيان LUI‏ الشمورن عمرفة ET‏ والتصانیف NK SM‏ 
فى متون العلوم الدينية من الطبقة الثانية من أسماب أحد : لاخلاف 
بون المماء أن السماء على مثال الكرة » y‏ تدور میم ما Nd‏ 


من الکوا كب » كدورة السسكرة عل قطبين ثابتين غير متح رکین » 
أحدهما فى Skil‏ » والاخر فى ناحية الجنوب . 

قال : das‏ على ذلك أن الكواكب جیمبا تدور من الشرق 
تقم قليلا على ترتیب واحد فى حرکنها ومتادير أجزائها » إلى أن 
تتوسط السماء » ثم تنحدر على ذللك الترتيب » فكأنها ثابتة فى كرة 
تديرها pee‏ دوراً واحداً . 
مذه sis‏ من آفرال علاء السامین فی شکل EEE‏ 
وهذا محل القصد بالذات » وكذلك أج.موا على أن الارض میم 
حركاتها من البر والبحر مثل الكرة . 

قال : ويدل عليه أن الشمس والقمر والكوا كب » لا يوجد طلوعها' 
وغروبها على جميم من فى نواحى الأرض فى وقت واحد » بل de‏ 
الشرق قبل الغرب . 

قال + فكرة الأرض مثبتة فى وسط كرة السماء » كالنقطة فى 
الدائرة » يدل على ذلك أن جرم كل ک رکب یری فى جميم نواحی 
السماء » على قدر واحد» فيدل ذلك على بعد مابين السماء والأرض من 
ان بقدر واحد» فاضطرار أن تسکون الارض وسط السماء 
ام . بلفظه . ۱ 

فهذا نقل لاجماع UM‏ » من إمام جلیل فى على المةول وللنقول» 


OLN أضواء‎ ٤“ 


على أن الأرض على شكل الكرة » وقد ساق الأدلة الاضطرارية من 
كة الأنلاك على ذلك . 


ومن جبة Jil‏ أيضاً يقال : إن أكل الأجرام هو الستدیرکا 
قال فى قوله : ( ما ترى فى خلق gr‏ من تفاوت ). 


وءلیه » فو قدر لسائر على وجه الأرض » وافترضنا الأرض 
مسطحة كدطح البيت أو القرطاس مثلا » لكان لهذا السائر من 
عاية ینهی لها »وهی مننهی التسطيح أو يسقط فى هاوية » وباعتبارها 
کرة » فانه يكل .دورته »ویکررها ولو سار طيلة عمره لا کان لمسيره 
e grt‏ لاه يدون el de‏ من جميع جپانها . والم ie‏ 


. dls al 


لله 


حتفتة فى النهاية مع قول علماء MAN‏ » ولا نطيل النقول من هنا 
وناك » ولكن قد ستنا ذلك كله لفرض أعم مرت هذا CAS‏ 


وقضية آشمل وهی من جهتين : 


أولاهما : ان علماء السلمین مدرکون ماقال به علماء EA‏ » 


سورة النازعات | E‏ 


ولکن لا من طريق النقل أو دلالة خاصة على هذه الجزئية من al‏ 
ولكن عن طريق النظر » والاستدلال » إذ علماء السامين لم لوا 
هذه النظرية é‏ و محف erde‏ هزه 14,211 ۰ ۱ 

يمز واحد. مهم دلالنها النصوص الكتاب أو السنة . 


وبناء عليه نقول : إذا لم تكن النصوص صرححة فى نظرية من 
النظريات الديثة » لا ينبغى أن نتحمبا فى lalo‏ نفياً أو Gl]‏ 
el,‏ فتطلب العلل من طريقه » فعلوم الميثة من النظر الاستدلال » 
وعلوم الطب من التجارب والاستقراء » وهكذا ge‏ القرآن Glas‏ 
عن dle‏ الجدل فى نظرية قابلة للثبوت gs‏ » أو التغيير والتبدیل» 
كا لا Ge‏ لن ۸ يعم حقيقة أمر فى ad‏ أن يبادر بإنكارها مالم 
تسكن مصادمة val‏ صرح . 
وعليه أن يتثبت أولا وقد نهنا سابتا على ذلك فى مثل ذلك 
فى قصة نی الله oll‏ مم باقس والمدهد حيما جاءه » فقال : 
) أحطت ع 1 عط به » iy‏ من سبل ua) ( cna ka‏ عليه 
خبرها مم قومها » فلم يبادر عليه السلام بالانکار . لکون الاف 
nth‏ هدهداً » و يكن عنده je‏ به و يسارع N di Aal Ca!‏ 
ليس اديه مستدد عليه » پل AA‏ بواسطة الطريق AN‏ 


ev‏ أضواء البيان 
جاءه ابر به قال : ( سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين )> 
وأرسله بالكتاب إلمهم » نإذاكان هذا من نی الله سلیان ولدیه وسائل 
وإمكانيات كا تمل ؛ فنیره من باب أولى . ۱ 

agit‏ آخر 

إذا كان علماء الاسلام يثبتون كروية الأرض » فاذا يقولون فى 
قوله تعالی : ( أفلا ینفارون إلى الإبل كيف خلقت .إلى قوله ‏ و إل 
الأرض كيف سطحت ) ۰ وجوابهم كجواءهم على قوله تمالى : ( حتى 
إذا باغ مغرب الشمس وجدها تفرب فى عين (Er‏ أى فى نظر لامین » 
GV‏ الشمس تفرب عن أمة» وتستمر ق EAS‏ آخری » حتی 
تأتى مطلمها من الشرق فى صبيحة الیوم TU‏ » ویکون بسط الأرض 
وتمهيدها » نظراً لكل el‏ وجزء منها لسمها وعظم جرمها 

وهذا لايتنافى مع UL‏ شكلها » فقد sy‏ الجبل الشاهق > 
ذا تسلقناه ووصلنا قته وجدنا سعاعاً مستویاً »ووجدنا JS Ul‏ 


فوازمها » وقد لا pa‏ بمض من فيه عن بفية الما » وعکذا» والله 


. أعل‎ Jus 
ام برع یروج لم بلبثرا إلا عدية‎ ( ١ nal 
ی‎ 


المشية: ما بين الزوال إلى الفروب » والضحى :ما بين طلوع . 


الشمس إلى الزوال » وهذا محديد بنصف نهار . 


سورةالنازعات ty‏ 
وقد جاء التحديد بساعة من مار . 
وجاء ( یوما أو بعض يوم . 
وجاء :(ان لبم إلا عشراً ) . 
وتعدم للشيخ le Js in! ir,‏ وعليه » بيان ذلك عند قوله. 
تعالى فى سورة يونس ) وبوم حشرم کان i‏ يلبثوا إلا ساعة 


aA‏ لسارم 
re‏ 


سبب نزول هذه السورة باتفاق الفسرین » آنه صلى الله عليه وسل 
کان Y gata‏ بدعوة صناديد قرش ٠‏ فأتاه ابن 1 مکتوم » وهو رجل 
أعمى وقال : « آفرثی يا رسول الله » وعلنی ما Ae‏ الله » وكرر 
ذلك » فل gu‏ ذلك وما هو مشتفل به صلى الله عليه وسل » ومایرجوه 


le‏ هو أعظم > فعبس وتولى عنه منصرفا »لا هو مشتغل به. 


قال الشيخ رحة الله تمالی عاينا وعليه فى دفع ]یهام الاضطراب 
على قوله تعالى : ( أن ole‏ الاعی ) ما نصه : عبر تعالى عن هذا 
الصحالى الیل الذى هو عبد al‏ ان أم مكتوم > بلقب بکرهه الناس » 
مع أنه قال : ( ولا تنازوا بالألقاب ) . 


والجواب : هو ما نيه ale‏ بعص su)‏ : من أن Pr‏ ف ual‏ 

عنه بلنظ الأعى › للاشعار بمذره فى الإقدام على ad‏ كلام الرسول 

dst de‏ عليه وسل » ga‏ كان ری ما هو مشتنل به مع صنادید 
الکنار لما تطم كلامه .۱ ه . منه بلفظه . 


EA‏ أضواء البيان 


وقال لاخر الرازى : اه وان كان أعى لايرى » فإنه يسع 
وبسیاعه حديث رسول الله dN Je‏ عليه e Jus‏ وإقدامه على مقاحعته 
يكون مرتكيا معصية » فكيف يعاتب عليه رسول اله صلى ا 
عليه وسل . 


a‏ لامکان (sele‏ ولکن > ره بوصهه ليو جب الرطلف عليه 


والرفق به . 


والظاهر و الله تعالى jel‏ أن کلام الرازى لاس N ME Le Tau‏ 
الشيخ » لان معناه أنه عاقبه_لمدم رفته به . ومراعاة حالة عماه. 
عاضه ۵ 
فعلیه » یکون ذ کره بهذا الوصف من باب التمریض بنیره من 
أوائك الصنادید وسادة الوم » وكأنه يقول لحم : ( نها لا تعمى 
الابصار ولكن تعمى القلوب التى فى الصدور ) » فهذا كفيف البصر » 
Ks‏ وقاد البصيرة GA Pr‏ وآمن 6 وجاء olf E‏ يسعى طلا 
للمزيد » als Far‏ لوب وعميت بصائرم فل تدركوا الفيقة وم 
تبصروا نور الإعان» كا فى الآية الكرعة :( إنها لا تععی الأبصار 
ولكن تممى القلوب التى فى الصدور ) والعل عند الله تعالى . 


سوره عس £4 


مما Gul‏ عليه اللحدثون : جواز ذكر مثل هذه الأوصاف إذا 
كانت للتعريف لا لاتنقيص » فقالوا : الأعى والأءور والأعرج . 
وق اثرن Sls‏ | ۰ اناراز › واللرقى > ونحو ذلك » وهذا ما فيه مصلحة | 
لترجمة الرحال فى السند . 

ومثله : لاس تدارا بالألقاب فى هدا الفن . وال تعالى del‏ . 

ومثله : إذا کان zul‏ یف ف عرص هلم دون تشص us E”‏ 

وقوله تعالى ) mie‏ وتولى ) ¢ فان فيه مثل ماق فو له تعالى > 
( أن جاءه الأعى ) GY‏ العبوسة أمر GRY‏ فى الظاهر مع قوله تعالى 
ف Mis‏ صلى inl‏ عليه des‏ 6 ( وانك لعلى خلق على ) > وقوله : 
vainly, (‏ حناحك gol)‏ منين sl‏ وم أف على e ¿Ni wl y>‏ دم 
يتعرض له الشيخ Gl ae,‏ تعالى lide‏ وعليه فى دفع یهام الاضطراب . 

والذى يظهر وال تعالى أعل » أنه GRY‏ ممه » Y‏ صلى الله 
عليه وسل لم te Ka‏ ھی إل هذا ENDE SEN baal‏ 
فمزعحه > + > منه he‏ نه عليه وسل ا هو تقطيب ct‏ ۱ 

JULI,‏ : أن هذا أعى لایری تلك الحركة » فكأنه لم بلق إساءة 
. منه صلى الله عليه وسل . 
٤ (‏ - أضواء البيان ج ٩‏ ) 


ol ۹ 8‏ السان 


ثم al‏ صل الله علية وسل مطمتن 4 لا هو عليه من خير فى دینه . 
کا قال فى حنين : وأ کل أقواما إلى مافى قلومم » آی نا أعطىالؤلنة 
قلو.هم » ول يمط الأنصار على ماهو معروف فى القصة » فل يعاتبه 
الله على ذلك ؛ ورفی الأنصار وبكوا فرحا ورضا . 

م إن تقطيب الجبين وانبساط آساریر الوجه لزت أو فرح» 
يكاد يكون Like‏ مما كان منه Azle ai de‏ وسل > هو من باب 
الجبلية تفریبا » كأن امثير له غرض عام من خصوص الرسالة ومهمتها . ٠‏ 


ومع ذلك فقد جاء عنه صلى Ol‏ عليه وسام أنه كان بعد Uy‏ يدول 
له ° one e DP‏ عاتٍی فيه رف 4 6 de Kuss‏ 6 وقد al‏ 
على المدينة مرتين . 

وعلى هرا يكون ار اد بدا آمران : ۱ | 

الأول : النسامی بأخلاقه صلى الله عليه وسل إلى ما لانهاية ed‏ 
حد اللحظ بالمين » والتقطیب بالحبين » ولو أن لايراه » كا قال dijo‏ 
عليه Jo‏ « ما كان gi‏ أن کون له WE‏ الأعين » وذلك فى 
لح اد in‏ ۰ 

a تأدب للا مة وللدعاه خاصة ¢ ف شخ ص ية رسول‎ gui, 
فى شخصيته فى بر الوالدين » فى قول‎ pple الله عليه وسل » کا‎ de 
Shu (إما يلفن عندك الكبر أحدما أو كلاهما فلا تقل‎ : Js 
۱ (a), 


سوره عبس ۱ 


وهذا السياق بکامله من أول السورة إلى قوله تعالی : ( كلا إنها 
| تذكرة » فن شاه ذكره ) بیان OV‏ الرسول صل الله عليه وسل 
لا براعی فى الدعو : إلى (as dl‏ ولا فتيرا » pa Oly‏ على ضمنة 
الومنین . لأن الرسالة تباي وليس عليه ما وراء ذلك من مسئولية » 
فلا یتکاف هم . ۱ 


وقد حثه الله تعالى على الصبر مع ااؤمنين » لإعامهم فى قول 
تمالی : ( واصير Aló‏ مع الذین يدءون ربمم بالنداة والعشی 
يريدون وجه » ولا تعد عيناك عمهم تريد زينة Ll‏ الدنيا » ولا تطم 
من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا » وقل الق 
من ر فن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر) . ٠‏ 

ومثله قوله تعالى Vy)‏ تطرد الذين یدءون رمهم بالفداة ey‏ 
يريدون وجپه » ما عليك من حسابهم من شىء ومامن حسا بك عام 
من شىء فتطردم فتكون من الظالين ) . 

وقد تقدم للشيخ رحة الله تعالى علينا وعليه » شىء من هذا البيان 
عند هذه A‏ » وبين أن هذه التنبيه قد ds‏ من نی الله Ts‏ 
إلى قومه » حینا ازدروا ضعفة المؤمنين فى قوله تعالی : ( فتال اللا 
الذن کفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا ء وماثراك asl‏ 
إلا الذين م أراذلنا بادی الرأى ‏ إلى قوله - وأما أنا بطارد الذين 
آمنوا er]‏ ملاقوا رہم ولكى أرا 3 (ode Ly‏ 


ol ol. oY‏ البيان 


وقد دلت هذه الآية وأمثالما » على صدق مقالة هرقل حینا سأل 
أا سفیان 6 عن أتباع Al Je AF‏ عليه وسم > ام سادة القوم 
el‏ ضفاژم ؟ فقال : بل ضعفاؤم . فقال : هكذا م أتباع ارسل . 


وقال العلماء فى ذلك : لأنهم أقرب إلى الفطرة » وأبمد ye‏ 
ااسلطان والحاه 6 فلس et‏ حرص على منصب om:‏ »> ولا حاه 
يهدر » ويجدون فى الدين (e‏ ورفعة » ومکذا کان JA‏ وصهوب 
وعمار 6 وهكذا هو ان أم مكتوم رعى äl‏ ۳ . 

ECO, CE 

توله تمای : ( اما من FEA‏ 
sr $,‏ 
EY‏ 

بیان لموقفه de‏ الله عليه des‏ من جميم الامة » وحرصه على 
إسلام اجيم حی من أعرض واسعفی 6 i 4 dr ,9 er. dead‏ ين 
jo de Ju‏ الله عليه وس بقوله :)9 Y‏ عليه gel‏ حريص 
عليك  )‏ وکتوله ( فلماك Sh‏ نفسك على آثارم إن 1 PA‏ 
الحديث أسفا) . 


وقوله : ( وما عليك ألا يزى ) بیان أنه صلى الله عليه وسل 
لبس عليه من لا ييز کی » وقد صرح تمالى بذللك فى قوله ( غا أنت 
منذر) وقوله ( إن عليك إلا البلاغ ) ۰ وقوله : (لس عليك ¿(plan‏ 
ومثل ذلك . 


وقد جمع الأمرين من الجانبين فى قوله تعالى عن نوج عليه السلام 
( وما A‏ بطارد المؤمنين إن أنا إلا نذير مبین ) . 
توله تعالى : SY‏ كرة » فمن شاء ذ ره » فى 


ر 
Pt oa”, 16 A?‏ 


o + a 20 .0‏ هه 
ae‏ مدرمه › مرفوعة مطیرة 4 Sul‏ سين ¢ 
A‏ 
معلوم أن كلة : كلا . ردع ما سبق Y E‏ فى حملته منصب على 
التصدى أن استغى ؟ والإلحاح عام ue sl,‏ عل dis nel‏ © 
ولكن الله dls‏ يقول : إن منزلة الةرآن والوحى والدین de el‏ 
وروعة وطهرة وصيانة » وما le‏ من ¿hi‏ سفر ة کرام زره آحری 


ob‏ يسعى |لما » والخير لمن آناها يطلبها 


۰ 
” 


(فن شاء ذكره) » وهذا لتپدید Y‏ لتخییر بدليل ما بمده ( قتل 
الانسان ما أ کفره ) قتل الانسان : دعاء عليه » والانسان : لاجنس 
الکانر » وما أکنره : أى ما آشد کفره مها » بعد هذا كله من 
علو منزلها . 
وقوله lar‏ : ( قتل الإنسان ما أ كفره ) قيل : ما أ كفره cle‏ 
ol gift‏ ما أشد كفره . 
وقال الزخشری : هی تعجب من إفراطه فى کفران نعم dl‏ 


4 أضواء OLD‏ 
وقيل : أى شىء له على القكذيب والكقر ؟ ركلها محتملة . 


ولعل gall‏ الأول أظبر لقوله فبله : قتل الإنسان 6 E‏ هدا 
Gell‏ فى مواضم AT‏ : إن الإنسان لظلوم كفار » وكذلك ول فى 
قوله : ( وهو الذی gel‏ م Feet 9 Sat‏ إن الإنسان لكفور )» 
UG,‏ صفة ee‏ » كا فى فوله ( وما sat‏ بآیاتنا الا 
کل ختار كفور ( . 

¢ رد تمالی عليه ذلك ,رده إياه إلى أصل خلفته » لیتعظ من 
نفسه فى قوله تعالى ( من أى شىء al‏ . من نطفة alo‏ فتدره » ثم 
السبيل بسر A e e‏ فأقبره ) 0 oy‏ هذه الثلاثة مس مها 6 وزرب 
عليها الرابعة ( ثم إذا شاء آنشره) . 

وقوله : ( من نطفة خلقه فقدره ) تقدم مراراً بیان GE JA‏ 
الانسان و آطواره . ۱ 

وقوله : ( ثم السبیل يسره ) قيل : السبیل إلى خروجه من بطن 
أمه » حيث أداز رأسه إلى جبة الروج » بدلا مما كان عليه إلى 
أعلى > وهدا من التیسیر فى سبيل خروجه » وهذا مروى عن ابن عباس. 
وغيره » وعو اختيار ان جرر . 

وهيل > السبيل : أى الدين فى وصوحه © و لسر العمل 4 € 


کنوه تمالى : ( إنا هدیناه السبیل » اما شاکراً وإما (LAS‏ 


سوره عبس eo‏ 
وهو مروى عن امسن وان زيد » ورجحه ابن كثير . 


ولمل ما رجحه ابن كثير هو الأرجح » لأن تيسير الولادة أمر 
عام فى کل حیوان > وهو مشاهد ملوس » فلا مزية للانسان فيه على 
غيره » كا أن ما قبله دال عليه أو على مدلوله ۰ وهو القدرة فى Ag‏ 
تعالى : ( من نطنة خلقه فتدره ) 


وقد N‏ تسیر الولادة داحلا نحت 4,3 : فتدره . أى 34 
alt‏ وزمن وجوده ورمن خرو<ه ؛وتتديرات <سمه وقدر حیا ته ؛وفذر 
ale‏ ک هو معلوم 1 


Ul‏ تيسير سبيل الدين ۰ فمو Goll‏ بالانسان . وهو الطلوب 
التوجه إليه . وهو الذى las‏ بغيره ما بين مخلقه من نطنة وتقديره . 
وبين إماتته وإقباره sl.‏ فترة <ياته فى الدنيا dala} al‏ ۳ 
محيئه إلى الدنيا . ويسر له yall‏ فى التكاليف ٠‏ ع sy wll e‏ ماذا 
عل (ثم إذا شاء آنشره )۰ 


ولذا جاء فى النهاية بتوله : كلا لایقض ما أمره . وليس هنا 
ما بدل على الامر ۰ إلا السبیل سم ۵ . واه تعای jel‏ ۰ 


É 


ERES 


“0 اضواء السان 
َس یم 6 Go . il; i 3 . as‏ ےم ل 9 
دمأ é‏ ۳ شم مد الارض ls‏ 6 مدنا فا ane‏ وَعذءأ é WR‏ 
ماوع q A A‏ مر » BL‏ 
وز ¿ais‏ وحداق Eater ¢ Lie‏ ;11 4 . 
das‏ ما بين له مم خلق ¢ دس 4j‏ هنا كيف بطعمه é‏ وق كليهما ابة 
على القدرة ۰ 
وقد is‏ الایتان Je‏ خطو أت ثلاث Lys da, lazo‏ > فصب اأاء 
من السیاء إلى الارض . يقابل دفق الاء فى الرحم . وشق الارض 
لمات . يقابل خروجه إلى الدنیا . وانبات pl‏ اع النباتات » يقابل 
تقادير Gul‏ الختلفة . 
وق التنصیص على أنواع النبات من حب وقضب وعنب ورمان 
Jets 05233‏ وفوا که متمددة ۰ وحدائق ملتفة . لظهور معنى الغارة 
فيها » مع أنها من أصلين ‏ مشترکین : الاء من السیاء . و التربة فى الأرض › 
سق عاء وأحد ; ۱ 
ومرة ٠ re‏ شال للشيوعيين والدهریین : ( فتل الانسان 
ا من أى شىء خلقه ) “Vly ٠‏ م ماعنون ell.‏ مخلقونه 
ام a oy gal lhl ye‏ ن قدرنا بین الموت وما نحن كسبوقين A‏ 
( أفرأ la e‏ محر ون 5 Rr e! TS Pal‏ الزارءون ¢ أو نشاء 
clad‏ حطاما ) . 
gel‏ بلا شك ea‏ من ذلك 
لیمامون أن ها Ge‏ مدر . ولكنهم یکایرون . 


eel 


س 


سوره عدس ۷ 


) وجحدوا مها واستیقتتها أنشپم ) صدق الله ca!‏ 4 وکذب کل . 
Ar‏ اي ۱ 


وتقدم لاشيخ رحة الله تعالى علينا وعليه » بیان GE‏ الانسان 
فى مواطن متعددة سابقة آخرها فى سورة الرحمن ( خلق الانسان من 
Sale‏ كالفخار ( 6 وبيان طعامة ف کل من سور ألو 131 
والجائية . 


wer,‏ لم ۳ .+ e‏ لم 
dy‏ تعالى : E li ¿ias Key}‏ . 


الإسفار : الإضاءة » وهو مهلل yl a> y!‏ ور 6 1 Ji JU‏ 1 
(ولنام نصر > ;1( والاستيشار من نمدم البشرى 3 قو له نمالى > 
( تتنزل علیهم CW‏ ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التى 


ڪن توعدون ) . 


وقوله تمالى : ( يوم رى ol‏ والومنات يسعى نورم 
بين أيديهم chs‏ شراک اليوم GF ol‏ من تمتها 
الأنہار). ٠‏ 


وتقدم للشیخ رحة dl‏ تعالى علينا وعليه » بيان ذلك فى سورة 
de dhl‏ . 


سس 


CA‏ أضواء الان 
وفوله تعالى : ( ووجوه بومئد علا غبرة » لرهقها era (FR‏ 
تعالى بأنهم م الکفرة الفجرة . 
وتندم بیان ذلك للشيخ رحة الله .تعالى علينا وعليه » فى سورة 
or JI‏ على الكلام على قوله تعالى : ( يعرف الجرمين بسيام ) . 
وقد جمم لمم هنا بين الكفر والنجور » وهما الکنر فى 


الاعتقاد والنجور فى الأعمال » كا فى قوله تعالى : ( ولا يلدوا إلا 
dus IN; ( ¡AAA‏ اله Jw‏ . 


ا وا ارم اه 
قوله تعالى : ( إذا الشمس ASS‏ 
اغقلف فى gee‏ کورت هنا أکثر من عشرة آفوال » وکلها 
تدور على مپاية أمرها : 
فقيل : كورت : لف بعضما على am‏ » فانط.س نورها . 
Cum : Jats‏ بكار: » أى لەت مها . ظ 


وفيل : ألقيت فى البحر ۰ 


on Cam ty 

وقال ol‏ جرير : نقول كا قال al‏ تعالى : ( كورت ٠)‏ 

والذى شید gle glad‏ هذا aS‏ راجم إلى تغیر حالها فى 
آخر أمرها » OV‏ الله تعالی جمل لها أجلا مسمى » ومعنى ذلك آنا 
Ge‏ إليه على الوجه الذى ade,‏ سبحانه وتمالى » کا فى قوله تمالى : 
( وسخر الشمس والقمر كل يحرى إلى أجل مسی ) . 


Y‏ أضواء السان 
فف‌ومه : أنه إذا جاء هذا الأجل توت عن جریانها ۰ 
وهو ما u Ac‏ فوله تعالى : ( فإذا يرق البصر وخسف 
القمر وجمم الشمس والقمر ) أى 5 أن م lat‏ 15 6 وما كان لهما 
أن e‏ معا قبل ذلك اوقت › كا قوله 9 y)‏ الشمس بلوغی لها أن 
تدرك القمر ولا Sail‏ سایق المهار ¢ وكل 3 فك سبحون ) ۰ 
ys,‏ أقرب الأقوال المنتولة فى ذلك : هو القول بأنه ge‏ 
نكست ٠‏ أى روت ccs Lu al‏ کا فى الحديث y‏ فتطلع مو 
مغربها ' وعلیه فتجتمع مع القمر ٠‏ ۱ 
قوله DLT‏ : ( وَإِذا A‏ 


قيل : انكدرت انصبت » وقيل: تغیرت من الكدرة » وكلما 
متلازمة ولا تعارض . 
ويشهد للأول قوله تمالی : ( وإذا الكواكب انتثرت ٠)‏ 
ويشهد للثالى ( فإذا النجوم طمست ) لپا إذا OT‏ وذهبت 
من آما کنپا وتنیر نظامپا » ود ذهب نورها وطمست ۰ 
قولهتعالی : وَإِذَا ابال سرت ) . 


أى ذهب مها من مكامها ۰ 
و ال تیدا وعلیه » بیان حاق الجبال 


سوره شکور ع 
E‏ الدنيا فى ads‏ مواطن ٠‏ من Jie Lal‏ قوله تعالى ف سورره als‏ 
eh gla, )‏ عن Jó JULI‏ ینسفما (sd)‏ » وعند قوله تعالی 
من سوره السکرف : ) ویوم اسير الجبال وری الأرض بارزة ) 
7 هم ی ره را وه AR Sek‏ الى 
EAN‏ ز إذاالموءودة سات » بای ذات KLE‏ 
الوأد Jat:‏ » کا فى قوله تمالی : ( ولا يؤوده حفظهما ) . 
والموءودة gall:‏ التراب ce‏ الوت » وهی اخاریة » كانت 
تدفن حية » فکانوا يحفرون ها المفرة ويلتونها فما » ثم يبياون علیا 
التراب . 
وقو له Je‏ ( : : بأى دب (cis‏ | شعار al,‏ لاذذب لما Jus é‏ 
Ak‏ ¢ بل الجرم على قاتا ۳ 
ول-کن لعظم الجرم دتو جه السو SS Url J}‏ لو ادها 8 


وقد جاء عن عر رذى الله عنه قوله : أمران فى الجاهاية ا 


يبكينى والاخر يضحكى 

آما الذى يبكينى a:‏ ذهبت بابنة لى او آدها > فکنت أحفر ها 
ya y Gill‏ التراب عن at‏ وهی لاتدرى ماد | أريد شا » فادا 
نذا كرت دات oe‏ 

والأخرى + کنت ls Ac | jel El pio!‏ $ سنی 
لیلا» فإذا أصبحت معانی أ كلته » فاذا تذ کرت ذلك نحکت من نفسی. 


5 أذواء البيان 


آما سبب إقدامهم على هذه الجرعة الشنيعة وما دفعپم على ارتكابها »> 
فقد ناقشه الشيخ de,‏ الله تمالی علینا وعليه بتوسم » عند قوله تعالی. 
من سورة النعل ( ويحماون له البنات سبحانه ولهم مايشتهون » 
وإذا بشر آحدم بالأثى ظل وجهه مسود وهو كظيم » يتوارى من 
القوم من سوء مابشر به | Sus‏ على هون A‏ بدسه فى التراب ألاساء. 
(ALL‏ 


ody 9‏ المنا سم 4 فإن Apo La‏ لا بد من | رادها ۰ 


الأول منهما : مايشبه الوأد فى هذه الاونة الحديثة » وهو الةءرض 

وقد محشت هذه السألة قدعاً Gary‏ . أما قدي فى عملية العزل » 
و ado 4.9 sla‏ جار 2 كنا نعل والقران a In‏ رواه ملح 5 

زاد إسحاق قال سفيان : لو كان شا ينهى عنه انهانا عنه الفرآن . 


وجاء فيه : فبلغ ذلك النى صلى الله عليه dey‏ فل يننا . 


كا جاء التحذر الشدید فى حدیث حذامة بلت وهب أخت عکاشة 
قالت : حضرت رسول dale él Je ál‏ وسل فى أناس قال : « لقد ممت 
أن ابو عن الفیل فنظرت فى الروم وفارس فإذا مم يغيلون أولادم 
فلا يضر أولادم ذاك ۳۳ « ¢ فسألوه عن y ENS « : Ju « Sait‏ 


a 


سوه ااتسکور | “o‏ 

To go gil ol, : زيادة وهی‎ SA ف حد یه عن‎ Al Ae راد‎ 

فف الحديث الأول : مايفيد التقرير . 

وق الثانى : مايفيد شدة النكير . 
صلى الله عليه وس غزوة بنى. الصطلق » فسبينا LIT‏ المرب » فطالت 
علينا الغربة » ورغینا فى الفداء » فأردنا أن نستمتم ونعزل » فقلنا : 
CUD jaw‏ ؟ ورسول Je öl‏ اله عليه وسل بين أظهر نا » لانسسأله » 
ls‏ رسول لله صلى الله عليه وسل jis‏ . لاعلیک das yi‏ | ما wi‏ 
الله خلق نسمة هى كائئة إلى يوم القيامة إلاستكون » . 

دف رواية : « إن الله كتب من هو LIE‏ يوم CULT‏ 

.» رواية: و لا علیک ألا تفعلوا » فإنما هو التدر‎ de 

قال أبوتحد : وقوله : Sale‏ آقرب إلى الهی . 

وفال اطسن : وا لكان هذا زجراً 6 oan‏ ری قوله a Jo‏ 
عليه وسل : Sil,‏ لتفءاون » adc Pa pte‏ سايقاً « le‏ بتعارض مم 


(ه — أضواء البيان ج ٩‏ 


۹۹ أضواء البيان 


الزيادة فى حديث جابر » فبلغ ذلك gl‏ صل الله عليه وسل فر ie‏ 
مق قول جار » مما يستدل به الجوزون » ویمارضه : وهی الموءودة > 
أو Ay!‏ الحنى 

وكان للوأد عند Gall‏ فى الجاهلية سببان : 

الأول : اقتصادى » خشية إملاق » ومن إملاق حاضر . 

والثالى : Lo‏ وغيرة . 

وقد رد الترآن علهم فى السبب الأول » فى قوله تعالى : ( ولاتفتلوا 
آولادک خشية إملاق تمن ترزقهم وایاک إن فتلبم كان خطئا 
كيرا ) . 

وقوله : ( ولا تقتلوا SOV yf‏ من إملاق تحن (tals S557‏ 

Ll,‏ كان هذا التساؤل شدید التوبيخ لحم >( وإذا الوءودة 
سئلت ) . 

وف هده 1,31 ارت مره آخری وشکل = أثارها أعداء 
السلین مكيدة للسذج » فأثيرت من الناحية الاقتصادية . 

وکان میدژها العروف عند كتاب هذا العصر بنظرية « مالس » 

والان لغرضص عسكرى لتقلول عدد <نود للسلین 6 حيما عم المدو آن 


۱ الا سلام Ce‏ بعد د Sy ¿qe le, Il‏ ورباع » فأرادوا أن یو توا 
هذا الكو 


سورة التسكوير WwW‏ 

ویکق أن نورد هنا قوله dl‏ ماه وس : « تناکوا تفاسلوا فإلى 
میاه Fo‏ الامم 7 

وی روایة « مکار يكم الامم € . 

وفیه « "زوجوا الولود الودود » وحو ذلك . 

وقد كنت جمت فى ذلك ds‏ محاضرة وافية فى هذا الفرض » 
من حيث السياسة والاقتصاد » والدفاع مع عمل إحصائيات للدول ‏ 
التى تطالب بهذا العمل » مما يدفم رأى كل قائل به 

والذى يهمنا فى هذا PL‏ تنبيه السمین » إلى ۲ هذه الدعوة 
إل محدید أو تنظیم النسل منشؤها من البهود » وتشجیمها فى الشرق 
من دول الغرب » وكثير من الدول الغربية تبذل الال الطائل لتفشی 
هذا الأمر فى دؤل الشرق الأو سط وخاصة الإسلامية و u‏ . 

gu ail 

وهو حول Crale‏ به دعاة محرير الرأة فى صورة مناصرة ها » 
والواقم el‏ دعاة شتائها ومعاداة لها » وهدم لا مکنا الله منه فى 
ظل الإسلام ٠‏ 

وذلك أن المرأة فى الجاهلية كانت هذه حالة من حالاتها توأد 
do‏ » وتورت كالمتاع > ومبملة الشخصية إلى غير ذلك . لخباها 
الاسلام مایثبت شخصيتها ابتداء من اینائها حقها فى الياة کارجل» 
ثم اختیارها فى اواج » fies‏ فى الیراث إلى غير ذلك . 


AA أصواء‎ “A 


وقد تقدم الحديث عن ذلك y‏ عدة علات » ما لأشيح él ir,‏ 
SLi‏ علينا وعليه » عند قوله تمالى : ( ارجال قوامون على النساء ) . 


قوله dis‏ ( ود لحم ER‏ 


تقدم لاشيخ رحة الله تعالی علينا وعليه » بیان هذا Gall‏ عند 
الكلام على قوله تعالى من سورة الج : ( ومن الناس من مجادل 
بغير je‏ ويتبم کل شيطان مريد کتب عليه أنه من تولاه فإنه día‏ 
ویهدیه إلى عذاب السعير ) . 

قوله تعالى ESN 5 y‏ أزلفت ) . 

الزانى : القربى » وأزلفت : قربت » وتقدم بیان ذلك لاشيخ رحمة 
a‏ تعالى علينا وعليه فى سورة ق عند قوله تمالى : ( وأزلفت LLL‏ 


ص 6 


قوله نعالى : de):‏ ا ا 

للراد بالنفس هنا : السوم » أى كل نفس » كا في قوله تعالى : 
` يوم جد كل نفس ماعملت من خير محضرا ) الآية . 

قوله dls‏ : ( قلا" ام انس ۱ لْجَوَار الکنس Jibs.‏ 
ee‏ تتفس ؛إنه لول رسول CES‏ 


pb‏ قوله تءالي : ( فلا il‏ ) نفى الم ولكنه قم قطماء 


سورة a N‏ 
بدليل التصريح yt‏ القسم فى قوله تعالى EI‏ 
گرم ) . 
ps‏ يترجح ماتقدم فى أول سورة القيامة ( ily‏ بوم 
القيامة ) . ظ 
ومثل SI‏ ( لا آقسم بهذا البلد ) . 


5 > 


دالة على قدرته » ولیس dal‏ أن محلف BLY‏ تعالى . 

ولكن ¿y all E Ja‏ عا a‏ ۳۹ تعالى به gas‏ مقصود » ol‏ 
رد Sal‏ 6 و /عدد ell‏ به ؟ 

و Jas‏ التأمل > ظهر ál,‏ تعای sl Jel‏ سبحا نه لایقسے بشىء 
فى موضع دون غيره » إلا لفرض یتعلق بهذا الوضم » يكون بين 
pls 6 4 e‏ عليه متا Lisl, Las‏ 6 وقد oe‏ دزی حليا 6 

وهذا فعلا ماتتتضیه الک والإيجحاز فى القرآن » وان كنت لم 
أقف على بحت فيه ٠‏ 


ولکن ما يشير إلى هذا الوضوع » ماجاء بالإقسام KE‏ مرتين » 


DA sl yal y. 


الأولى : قوله تعالى : ( لا el‏ هذا البلد » وأنت حل بهذا اليلد 
ووالد وما ولد لقد خلقنا الانسان فى کبد ) . 


والوضم ¿QU‏ قو له تعای > ) calls‏ والزیتون وطور سدنیل ۹ 
وهذا البلد الأمين » ad‏ خلقنا الانسان فى أحسن تقوم ) . ٠‏ 


cna gll عليه فى‎ ls 6 ie KAI الموضعين : مک‎ 3 4» evil 
عليه مكابدة‎ pl خاق الانسان » و لكن فى الو ضع الأو ل كان‎ 
dl » إلى کده فى حياته‎ » alt ولادته إلى‎ JA الانسان من‎ 
. ales 

من ذلك مکابدته die dus ale al ye‏ و لا دته إلى > مات 
آبوه ul 4 cuál, £ ded‏ ¢ وهو ی gab‏ لد ¢ وبعد الوحى كايد da‏ 
قومه ولق منهم Cee‏ شدیدا » حتی تآمروا على قتله » فلکانه بتول 
له : اصبر على ذلك » فان الکابدة لابد مها » وهی ملازمة للانسان 
کلاز متك لهذا البلر مذ ولادتك . 


وق ذ کر ) والد وما ولد ( اشمار ده ۶ ou SU‏ 6 ويأشدها 
من حالة الولادة وطبيمة الطنوة » ولذا ذ کر هنا هذا البلد بدون 


اف 


» الانسان‎ GE عليه » وان كان هو‎ tl : فى الوضع الثالى‎ ul 


9 
إلا أنه 3 احسن تقو .م » وهی أعظم dees‏ عليه حاء بالقسم به عر ضا 


سورة النسکویر ۷۱ 
للنعم » وتعددها من التين والریتون » سواء كان الراد ہما الناکمة 
الذ كورة آو آما کنها » وهو بت القدس مع طور سینین . 

غاء مكة أيضا ولكن ~~ متاسب فقال : ( وهذا del‏ 
۱ الأمين ( é‏ فكأنه كول إن دكن أنعم على تاك البقاع nol,‏ والبركة 
والقداسة ¢ | نم على الإنسان doar‏ حسن ala‏ وحسن yu‏ که و فصله 


على سائر مخاوقاتة aly.‏ تعالى je‏ 


وهنا يقم مالات الكواكب على أصح الأقوال » فى ظهورها 
واختفائها وجريانها » وبالايل إذا عسعس : أقبل وأدير » أو أضاء 
وأظر » والصبح إذا تنفس : أى sal, eb!‏ ۾ وها أثران ۲ 
الشمس فى غروبها وشروفها . 

quilla‏ عليه : هو أن الترآن قول رسول کر كانه يقول: إن 
اترآن pil‏ عليه dle‏ فى الثبوت والغلبور » وحال الناس معسه 
كال هذه الکوا کب الثوابت لدیک فى ظهورها تارت واختفام ا 
sal‏ 

وكال alll‏ والصبح ؛ فهو عند آناس موضع نة وهداية كالصبح 
ف إسفاره » قأومهم متفتحة dll‏ وعةوهم hd‏ به » فمو re‏ = 
ونور » وعند آناس مظلمة آمامه قلوپم عی عنه بصائرم » وف آذانهم 
وقر » وهو ple‏ ی » وآناس تارة وتارة کالنجوم test‏ ایا + 


تارة ينقدح نوره فى قلوهم 6 فتظهر Oy nd alles‏ معه 6 وتارة reta‏ 


vr‏ ۱ أضواء البيان 


Siar قال‎ E. er? عة وهم وتکاس دونه‎ de نوره فتخذس‎ ere 
. ) عنهم : ( كلا أضاء هم مشوا فيه وإذا أظل علهم قاموا‎ 
كالكتب‎ ey Sand 6 من وحه آخر‎ 4]: Ju ولاس بعيداً أن‎ 


واللیل إذا عسعس 0 هو ظلام الما هاية ۰ 


والصیح إذا تفس : يقابله ظپور الاسلام » وانه سینتشر انقشار 
ضوء النهار » ولا تقوى قوة قط على حجبه » وسيم الافاق كلها » 
مهما وقنوا دونه ( بریدون لیطنئوا نور الله بأفواههم وال مم نوره 
ولو کره الکافرون ) . ۱ 

وقد یکون فى هذا الاراد غرابة على بعض الناس » ولاسيا 
ul,‏ لم أقف على بحث مستقل فيه » ولا توجیه يشير إليه » ولكن 
مع التتبم وجدت اطراده فى مواضم متعددة ٠‏ وجدر Gh‏ يفرد 
بر سال 

: اطرد فيه هذا التوجیه سورع الضعی » يدول الله تعالی‎ ley 
فإن القسم عليه‎ ) y والضعی والليل إذا سجى » ماودءعك ربك‎ ( 
به قسمى‎ all old » عدم ت رکه صل اله عليه وسل ولا التخلى عنه‎ 
» الزمن ليلا وماراً » كأنه يقول له : ماقلاك ربك ولا تخل عنك‎ 
الليل حين تأوى‎ Ub لافى تى النهار حيث تنطلق لسميك » ولا فى‎ 
. إلى بيتك‎ 


سوره التكور vr‏ 
ليلا » حی إذا أخذ ei‏ مضا جعهم Iris al‏ فيقيمه من مکانه . 
ويصم أحد أولاده e je‏ حی و کان da!‏ نو اه gu)‏ ء 6 و فد de,‏ 
مكانه الأول يصادف ولده » ويسلم رسول الله صلى il‏ عليه dey‏ . 


وقوله : ( وللاخرة خير لك من الأولى ) sl‏ من كل ماطلعت 
عليه الشمس وسحاه الليل ۰ 


ومته ايا : وهو AO‏ سور: pall‏ قال ال : 
( والعصر إن الانسان لنى خسر إلا الذين آمنوا ) إلى آخر السورة. 
ll ob‏ عليه هو حالة الانسان ۱ افالية عليه من خسر » إلا من 
stink‏ الله تعالى » فکان القسم به» والعصر للعاصر للانسان : طيلة 
حياته وهو محل عله » الذى به uns pF‏ ۰ وهو معاصر له 


;321 شاهد عليه 5 


وكنت قد ممعت من الشيخ dr,‏ الله تعالى علينا وعليه يقول : 

أن العبر وزمن الیاء حجة عل الانسان كالرساة والتذارة سواء » 

Kal SES‏ فیه مر تذکر وجادک 

النذیر) »فجمل فى الآية التعمير » وهو JS]‏ العمر موجبا للتذکر 
۱ ۱ والتأمل » ومهلة heal‏ 6 کا ne‏ إنساناً al‏ 9 مله إلى أن Jats‏ 

ما مود + gh‏ کی إل اننا de‏ ۱ 


ve‏ أضواء JA‏ ظ 
فکان pail‏ فى العصر على Gl, CM‏ » أنسب مايكون ‏ 
بنهما » إذ جملت حياة الانسان کسوق de‏ والسامة فيه العمل والعامل 
هو الانسان . قال Jar‏ : ) هل Cel‏ على syle‏ تچ من 
عذاب 1 (Al Y yin y‏ ۰ 
2 
وفى الدیث الصحيح عند .سل : « سبحان الله تملا الميزان » 
وفيه كل الناس يغدو » فبائم Lind wi‏ أو موبقما » فإن كان يشغل 
or‏ 3 الخير ققد ربح 6 YI, dl FAP‏ 29 خسر al,‏ 6 . 
ویشیر لذلك Gl‏ قوله تعالى : ( إن الله اشترى من ألؤمنين 
أنفسهم hl yal,‏ ان هم الجنة ) . 
فصح أن الدنيا سوق » والسلهة فيها عمل الانسان » والعاملة فيه مع 
الله تعالى » فظهر الربط والمناسبة مع القسم به » والقسم عليه . 


قوله نمی : ( إنه لقول رسول کرم )۰.4 


أجعوا على أن الراد بالذول هو الترآن » وآما AM‏ بالرسسول 
Sse e‏ عليه JI OLN‏ قوله تمالی : ( ذى قوة عند ذى 
العرش مكين » مطاع E‏ أمين . وما Kale‏ عجنون ). 


فصاحيم هيا : هو SF‏ صل الله عليه sel‏ مم منذ ولادته 
وذو القوة عند ذى المرش : هو جبريل عليه السلام » وى إسناد القول 


سورة التسكوير vo‏ 
إليه ماقد يثير ape‏ أن القول منه » مع أنه كلام الله dis‏ . 


وقد أجاب الشيخ رحة الله تعالى علینا وعليه فى دفم ایهپام 
الاضطراب » بإيراد النصوص الصرية فى أن القرآن كلام الله تعالی» 
وقال : وان فى نفس هذه A‏ مايرد هذه الشبهة » ويثبت :لك 
الحقيقة » وهى قوله تمالى : ( لقول رسول ) لأن الرسول BLY‏ 
end‏ + ]ا الول ی عاء ينهو رما اوهل مس بر 
إلى ما أرسل إليه به . 


dm 


J‏ وصف جبريل dale‏ السلام تلاك الأوصاف 


نص فى بمكينه من حفظ ما أرسل به » وصیانته عن التغيير 
والتبدیل » لاه مکین » فلايصل إليه مايخل برسالته » ولأنه مطاع 
نم . والطاع لايؤثر عليه غيره » cu My‏ لايخون ولا يبدل » فكان 
القرآن الذى جاء به Cyan‏ من أن بتسلط أحد عليه فینیره» ومن أن 
" يقيره الذى جاء به » وهذا كله عثابة الترجة لسند تلقى القران 
mn‏ ; 

OS » معنون ) بیان لقتمة السند‎ Kelly): 

er )‏ راه بالأفق المبين وناهو على النيب بضنين ) › a‏ عنه 
صلى الله عليه des‏ نقص التلقى e‏ آفة الجنون » فهو فى کال العتل 


vv‏ أضواء الببان 


:وقوة الإدراك » ومن قبل أثبت له کال الخلق ( وإنك GE ys‏ 
dsl,‏ اللقياء فل Gch‏ عليه جبريل بشيره » وهی del‏ 
درجات السند » poe‏ له صل اله عليه وسل الکال BEL‏ . 


والكال الخلقی - pa‏ الخاء وكسرها — أى الكل Le‏ 
ومءى 6 م > ya al ur dies‏ دی ۶ le‏ آرسل )4 مع نفاسته 
وعو ممز لته وجلهل عأومه ¢ al,‏ كلام رب العالمين 5 

وف الحتام al ۰ re!‏ لاس J‏ شيطان دجم $ حيث 
تقدم ( er)‏ عن السمع لءزولون ) . 
| 


وان من استمع الان عل 4 شما با رصدا e‏ م یہی لهم مو جب 
ولس بقول شيطان E)‏ 5 
بعد أن ثبت KI‏ سنده ومصدره ؟ ۱ 

ونظير هذا السند فى مجيد القرآن وإثبات تيانه من bl‏ » قوله تعالى 
فى أول .سورة el‏ : ( وما ضل صاحبکم وما ge‏ 6 وماينطق 
عن Sal‏ » إن هو الا وحى يوحى » ade‏ شديد القوى ذو مرة 
فاستوى » وهو (INNEN‏ 


yw IAS سورة‎ 


وقوله ok ( : dls‏ دهبوك ) عثابة من بسد علیهم الطريق. i‏ 
إلا له لأنه ‏ أى Ta‏ - لس فى do‏ الله على رسول الله. 
صل الله عليه وسل أى Ups‏ ولا مة » فلس للعافل أن ميد عنه 4 
وكل ذهاب إلى ond‏ اطر ی مسدود » وضلال وهلاك . 


o > E 3 ٠ رم ص‎ 7 5 1 
۱ ) ا منكم أن یستقم‎ y) di y 3 


: pin أن شاء منكم أن‎ N أعذر من أنذر‎ Ja 


قوله تعالى : ( O Ls‏ إلا أن ياء اه زب (GAS‏ 


e 


فيه قضية القدر والإرادة ١_كونية‏ والقدرية . 
وقد نها الشيخ dl iz,‏ تعالى علينا وعليه فى عدة مواطن . 


منها فى سورة الزخرف عند قوله تعالى ؛ ( أوشاء الرحمن ماعبدنام ) 


ومنها فى سورة الذاريات : ( وما خلقت ght‏ والإنس إلا | 
er ads‏ من رزق ) » والفرق بين INN‏ 
والقدرية . 


AAN 


«AM hp الكثيرون بستدلون فى قضية القضاء والقدر‎ al 


VA‏ أضواء اسان 
فانه ینبلی ألا تدنل أهميتها فى جانب الضراعة إلى الله داعا » بطلب 
التفضل من اله تمالی علینا بالمشيئة بالاستقامة فضلا من عنده » لم 
آمرنا فى الصلاة فى کل ركمة مهسا أن als‏ هذا الطلب ( اهدنا 
الصراط الستقيم ) . 

ai‏ آخر 

لد أجلت الاستقامة هنا » وهی منبه عامها فى سورة الفاحة : إلى صراط 

الذ ی أنعم ۳۹ nie‏ « 5 هو معلوم ۱ وال عند a‏ تعالى . 


ENS) ja 

Cocke lal إذا‎ ١ فوله نمالى:‎ 

أى انشقت »كا فى سورة الانشقاق ( إذا السماء انشفت ) قيل: 
هيبة لله . 

وقهل GoW Jan:‏ 0 كقوله تعالى : ( ویوم سفق السماء pil‏ 
وازل Kom‏ قنزيلا) . 

Ka وعليه » فى سو ره ااشوری‎ Ras تعالى‎ ol dz) Gl pdas y 
على قوله :مالی فى وصف أهوال القيامة ( بوما حمل الولدان‎ AÑ 
۰ ) منفطر به‎ os! . Lia 


وإذا السماء فرجٽت ٠)‏ 


أى pe‏ من فا . کا فی قوله ya 13] be, 1) : div‏ ما ی القبورء 
وحصل gle‏ الصدور ) . 


وقد دل هذا الافظ على سرعة الانتشار» کيعترة الحب من الکف 
(5-أضواء البيان ج ٩‏ ) 


OLN sl geal AY 


وتقدم لاشيخ رحة الله تعالى علينا وعليه فى سورة ق عند قوله 
تعالى : ) دوم and‏ الارض pre‏ سم lel‏ ( | 

وله تمالی: ( عامت نفس ما قدمّت و اخرت ) . 

أى كل نفس » کا تقدم فى سورة AN‏ 

وقد تكل الشيخ al iz,‏ تمالى علينا وعليه على ذلك فى دفم 
ely.)‏ الاضطراب فى سورة الانفطارهذه» عند نفس AN‏ 

قوله al gall } A Jur‏ فك مد لات E é‏ اي صو ره 
Gs‏ € ر كبك 4. ۱ 

تقدم لاشيخ Gl az,‏ تعالى علينا وعليه » بیان ذناث فى سورة 
GK‏ عند قوله تمالى : ( قال له صاحبه وهو SAS alt‏ 
Aas SAL‏ من راب من SM yu e 2 ala;‏ رحلا ( أى .J_a‏ 
أطوار الانسان فى خانته . 
Yi‏ ف sae!‏ تفویم ) ۲ 


6 من ار حم‎ liz», al oul هو من‎ le] الصور‎ nal, 


شوره الأقطار ۳ 
کا قال : ( هو الذى Oya:‏ فى الأرحام كيف يشاء ). 
.= 7 سوره pn‏ ) هو gla a‏ اليارىء pall‏ > ( 5 
وق ا لاف الصور Las Je‏ مهمأ ن أعظم al En‏ 
y 5‏ % ع e pr BE‏ 
قوله تمای : ( وان bee‏ لحفظین » CES us‏ 
AJO» . -‏ ” ۳ 
A de‏ ما 'تفمأون 4 . 
ققدم للشيخ رحة Jas dl‏ علينا وعليه : بیان EN‏ فى سورة 
ق عتد الكلام على وله تعالی : ( إذ يتلق المتاقيان عن المين وعن 
é Saad IH‏ ما Lal‏ من قول إلا أذ به ریب عتید ) . 
وأخال عندها على yan‏ ماحاء ف عورة dys Ae (J‏ تعالى : 
وین رحة الله تعالی علینا وعليه أن هذه الكتابة لإقامة dell‏ 
على الانسان » كا فى قوله : ( وخرج له يوم القيسامة كتاباً Gl‏ 
منشورا » اقا An 5 LUST‏ الیوم Abe‏ حسيا ( 5 
" وفیل فى حافظين : Ole‏ بدن الإنسان ي 
وتقد م A i> ; a‏ تعای علمنا q. 3 dale y‏ ره لا نعام عمل 


الكلاء على وو له je ALS‏ و رسل عليكم حفظة ) مسةدلا dis pr‏ : : 
( له معقبات من بين دل ره ومن it ails‏ نه من A 5 a‏ 


AL‏ أضواء البيان 

ls |‏ حدر الإشارة al‏ » آن 3 وصف | 2221 هيا ody‏ الصعات > 
من كونهم حافظين کراما يعلمون » فاجتمءت لمم كل صفات التأهیل » 
۱ لا على درحات ال‌کنایة من bin‏ وعأو ماله 6 des‏ ما يكتبون . 
والامناء . 

ومن هذا الوصف يمل أنه لاختلط ple‏ عمل يعمل » و كولم 

حفظة لا بضیعون ششا ء ولو کان مثقال الذرة ) of‏ يعمل مثقال درة 
خير بره ) 19 5 


2140205 - 
قوله تعالى SAY:‏ نے 6 . 
أى eels‏ فى قوله تعالى : ( يبشرم ربهم ley,‏ مته ورضوان 
وجنات لهم فیها نع a‏ خالدين فيها أبدا ). 
قوله تال ) (out, ESTAS‏ 
دال من دلة خلود الکنار فى النار . 
لقوله : ( وإن الفجار نی جحي » يصلونها يوم این » ومام 
عنها بناثبين ) . 
کقوله تعالى : وقال ya‏ لو الى لنا كرة قتديرأ متهم » 


سورة الانفطار Ao‏ 

کا تيرءوا منا » HIT‏ ریم الله أعمالمم حسرات عليهم ومام مخارجین 
من (AM‏ . 

وهكذا غالبا أسلوب DU‏ بين الفريقين وم لهما . 

تم بين أن ذلك يوم الدين وهو يوم الجزاء » كا تقدم فى سورة 
lah‏ ) مالك يوم الاين ) = ۱ 

م بين تعالی شدة الول فى ذلك اليوم ( وما أدراك ما يوم 
(cl‏ ظ ظ 

. (BUIL BUI) وتقدم فى‎ 

ومثله قوله تعالى ° ) القارعة ۳ القارعة ( ۰ 

قوله تعالى : ( یوم لا تملك نفس لس ING (st‏ 

أى لشدة هوله وضعف الخلائق »كا تقدم فى قوله تعالی : ( .وم 
يقر المرء م اة é ( ۳ u;‏ وقوله : ) JS‏ أمرىء مهم Lay‏ 
(Ase ol‏ . 

ولدیث الشفاعة : « كل نی بقول : نفسى نفسی» إلى أن تنتبى 
إلى النى صلى cl‏ وسل فيقول : أنا لها » . 


» .... اعملى‎ « Sabb Guay: 


كلم أضواء السان 


وقوله تعألى ( من ذا الذى gis‏ عنده إلا بإذنه ) > ونح eB‏ 

وقوله : ( والامر يومئذ لله ) ظاهر هذه A‏ تفیید الأمر 
بالظرف المذكور » ولكن الأمر لله فى ذلك اليوم » وقيل ذلك 
اليوم,-؛ كا فى قوله تمالی : ( لله الأمر من قبل ومن بعد ) . 

و بقوله :( ألا له اماق والأمر ) أى يتصرف فى خلته عا يشاء 
ASS Gale AY oy! Ge‏ 


واذا قال ارسوله fo‏ الله عليه وسلم : ( قل إن الأمر كله لله ) - 


وقال : ( ليس لك من الامر شىء ) ومحو ذلك . 

ولكن جاء الظرف هنا ازيادة تأ کید » لأنه قد يكون فى الدنيا 
ابعض الناس بعض الأوامر » كا فى مثل قوله تعالى : ( وأمر آهلك 
بالصلاة ) . ۱ 

وقوله : ( آطیموا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منک ) . 

وقوله : ( فاتبعوا آمر فرعون » وما آمر gy,‏ رشید )» وهی 
كلها فى الوافم آرار نبية . وما تشاءون الا أن یشاء الل . 

واسکن يوم القيامة حقينة الأمر كاه » واللاك كله فه تمالى وحده» 


لقوله تعالى : ( لمن اللاك اليوم & لواحد القهار ) . 


واه yl‏ مع أمره 4 ولا معدم is dale‏ ولا بكلمة » إلا من أذن 5 


| AY Nea Vt 5) gam 

له الرحمن وقال صوابا » وهو كتوله : ( اللاك يومثذ الق ارهن ) 
مم أن هنا فى الانیا ملوکا » كا فى قصة يوسفء ( وقال الل : 
ائتوی به ) . ظ 

) وموسی ( وکان وراءم ملك‎ rabl قصة‎ Gy 

أما يوم القيامة فيكو نون كا قال تمالى : ( ولقد جئت.ونا فرادى 
کا خلقنا ک أول مرة » و رکنم ماخولناک وراء ظهورک ( . 

وكقوله: ) هلك عنی سلطا نيه ( ؛فقد ذهب کل ساطان و کل 


ملك » واالك يومثذ لله الواحد القهار . 


۳ 3- e, 9 

قوله تعالى ل( وبل Kona‏ 
Lal‏ 2 القذفیص من الطفيف 1 وهو الشىء القليل . 
وقد فسره ما بعده فى قوله تعالی ( الذين إذا | کتالوا على الناس 
. يستوفون. وإذا PIT‏ أو ور نوم مخسرون ) ۰ 

قالوا : زلت فى رجل كان له مكيالان كبير وصغير » إذا أكتال 
Au)‏ على ١ é ans‏ كتال بالمكيل الكبير é‏ وإذا کال من عمط ه enn‏ 6 
اكتال بالمكيل الصنیر »فن UT‏ اطالتین تطفيف » أى تنقیص على 
الناس من حقوتهم . 

والتقديم فى افتتاحية هذه السورة بالويل للمطففين » يشعر بشدة 
خطر هذا العمل » وهو فعلا fabs‏ » لانه مقياس اقتصاد الما وميزان 
التعامل » فإذا اختل أحدث خالا فى اقتصاده » وبالتالى اختلال فى 
التعامل » وهو فساد كبير . 


وا کبر من هذا کله » وجود الر با إذا Edi „in q‏ وحصل 


. ف الكل او الوزن‎ Ss 


۲ أضواء البيان 


ولذا فقد ورد ذ کر الكيل والوزن Lila‏ على العناية مهما 
فى عدة مواطن » بعدة أساليب مما الحاص ومنها العام . 


Jas‏ ورد ف الانعام والاعراف ودود وبى A!‏ والرحمن 


واطدید si‏ فى ست سور من القر آن CAN‏ ۱ 


ولا فى سورة الأنعام »فى سياق ما يعرف بالوصايا المشر : ( قل 
تعالوا أتل ما حرم ربک علیک ألا نشركوا (re‏ . وذ كر Y‏ 
الوالدين والنهی عن قتل الأولاد والقرب من الفواحش » وقتل النفس 
التى حرم الله“ wel‏ عن مال الیتے . 

ثم قال : ( وأوفوا الكيل والیزان بالقسط » لا کلف ls‏ إلا 
War‏ . وإذا لم فاعدلوا ولو كان ذا قری وبعهد االله AGA‏ 


و Sa‏ الشيخ رحهة al‏ تعالى علمتا 3 ase‏ عندها Lys‏ 3 جرا 
مفید؟ 6 oh‏ الامر هیا هدر الوسم 6 ومن ya‏ من غير قصد التعدى 6 


وقال : ول وذ کر L:a‏ عدو ,4 أن den)‏ ذلك 4 y aK,‏ عده 


للطنفین ) . 


سوره اأطفةان ay‏ 0 


ا بين عاقبة الوفاء بالكيل بقوله : ( ذلك خير وأحسن تأویلا) 
۱ أى مآلا : 5 
وهنا يلفت كلامه رحه الله النظر إلى نقطة هامة . وهی فى فوله 
تعالى : ( لا نکاف ا الا وسعها ) حيث إن التطفيف الزيادة 
الطفيفة » والشىء الطنیف القليل. ظ 


فكأن الایة La‏ تقول : محر وا بمد ر المسقطاع من التطفيف وأو las‏ ۰ 
و Jar‏ بذل الحمد Ls AS y‏ إلا pam y‏ 6 و هدا ble‏ ف 
غل Il da‏ 


الوضم Gl‏ فى سورة الأعراف من BIAS‏ ( وإلى مدين 
Cat abil‏ » قال یا قوم اعبدوا الله مالک من إله ond‏ » قد چاءتک 
te‏ من ر 9 فأوفوا الكيل والیزان ولا تبخدوا الناس أشياءهم 
ولا تفسدوا فى الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير x‏ إن كنم 
مومنین ) . ۱ 

فاقترن الامر بالوفاء بالکیل » Vb‏ بعبادة الله وحده » SY‏ 
ف الأمرين إعطاء كل ذى حق حقه » من غير ما نقص ٠‏ 

وین أن فى عدم الایفاء الطلوب مخس الداس أشياءم » وفساد 
فى الارض يعد اصلاحبا . 


at‏ أضواء البيان 


الوضم النالث فى سورة هود » ومع غفیت: Gel‏ :وال هدن 
آخام شعيبا قال ياقوم اعیدوا Gl‏ مالک من إله ont‏ ولا تنقصوا 
الکیال والیزان lol‏ خير ul,‏ آخاف Sle‏ عذاب يوم Chet‏ 
ويا قوم أوفو | الکیال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءم 
ولا تمثوا فى الأرض مفسدین . بقية الله خير 3 إن Sa ES‏ مئين » 
tes‏ آنا baie File‏ ( 


وبنفس اتا تقدم » ربطه بعبادة Judá‏ وحده 
وتكرار الأمر بعد الهى » ولا تنقصوا ال كمال واليزان » ثم أوفوا 
الكيل واليزان بالقسط نهی عن نقصه » وأمر بإيفائه نص على الفهوم 
الما كيد . ولا PE‏ الناس أشياءهم ولا تمثوا فى الارض مفسد ین » 


التو جيه بان ما die‏ ۹ حير هم 


EN‏ الرابع و cer‏ ۱ ولا Jae‏ يدك مخاولة 
إلى عنتك ولا تبسطها كل البسط ) أى اعتدال فى الإنفاق مم نفسه » 
فضلا عن غيره » ثم إن الله يبسط الرزق لمن يشاء » ثم ( ولا تفتلوا 
أو لادک خشية إملاق ) وكلها فى Ske‏ الافتصاد وبعدها ( ولا تقربوا 


الزنا) ( ولا تقتلوا النفس التى حرم الله إلا بالق ). 


و ود یکون الا نت عامهماأ al‏ غرص مالى (ولا تقر بوأ Jl‏ 
a‏ إلا ex pl‏ اخس ( ¢ و هو من 5 نوات الال ۰ 


سو ۳ ۵ الطذفین no‏ 


ثم الوفاء بالمهد ثم ( وأوفوا الكيل إذا كلم وزنوا بالقسطاس 
geal‏ « ذلك خير وأحسن تأويلا ) » فع ضروريات الياة حفظ 
النفس والعرض والمال GL‏ الفاظ على الكيل والوزن . 

وضع انلامس فى سورة الشورى وهو أعم مما تقدم » وجبله 
مقرونا JIL‏ الکتاب فى قوله تعالى : ( الله الذى AK Sy!‏ 
kb‏ نیت لين EE‏ 

وتكل الشيخ de,‏ الله تمال Lule‏ وعلیه عند هذه الاية » e‏ 
أشرنا إلى أنه عام » فتال : الميزان هنا مراد به المدل والإنصاف» 
ls‏ هذا gall‏ متضمن 11 GIS‏ وزیادة . 

GaN کر اه‎ dee ía ter e aa lo 
A وآية الحديد » وتسكل على الميع‎ 

وى ds‏ تمالی فى سورة gell‏ : ( والسماء رفعما ووضم اليزان ) 
¿plis‏ عظيمة بين رفع الماء الذى هو حى وعدل وقدرة » Nally‏ 
وضعه فى الأرض » لتقوموا بالمدل والإنصاف 6 وببذا العدل قامت 
TRUE,‏ ردن ظ 

st PA AAA 
معهم الكتاب والميزان ليقوم‎ WT, لقد أرسلنا رسلنا بالبينات‎ ( 
. ) الناس بالقسط‎ 


| ومعلوم أن الميزان الذى أنزل مم الکتاب هو ميزان الق . 


ol gaol an.‏ السان 


والعدل » والپی عن أكل أموال الناس بغير حق > وعدم uF‏ 
الناس أشياءم : 

فكانت هذه الآبة أعم وأشمل آيات الوفاء فى الكيل والوزن» 
عثابة قوله تعالى : ( إن الله يأمركه أن :ؤدوا الأمانات إلى أهلها > 
وإذا حهتم بين الناس أن محكوا بالمدل ) . 

وقد جم لفظ BLY‏ ليعم به كل ما يمكن آت بژئن 
الا نسان عليه . 


و کذلك هنا الميزان هم الكتاب النزل » وبه dpe‏ كل 
انسان حقه فى أى نوع من أنواع التمامل » فكل من غش فى ساعة أو 
داس أو زاد فى عدد » أو نقص أو زاد فى ذر ‏ أو نقص فهو 
مطفف لسکیل e‏ داخل بحت الوعيد بالويل . 

فمن باع Las‏ مثلا على أ نه صافر من الاش وزن درهم» وفيه 
من النحاس عشر الدرم » ققد نقص وطفف لنفسه فأخذ حق درم كامل . 
Las‏ 6 ونقص حيث اعلی ورها إلا عشر | 

ومن باع رطلا سنا وفیه عشر الر ab sis » to Se‏ عقدار 
هذا العشر لنفسه » ونقص ومخس الشتری عقدار ذلك : 

وهكذا من باع وبا Ae‏ أمتار وهو ينقص ربع Al‏ فقد طفف 
وس عقدار هذا الربعم . 

وهكذا فى القسمة بين الناس وبين الأولاد » وبين الاهل وكل 
ما فيه عطاء » وأخذ بين اثنين» “الله تعالى pl‏ . 


سورة الطففين av‏ 
ومن باب مایذ کره الماناء فى مناسبات السور بعضها من بعض . 
2 وال voles!‏ لا ذکر السورة Jl‏ تی قبلها AM Aas‏ و y all‏ 

بوم القيامة é‏ ذ کر ka‏ من موحبات ENT al, Ar‏ الكيل & 
ys‏ الوزن > وهذا فى اه متوجه E‏ ولسكن صرح قوله تعای فى 
السورة السابقة ) وإذا 33:01 بعرت عدت نهس ماقدەت وأخرت ) 
مو وان OF‏ عاما فى كل ماقدمه لنفسه من عمل اتخير» وما أ من 
أداء الواجبات عليه » فانه بتضمن oy‏ خصوص ماقدم من وفاء فى 
الكيل ورحعان E‏ الوزن 6 وما al‏ من مف ف اسکیل وس 
Tb‏ المال Les‏ لاتراث » كا قال تعالى : ( وتا کلون القراث 
وحاء ربك 5 ۳ 53 6 os‏ بو dio y ert. Mes‏ ذ يتذكر الإنسان 
وألى له الذكري » بقول ياليتنى قدمت (hb‏ 


ومن هنا يمل لاعاقل أن ماطنف من كيل ۱ ن فن ون 
مهما جم dio‏ » فانه دو > 2 وراءه ومسئول ds‏ 6 ونادم عليه JU é‏ 
یالیتقی قدمت ie lu oY, 6 ali‏ — . | 
o ES $‏ اه % 
تقريع وتو بيخ ۷ er‏ 6 و فیه سان ۳ 


IN‏ آن الباعث على هذا العمل هو عذم اليتين بالبعث أو 
( ۷ أضواء بیان ج )٩‏ 


A‏ أضواء البيان 
اليقين موحود 6 لكنهم «عملون على غير الموقنين أى غير مبالين 4 
٠‏ كا قال الشاعر فى مثل ذلك » وهو مايسمى EINS‏ 
الفاندة : 
ola‏ شهیق عارضا ره إن بی “le‏ هم رماح 
A Kali‏ أن dle lente‏ بوجود J Cu)‏ ۳ عه 4 وأنهم 
م دون للحرب das‏ 6 ول‌کنه رأى die‏ عدم Yi!‏ وعدم الاستعداد 6 
ok‏ وضع ره أمامه معترضا فهو Dae‏ من لایژمن بوجود الرماح 
فى بنى سمه 6 وهو رد IL,‏ معه آن SI; > det at ont‏ 
أراد أن ينبهه لما بحب عليه فعله من التآهب والاستعداد » وهكذا 
هنا » وهذا عام فی کل مسوئف وه‌تساهل كا جاء : « GY‏ الزای 
حين uz‏ وهو مؤمن » ¿El‏ 
أى وهو مؤمن بالاعان ولوازمه من الجزاء LDL,‏ 
ere‏ أن مطفف الكيل والوزن وهم يعادون هذا حقيقة غالبا ولا بطلم 
عليه الطرف الآخر » فيكون الله تعالى هو المطلع على فعله » قهو الذى 
سیحاسبه ویناقثه »لأنه خان الله الذي GAY‏ عليه خافية سبحانه » 
واذا قال تدالی : ( يوم يقوم الناس لرب العالین وم da‏ * يوم 
يققص لكل إنسان من غرعه» ويستوق كل ذى حق حنه . 


سورة المطففين 44 
در سل رل 
وال القرطی عند هذه al‏ : وعن عبد اللك ن see‏ أن 
أعرابيا قال له : قد معت ما قال الله فى الطفين » فا ظنك بنفسك 
وأنت تأخذ أموال المسلين بلا كيل ولاوزن .٠ه‏ . 


[ما مقالة بنبنى أن تقال لكل ۲ كل أموال الئاس a‏ 
A:‏ وبأى وجه يكون ذلك . 


۳ | 
من العاوم أن کل فتبايمين يطلب کل منهما الاحظ للفسه » 
Gals‏ لابد أن مخ طريقه على غرعه . 


وذكر علماء السبة طرقا عديدة مما ينيغ de‏ الامر cias‏ 
وللتعامل مع غيره عامة » أن بتنبه لها . ۱ 
من ذلك قالوا ٠‏ أولا من ناحية SLAM‏ قد يكون جرم الميكال EJ‏ 
عيضغطه بين يديه » هتتقارب جوانبه فینقص مايحتوى عليه » ولذا 
مجحب أن يكون إناء الكيل صلبا » والغالب. جمله من انلشب أو 


. Joel 


ومنها : 5 قد یسکون Las‏ ورا من حوفه 6 ولكن fe‏ 


Yoo‏ أضواء اسان 


بالتجويف إلى نهاية القدار الطلوب » فیری من Ad‏ 
من الداخل صغير لقرب قعره . 


ومنها: قد يكون منقوراً إلى ale‏ الد العلوب » ولكته يدخل 
فيه Jie Ge‏ فراغد من أسفله » وينبتدفى قعره . فینقص مايكال بقدر 
Jae‏ الفراغ al‏ كور » فند يضم ورقا أو خرقا أو جبسا أو نحو 
ذلك . 

Ge‏ من ناحية اليزان قد يبرد السنج » أى ate‏ الوزن حتى 
يتقص وزنها » وقد بجوف منها شيثا وعلاً التجويف بمادة أخف 
منها . 

ولذا يجب أن يتفقد أجزاء الماییر » وقد يتخذ Clas‏ من الحر 
فتتناقص بكثرة الاستمال بسبب مايقحتت منها على طول الأيام . 


ومنبا : أن يضم بحت UN‏ بزن 4 السلمة Cat‏ مثقلا لاصتا 
\ps‏ 6 لينتةص من الوزون 3% هذا الثیء . 

ولكيلا يظبر هذا » فتراه داعا يضم العيار فى الكفة الثانية لتكون 
راجحة پا . 

وهناك أنواع کثيرة كأن يطرح السلعة فى الكفة بقوة» فترجح 
سیب قوة افدفع » فيأخذ السلمة YE‏ قبل أن رجم إلى أعلاء موما 
الناظر أنها راجحة بالميزان . 


۱ 


| 


آما 2 الذرع نقد یکون المقياس كاملا وافیا » ولكنه بعد أن 
يقيس a)‏ الأول يدفم TIL‏ إلى GU‏ » وبسحب بالذروع إلى الأمام 
مقدار الكف مثلا ۰ فيكون النقص من الذروع بقدر ماسحب من 

وكلها أمور قد تخق على كثير من الناس » وقد وقع لى مع بام 
أن لاحظت عليه فى میزان مما برفعه بيده حتی أعاد الوزن خمس مرات 
فى کل مرة» يألى بطريقة تفار الأخرى » حتی „a‏ ماعنده فالتفت 
al‏ وقال لى : لا أبيم ذا السمر » فتلت له : خذ ماترید وزن كا 
أريد » فطلب ضیف امن فأعطيته فأعطالی الیزان لأزن بنفسى . 

وهنا ینبنی أن ad‏ على حالات الباعة حینا يكون السمر مرتقعا 
ومحد A‏ يبيم رخص » فقد کون dd‏ فى الوزن أو فى السامة أو مضرة 
الاخر + ظ 

Oo Aus 

9 الأسباب وحقائقیا وشدة خطرها كان عر رضى الله عنه 
يتحول فى السوق بعفسه » ويتفقد المكيال والیزان . خرج من السوف 
من مجد فى مكياله 1 ميزانه Wlan‏ » ويقول : OEY‏ عنا الطر . 

وعکذا يحب على ولاء الامور تفقد ذلك باستمرار » ولا سها فى 
البلاد التی يقل فیها الوازع الدینی وتشتد فبها الأسمار » ها باجىء الباعة 
إلى التحایل أو المناد . 


۱۰۲ أضواء السان 
وقد ad‏ مر بام زيب ار السعر Ada}‏ أن تاجراً قدم وممه 
زبيب بكار » فقيل لعمر : لماذا منمت البیع برخص ؟ فتال : لأنه يقسد 
السوق » فيخسر القادم فيمقنم من الجلب إلى المدينة »وهذا قد Es‏ 
من قبل . ظ 


تثبیه اخر 


ما ینیفی أن In‏ أن نوع JA‏ ومقداره ونوع الیزان ومقداره 
مرجعه إلى السلطان » كا قال علاء السبة : أن على الأمة أن تطيم 
الساطان ed‏ : فى نوع اللکیال والميزان » ونوع العملة التى يطرحها 
لتعامل بها » وإعلان المرب أو قبول الصاح . 

فإذا اخذ الضاع أو المد أو الكيلة أو الويبة أو التدح » أوأى 
نوع LS‏ كان أو صفغيرا » فيجب التقييد به فى الأسواق . 


وكذلاك الوزن pal dl‏ والأوقية A‏ الأقة آو SAI‏ 
الجرام والكياو فكل ذلك له . 


فتراضوا على أن يتتسموها بإناء كبير لاسرعة وكان مضبوطاء BAY‏ به 


الرات » oh‏ يكون صلبا ويمكن الكيل به . 


سورة | Guill‏ ۷۱۰۳ 
عدة مرات فلا بأس بذلك » لأن الذرض قسمة الجموع RUY‏ على 
على الأجزاء ۰ ۱ 
أما المكابيل الإسلامية الأساسية والوازین» فقد تقدم بیانها من 
الشيخ رحهة Lale dla a‏ و علیه 3 ر مایحرج من الأرض 6 
وزکاة النقدن » وقدمنا بيان مقاباما بالوزن الحديث فى زكاة الفطر » 
عند وله dis‏ : ( وق أموالهم حق معلوم SLY‏ والحروم ) thy‏ 


£ دك 


فى a‏ الفراغ من كتابة هذا المبحث رأيت الشيخ رحة الله 
تعال dale y Le‏ 5 ری العام ¢ و das‏ أن ذهب عى el‏ من 
dye‏ لى : إن اتطفيف الكيل والوزن دخلا فى cl 6 UN‏ فى أول 
Lar!‏ 6 بعد أن all‏ وو A>‏ نه eas?‏ لساب AAN‏ . 

O ESAS 17 Ae a. قا‎ = 

قوله تعالى : IST‏ ما کانوا یکسبون ). 

ران : عمیی غطى کا فى الحديث « إذا ۳ all‏ نكت فى 
abs‏ نكتة سوداء» ومازال كذللك حتى ينطيه » الحديث . 

وقال الشاعر 0 


1 ران من ذنب على قاب فاجر فتاب من الذنب الذى ران JE‏ 


۱۰ أضواء السان 


وقال آپو حيان : وأصل الرين : الغلبة : يقال : رانت اجر عل 


عتل شارمها واشةدت : 
ثم با رآه رات به اسر My‏ بريه lush‏ 
بيان القراءات فى هذه الآية : 
قال أبوحيان : فریء بل ران بإدغام اللام فى الراء وبالإظهار 
وقف حفص على بل le Cs‏ يسيراً ليتبين الإظهار . 


وقال y pal‏ البادش ١‏ وأجمعوا ؛ su‏ القراء » على إدغام 
اللام فى اراء» إلا ما كان من سكت حفص على بل » ثم يقول : ران . 


وهذا wil‏ ذكره كا ذكر من الإجماع . 

فی كتاب aol tl‏ عن فالون من جمیم طرقه : إظهار اللام عند 
الراء مو قوله : بل رفعه اله إليه بل So‏ 

وق کتاب Abe y‏ . ,15 افم + بل ران من غير مدغم . 

وفيه آیضا : وقرأ فافع Cal‏ : بالادغام والإمالة . 

وقال aya‏ : البیان و الادغام حسنان . 


وقال ازمخشری : وقری" بإدغام اللام فى الراء » وبالاظهار و er‏ 
أجود » وأميات ت الالف وفخمت. ام . 


سورة المطففين | leo‏ 

gall Ul‏ فند تقدم لاشيخ Gl in,‏ تعالى علینا وعليه » بیان ذلك 
وافيافى سورة الکپف عند الكلام على قوله تعالى : ر نا جملنا 
على قاوبپم أ كنة أن ینتهوه ) AM‏ 

قوله تعالى : Cs)‏ مسك وى ذلك فليتتافس Azad‏ 

توجيه إلى ما ir‏ أن تکون فيه المنافسة » وهی ععنی الرغبة 
فى الشىء . 

قال أبو حيان : نافس فى الشیء رغب فيه » ونفست عليه بالثىء 
أنقس نقاسة » إذا مخلت به عليه و نحي أن دصير إليه . 

والذى يظهر لى واف تعالى Jel‏ :أن ذلك من المطالبة والسکاثرة 
بالثىء النفيس » فكل يسابق إليه ليحوزه لنفسه . 

Gy‏ هذه الاية الكريعة لفت لأول السورة » إذا كان أولئك 
يسمون سم الال بالتطفيف »فلهم الويل يوم القيامة . 

وإذا كان الأر ار لنى نعم يوم القيامة » وهذا شرابهم» فهذا 
هو محل النافسة» GY‏ التطفيف من الب أو أى Pa rw‏ زون ٠‏ 
کر و Br‏ 


gu أضواء‎ ۱۰-۹ 


وتغامزهم بهم pty:‏ فى سورة البقرة بیان موجب آخر فى قوله تعالی > 
( زين للذين كفروا الياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا) . 
القيامة 6 وال رراق من olds‏ يعبر ln‏ ۰ | 

وکل الشیخ dr,‏ الله Ji‏ علينا وعليه هناك e‏ وأحال oe‏ 
هذه 13 فى البيان Es‏ السخر ية » وراد البيان E‏ سوره الاحقاف 
على قوله Jiu‏ : ( وقال الذين كفروا للذين آءنوا او كان خيرا 
ما سبقونا إليه ) . 

ومن الدافع A‏ على هذا القول ونتيجة Ag‏ » وساف 47 المطففين 

عندهاء وكذاك عند أول سورة الواقعة على قوله تعالى ( خافضة 
رافعة ) . 

> تجدر الاشارة إليه» أن هذه الالة ليست خاصة هذه الامة‎ Lay 


) منه‎ ly ua 


وكان نفس الجواب عم : ( قال إن Vy eet‏ منا فإنا Ad‏ 
منک کا سخرون $ فسوف تعفون من ae lie ail,‏ يه و حل عليه 


عذاب ھ4 


(e 


سورة المطففين ۱۷ 
وجاء عا يفيد أكثر من ذلك ge‏ بالرسل فى dg‏ تعالى : 
( ولقد استپزیء برسل من قبلك اق بالذين سخروا مهم ماکانوا 
به ستوزءون ) . 
ومثليا فى سورة الأنبياء بنص ANAT‏ كورة  .‏ 


0 


Ay 


إذا كان هذا حال بعض الذين أجرمو | مع بعض ضعفة المؤمنين› 
EVI y‏ حال بعص الامم مع رس لما » فان الداعية إلى onl‏ تعالى حب 
ra y dale‏ لسر A,‏ أحد منه ©» pu‏ أنه على شان غيره من 
الدعاة إلى dl‏ تعالى » وأن dt‏ تعالى. سينقصر له إما عاجلا وإما آجلاء 
کک Ll E‏ کل Aso‏ هن هله SAY‏ ۰ 


of ۱‏ م مت اس Gs of _ o a‏ مس A__o‏ مس 

قوله us‏ . , فأ e‏ الذبن al‏ من الكة eee‏ 6 

زرم Ao > . 1۳ GA 0. , ۳ 4 Ais 5 su‏ اس 

3 4 نوا لون‎ ¡SA ARE] on نظرون 6 هل‎ ADS Je 

وهذا رد على رة الشركين منه فى الدنیا » وهو كا قال تعالى : 
a |‏ ۱ 

) والذن اتقوأ فته “يوم القيامة ( 5 ۱ 
وتقدم لاشيخ veo ol ade llo STR ae‏ 


على الكلام على قوله ) 31 جزم اليوم le‏ صبروا En‏ م النائزون ) 


و اد & رب العالین . 


7S‏ ات اا اله 
قوله تعالى : Ey‏ أنشقت ) . 
تقدم الكلام عليه 3 اول سورة الانفطار ¢ عند Jl dy‏ : 
( ]15 السماء انفط (o,‏ > والإحالة عل لى كلام الشيخ álio,‏ تعالى علينا 
وعليه فى سوری الشورى وق" 
3 له Shi‏ : روآذتت sr).‏ { 


تقدم بيان EL‏ أذن 3 سوره Ale 6 LH‏ الكلام على الأذان 6 
۳۹ هنا ععنی Y‏ استمعت 1 مايه أى حق لا أو هی ‘Bye‏ 


وقذ هله بعص اضر y‏ على العی Lal . el J Sel‏ ۳ 5 
يكن das le‏ من (pia;‏ »كان ذاك مثا بة الامتثال والاسماع ۰ 

وقد قدمنا أن احادات بالنسبة إلى الله تعالى حالة لا كهى Ai‏ 
Coed)‏ » فى مبحث أول الحشر فى معنی التسبيح من الجادات . 

وقد جاء صريحاً فى Ge‏ السماء والأرض من ذلك قوله تعالى : 
إنا عرضنا BLY‏ على السماوات والأرض وال بال فأبين أن A‏ 


وأشفقن é ( lo‏ وقال تعالى 5 ) م استوی إلى السماء وهی gus‏ 
فقال لها وللارض اثتیا طوعا أو كرها قالتا tul‏ طائمين ) . 


ل G so,‏ 
قوله نعالى : ( وذ ا الارض مدت 4. 
أى سويت وأزیلت le‏ » وسويت وهادها » $ قال تمالى : 
( ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ری lad‏ فيذرها قاعا صنصنا > 
لاتری فا عوجا ولا أمتا ) . 


وهن هلأ اد ث عن ان عباس وعن على ۹ وساق هذا il‏ 
ابن كثير عن ابن جرير بسنده إلى ء نن المسين أن dde ol‏ 
عليه وم قال : و إذا كان بوم القيامة مد لله الأرض مذ الأدم » 
يذعى 2 ¿rad‏ ۰ 

وعن ابن عباس « تمد کا de‏ الادم المکانلی » . 

gh al ALE 9‏ عن ان عباس 2 y‏ فپا کذا وکذا 6 ۰ 

وقال الرازى : هو منى تبدل الأرض غير الأرض » والواقع أن 
استبدال الأرض غير الأرض ليس على معنى الذهاب ذه الوجودة 
والإنيان بأرض جديدة » لما جاء فى حديث الأذان : « مامن حجر 
ولا مدر ولا شجر » بسمع صوت المؤذن إلا سيشمد له يوم القيامة » 
والذى Th‏ + من جديد » لايتأنى له أ tpt‏ على ثیء | يشهده » 


سوره الاشقاق ١1١‏ 


des‏ كل فإن تسبیر الجبال وتسوية الأرض لاشك أنه بوحد زيادة 
فى وجه الأرض ومساحتها » فسواء مدت بكذا وكذا . کا قال ان 
عباس ‏ أو مدت بتوسمة أدبا وزيد فى بسطبا e‏ أن تلق ما 
جوفها كالشىء السميك إذا ماضغط » نففت سما کته وزادت مساحته » 
© يشير إليه قوله تعالی : ( كلا إذا وکت الأرض دکا دکا ) . 


وقوله : (فإذا نفخ فى الصور ia‏ واحدة ۰ وحلت الأرض 
والجبال فدکتا دكة واحدة »> y‏ وقعت الواقىة » وانشقت AW‏ 


۰ ( ial و‎ Js y ut? 


فيكون مد الأرض سبب دكها » فيزاد فى بسطها » ولمل هذا 
اوجه هو مایثم-د له القران ob‏ الأمرين هناء ولت الأرض والجبال 
فد کتا دک واحدة فيومئذ وقمت الواقعة وانثقت السیاء » gd‏ وفق 
مافى هذه السورة ( إذا السماء انشقت ) ؛ وبمدها ( وإذا الأرض 
مدت ( Jel als‏ ۱ 


(el Saul): dw yy 


: ألقت کنوزها و خلت عم ا »> ورد هذا بأن ذلك قد | 
UN y >‏ . 


وقیل eats‏ الموبى ومخلت عنهم بعد قيا مهم وبعهم من قبورهم 
(۸ - أضواء البيان ج CX‏ 


NE‏ أضواء البيان 


وقول IA E A ee ae‏ 
| وأمو sey : ul,‏ أن ن کا نت A‏ م مهادا é‏ لقظمهم وتخلت li, 6 ere‏ 
مازید فى رهبة الوقف وشدته والعضییق على العباد » وألا ملجأ لم 
ولا منجى إلا إلى dl‏ » کا قال dhs‏ : ( كلا لاوزر إلى ربك 

( لاستقر‎ ite y 

ais «وأذتت‎ diva قو‎ 

أى کا أذنت السیام » كاه إذن مطيم منقاد لأوامر al‏ 
طوعا أوكرهاً. 

oy eds‏ آلانسن Lal;‏ إل ربك کدحا 
4g ee‏ 

فيل : الانسان للحنس وقول لفر > > وهو AF‏ صل ál‏ عليه وسل ¢ 

ولکن السیاق يدل الأول نسم الای > ME‏ من أولى كتابه بیمینه » 

ea lal‏ . أولى كهابه ay » deo‏ لایکون „el Achy cod‏ وع 
أنه لاجنس فال_كدح العمل جمد النفس ٠‏ 

وقال ابن مقبل : ۱ 
وما الدهر إلا تارتان فنا أمو ت واخری at‏ الیش أ كدح 
رقال غيره مشيرا إلى أن الكدح فيه معنی النصب : 


| ومضت بشاشة كل عيش صالح وبعيت أ كدح لاحياة وانصب 


vo SUSY! سورة‎ 


ويشهد لهذا فوله تمالى : ( لد خاتنا الإنسان فى کید ) کا قدمنا 
فى محله . ظ 


AAN 


من هذا العرض TA‏ الكريم من مقدمة تخيير أوضاع الكون 
سماء (oh,‏ > ووضع الانسان فيه یکدح إلى ربه كدحاً فلاقیه »أى 
بعمله الذى محصل عليه من خلال كدحه » فإن الماقل التبصر لاجمل 
كدحه إلا فا ger‏ ال وبرضى هو به » إذا اتی ريه مادام أنه كادح e‏ 
لامحالة ما هو مشاهد . 


PN سه‎ 


قوله تعالى : ( يأيها الانسان ) عام فى الشمول لكل إنسان مما 
کان حاله من مو من و کف ومن y‏ وفا جر 4 والكل يكدح Jen y‏ 
حاهد التحصيل مأهو مقبل عليه e‏ کا فى الحديث : lel y‏ کل مسر 
لا خلق )4 a‏ أى ومحد فيه وراض 4 ¢ وهدا منمپی 155 a‏ 
pal‏ 

je a جدير بالتنبيه عليه » هو أنه .إذا كانت‎ ray 
3 ا‎ & 6 Lito y لرا‎ ON جرمها » والأرض مع مساحة أصلما‎ 
4 صر موه‎ de كيف بالا نان‎ wel, وان تسأل عن‎ 6 let تتحمل‎ 
آشد خلتا أم السماء ) » وقد تحمل آمانة التسكليف فأشفقن‎ aM ) 


OLD اطواء‎ NA 


منها Yay‏ الإنسان » فكان أحق N‏ والطاعة فى كدحه ء إلى أن 
A‏ ربه لا برضيه ٠‏ 


.? > a a 


توله LES ZN lb): dls‏ ينه Seb‏ ف حاسب 


ool وان من‎ > bys dal 1 15 « In le 


سے ١ o‏ 
و e‏ ل و ل یب 
اسه ورام ار و YA‏ بور > jay‏ سرعبر ! > 


Y» 


o av 9 ‚Es 7 A0 > ع‎ 

کان فی dal‏ و a‏ أن اد أن حور 
فى کتاب أعاله » وذلك بعد أن تقدم فى الانقطار فوله : ( وان علیک 
elas il‏ كراما كاتبين يعامون ما ne‏ إن Ga‏ نيم وإن الفحار 
فى جحيم )۰ 

oda, El کتاب الفحار لفى سحین‎ ol جاء $ المطففين ( كلا‎ y 
. ) كلا إن كتاب الأرار لفى عليين‎ ) 

جاء هنا بیان is]‏ نهم هذه الکتب مما يشير إلى ارتباط هذه 
السور بعضپا ببعض » فى بیان مآل المل كله ومصير الانسان ننيجة 
e ju‏ 

وتقدم للشيخ مباحث إتيان الكتب cath‏ وبالثمال ومن وراه 
فى سور الإسراء ‏ إلى قوله تمالى ‏ ( فن أولى كتابه بيءينه ) 


سورة الانشقاق ۱۷ 


وین أحوال لفربتین al‏ المين وأهل Jal Je Jets » Kai‏ 
السو رة . | 

وقوله ( ووضع الکتاب فترى الجرمين مشنةين مما فيه ) فى سورة 
GSU‏ وهنا دکر سبحانه وتمالى De‏ من حالات BIT‏ یقن . 


فالأ وى حا مسب حا( Tai‏ وهو ka o all‏ دون منافشة 17 


Q 


a, ۳ ۰ < 5 | 5‏ 
فى حديث عائشة رضى abl‏ عا « من نوقش اساب a ole‏ 


والثانية : يدعو على نفسه بالثبور وهو اللاك » ومنه : الواطة 
على الشىء ab”‏ مثارة ay é‏ کا ذه dy‏ أن AL.‏ نفسه 3 طليه . 


وهنا lin‏ عحيبة بااغة الأهمية » وذلك بين سرورين آحدما 
اجل والاخر عاجل . 


فالاول 3 > من آونی alee‏ مم4 6 أن Aah dl oli‏ 
al iras‏ فرحا ) هوم اقرءوأ jal, 6 ( das LS‏ انذاك 3 المنة 
( جنات عدن يدخلونها ومن صاح من آبالهم وأزواجهم (pelada‏ 


وقوله : ( PA crs‏ واتبمتهم ذريهم باعان لتنا er‏ 
من (le‏ النعمة أن يمل ها من يعرفه من أهله » وهذا مما يزيد سرور 


العيد 6 وهو السرور الداع ٠‏ 


۱۱۸ أضواء البيان 


والاخر سرور عاجل » وهو لمن أعطوا ples eS‏ » لالم 
كانوا فى op‏ مسرورين فى الدنیا ۰ وشتان بين سرور وسرور . 
وقد بين هنا ننيجة سرور أولثك فى الدنيا » بأنهم يصلون 
سعيرا » وم يبين سبب سرور الآخرين » ولکن ينه فى موضم آخر 
وهو خوفهم من الله فى قوله تعالی : ( قالؤا إنا كنا قبل فى أهلنا 
مشفقين ء فن" الله علينا ووقانا عذاب السموم ٠‏ انا كنا من قبل 
ند عوه أنه هو العر الرخيم ( 7 
وهنا يقال . إن ay!‏ سپا نه 1 er‏ على FEW‏ خوفان aw Y‏ 


ربه جنتان ) . 


ee tert) 
A المأوى‎ $ 


ومن أمن مكر الله وقضى كل شهواتة وكان لايبالى فیژنی كتابه 
بشماله ويصلى سعيرا » کا فی قوله تعالى : ( وأصاب الثمال ما أصحاب 
Je‏ فى Arata‏ وظل من موم لابارد ولا ES‏ » إنهم کانوا 
قبل ذلاك مترفن » و کانوا dara‏ على الحدث ana‏ »> وكانوا 
بقولون IT‏ متنا و کنا ترابا وعظاما ST‏ لبعوئون ) ¿A‏ 
| وقوله هذا هو بعینه الذکور فى هذه الآيات ( انه ظن أن لن 
محور) . 


سورة الانشقاق ‏ . ۱۹ 


وقوله : ( إنه ظن أن لن محور) » هذا „ei‏ مثل ماتة_دم فى حق 
الأطففين Y)‏ یظن 1, ely‏ ا مبعوئون ليوم عظم ) مما يشر أن 
عدم Oley‏ بالبست أو الشك فيه » هو الدافم لكل سوء والضيع 
لكل خر JUNY ols‏ با یوم الاخر هو المنطاق لكل خير cus‏ 
لكل شر » والإعان بالبعث هو منطاق er‏ الأعال ااصالة $ فى 
مستهل الصحف ( هدى للتقین ) الایات . 

قوله تعالى : ( فلا أقيم لفق » وال وما وسق »وا قمر 
لسن ARIS‏ 

o ze 

قال القرطى : بقال شىء شفيق » أى لاماك له ارقته » وأشفق 
عليه أى رق قلبه عليه » والشنقة الاسم من الإشفاق وهو رقة القاب » 
و کذلك الشفق . ۱ 

قال الشاعر : 

pth وأهوى موتها شفتا  والوت أ کرم تزال على‎ Glew 

فالكفق بقية ضوء الشس yey‏ » فكأن تلا ارقة من ضوء 
ee‏ 


ونقل عن الیل : Git‏ : الجرة من غروب الشمس إلى وقت 
. العشاء الآخرة إذا ذهب » قیل : غاب الشفق . 2۱ . 


sl in! ١7‏ السان 
وهذا ما yo ae VI a_ale‏ ف توفیت وفت فرب من غر ws‏ 
الشمس إلى غياب الشفق » وهو +¿ Jas‏ الغروب Se‏ قال الیل . 
. وعند ألى حنيفة رمه الله : أن Gb‏ هو البیاض الذى بعده . 
وتقدم لاشيخ رحمة الله تعالى علينا وعليه فى بیان أوقات الصلوات 
A‏ عند قوله تمالى : ( فسبعان الله حين عسون وحين تسبحون» 
الشفق : الجرة 
ونقل القرطى قولا » قال : وزعم KL‏ أن البیاض لاينيب 
أصلا . 
وفال الیل : ls‏ مداره الاسكندرية فر مات البیاض al;‏ 
هار دد من أفق J‏ أفق و أره يعوب . 
وقال ان ار ۹ sole‏ إلى طاوع الفحر » es‏ قال : قال 
عاماو نا PE‏ ¿ يتحدد 9 429 Li‏ أعتياره ۰ اج . 
فهو بدا رجح مذهب ogee!‏ فى ممنى الثفق » والاصوص فى 
Jad‏ روی الد ارقطتی حل را مرفوعا الى tl‏ 5 
وتکلم ale‏ الشو ۳ 3 ذکر ۵ن ۳ به من الصحا رة وم ان 
A‏ 6 وان عباس > وأبوهر sy‏ ¢ وعبادة ۰ ومن A IY‏ $ 


سورة الاشقاق ۱۳۱ 


Stet, 6 ol pall من‎ ( JE, la 6 والثورى‎ 6 Je al وان‎ 
. اللغة‎ Jal و ال ۶۱ من‎ 


فأنت ری أن ul‏ بوسب ودا من اتشات ls dario ol‏ 


وف cr‏ البداية A‏ : رو اية عن de> al‏ , 


آما ماذكره القرطی ió‏ نظر » أى من جهة عدم غياب البياض » 
فإن العروف عند Al Ella} side‏ دين الاحمر وت مقدار Eli y)‏ 


والدرجة تعادل أربع دقائق » وعليه فالفرق سيط ۰ واه تعالى jel‏ 


. من مكيل الب 6 وهو ستون صاعا‎ (Nas مه کی الوسق دار‎ y 


وقیل : فيه معان آخری » ولکن هذا أرجحها . 


gall,‏ هنا : والليل وما جمه من املوقات فيل : كأنه oil‏ بکل 
no‏ كقوله hai‏ ۹ ) فلا آقسم ع paar‏ ون وما Sa‏ ( ۰ 


وقوله : ) والقمر إذا اتسق ( أى انع أى تکامل نوره » وهو 
افتعل من وسق » والقاعدة الصرفية أن فاء الفمل الشالی»أی الذی 
فاؤه واو » إذا بنى على افتعل تقلب الواو تاء وتدغم التاء فى CAM‏ 
کا فى : وصلته فاتصل ووزنته فاتزن . أو تصل أو نزن » وهکذا هنا , 


Goat 


LS أضواء‎ ۱۳۳ 


وقوله : ( لترکین Gb‏ عن طبق ) . 

قال ol‏ جرير : اختلف القراء فى قراءته » فقرأه عر بن الطاب 
وان مسمود وأصحابه وان عباس وعامة قراء مكة والكوفة OTB‏ 
بفتح القاء والباء » واختلف قاروا ذلك فى ممناه » فتال بعضهم : 
يعنى SEL‏ » ویعنی حالات التری وااعلو وااشداند مع الوم » las‏ 
(all‏ عن مجاهد وابن عباس . 


وقيل :طبقا عن طبق : يعتى cle‏ بعد سماء » أى طباق السماء »> 


وهو عن الحسن YUI ly‏ ومسروق . 


وعن أبن مسعود : أنها السماء A‏ أحوالها Gite‏ بالغام » 7 


حمر كالمل > إلى غير ذلك . وقد رجح الم sol‏ الأول والعنی الأول . 


وقرأ ale‏ قراء الدينة وض ااسکوفیون : SA‏ سس و 
an‏ على وجه الخطاب WE yl‏ ۰ 

وذكر المفسرون لمعناه جالا بعد حال معان عديدة Aya‏ وشیابا 
وشدة » إلى كل ماحتمله الكلمة . 

وقال القرطى : الكل حتمل » و كله مراد » Gilly‏ يظهر al,‏ 
السياق J yo! y‏ | € إذا السماء ااشقت e‏ وإذا الأرض مدت 4 


| 


سورة الانشقاق ۱۳۳ 
Lb‏ من أولى کتابه بوءينه وذ کر الاب النقلب » ثم التعبیر بالستقبل 
SH‏ 6 ول وكان لأمر الانيا من تغير الأحوال لكان أولى به الحاضر 
أو الاضى » وان كان من الستقبل ماسيأنى من الزمن لكنه ليس 
يجديد » إذ تقلب الأحوال فى شأن المياة أمر مستقر فى الأذهان » 
ولاحتاج إلى هذا الأساوب . 


Ul‏ ا الاخرة من بعث » وحشر » وعرض » وميزان وصراط 
وتطار کتب ۰ واختلاف أحوال الناس باختلاف الواقف » 
فى عرصات ULI‏ فى الحرية بالتنبيه علپا والتحذیر معا Jelly‏ 
لاجلها فى کدحه إلى ربه » فلذا SUL ole‏ وهو مشعر باستمرار حاله 
الانسان بعد الکدح إلى حالات متمددة ودرجات متفاوتة . 


ولو اعتبرنا حال evil‏ به من حيث تاور الال من gi‏ أو 
آخر ضوء الشمس ثم ليل » وما جمم وغطى بظلامه » ثم قر la,‏ 
W-‏ إلى انساق نوره » لكان إنتقالا من تفير حركات الزمن إلى 
jas‏ أحوال الإنسان قطعا » وأن القادر على ذلا فى انیا قادر على 
ذلك فى الأخرة . 

Sabet ولوا آلصلحت‎ A Gl Y ( : قوله تعالى‎ 
. Mo” وو‎ 


¡ are & 
2 ۰24 ير‎ 


قيل : الن : القطم والنقص » ومنه قول الشاعر : 


hall أضواء‎ ۱ ۱۳۶ 


لعفر قهد تنار شلوه عنس کو اسب ماعن طعامها 
والقهد : ضرب من A‏ آذانه » والكواسي : 
اوحوش ؛ أى ذثاب أو سباع لا ينطع طمامها ٠‏ 
وقال gh yall‏ : منت jot‏ إذا فطعثه . 
"وسأل نافع بن الازرق ny‏ عباس عنما فقال : غير مقطوع » فقال 
هل تمرف ذلك المرب ؟ قال : نعم , قد عرفه آخو یشکر » 
حیث يقول : 
فتری خلفون من سرعة الرجم Ge‏ كانه أهياء 
قال المبرد : المغين الغبار لأنها تقطنه وراءها . 
وفیل : غير ممنون أى غير نون به علمهم »لیل الذعمة عام 4 
وقال ol‏ جرير : غير ممنون : أى غير #سوب ولامنقوص 


E sale, Le عن ان‎ of وذ‎ 


وقال ابن كثير : غير متطوع » كقوله تعالی ( عطاء فير 
جدوذ ) ورد قول من قال ]5 غير ممومن به علمهم » لان له Ju‏ 
آن يمن على عباده وهم ما دخلوا الجزة y‏ بفضل من الله ومنه 
on! er. ale‏ 

وم يشهد لقول ابن جرد غير Se"‏ و فوله تمالى : ( إن 


Y il‏ من بشاء يعبر حساب ) وحصوص قوله تعای : ( ومن 


سورة الانشقاق tro‏ 


مل (LU.‏ من ذكر أو gl‏ وهو مومن فأ و لك رزقون Un‏ 
بغير حساب ( . 

GE جزاء من ريك عطاء حسابا ) تج من‎ ( : dei ds 
. کافیی‎ at من قولك : حسبى‎ 

والذى ály pi‏ تعالی Jel‏ أن كلا من العنيين متصود ولا 
مانم منهء وما ذهب إليه ابن كثير لايتعارض مع قول الآخرين + 
لأن الن المنوع هو مافيه أذى وتنتيص » كا فى قوله : ( ثم لا 
يتبمون ما أنفتوا متا ولاأذى ) أما الن من الله تعالی على عبده » فهو 
عين الا کرام ls‏ إليه سبحا نه . وال Jud Res‏ 


qo 
thst 
ai dpe 
۳ 


و 


Ss 
u” 


ETSII. 
AcM y: توله تمالى‎ 


البروج : جم برج > واختلف فى gall‏ لثر اد به هنا هل فى النازل 
أو الكواكب أو قصور فى السماء علمها حراسها ؟ 


وتقدم #شيخ رحمة الله تعالی علینا وعليه بيان ذلك فى سورة 
الحجر » عند الكلام على قوله Ju‏ ( ولقد جملنا فى السماء بروجا )> 
وفى سورة الفرقان عند قوله تعالى ( تبارك الذى جمل فى السماء ,روجأ 
وجمل فيها سراجا وقمراً منيراً ) . 


. وساق بیان المنى المقصود من يدوج السماء وعدد البازل الذ كورة . 


وعناسبة ارتباط السور بعضها ببعض »فان بعض المفسرين يقول : 
لا ذكر مآل cnt al‏ وتطاير الصحف فى السورة الأولى» ذ کر هنا 


والذى يظهر أفوى من هذا » هو والله تعالى آعل : أنه للا ذ كر , 
)4 - أضواء ou!‏ ج ۹ 4 


۱۳۰ أضواء OLN‏ 
GL‏ انفطار السیاء وتار انوم وانشقاق السماء » وإذنها رما وحق 
لا ذلك » جاء هنا بیان کنه هذه السماء آنپا عظيمة البنية all‏ 
الضخمة أو روجها الكبيرة » فبی مع ذلك تأذن اربها وتعطیم 
وتنشق مول ذلاك اليوم وتنفطر > فأول بك | الإنسان » öl,‏ 

۱ ۱ Jel َال‎ 


قوله تمای : ( وم A ae‏ 


هو يوم القيامة بإجاع المفسرين » وقد کانوا يوعدون به فى 
الدنيا فهو اليوم الوعود به کل من الفريقين » كا قال dis‏ فى حق 
المؤمئين ( لا محزنهم الفرع الا كبر وتتلقام SSM‏ هذا Sr‏ الذى 
كنم توعدون ) dy‏ حق الکفار ) فدرم حخوصوا ويلعبوا >¿ 
يلاقوا يومهم الذی بوعدون" ) وسيءترفون بذلك عند البعث lo‏ 
يقولون : ( قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن 
وصدق المرسلون) . ظ 


فاليوم الوعود هو يوم ULM‏ الوعود به لجازات كلا الفريقين 


على علب . 


سورة البروج ۱۳۱ 
قوله 'نعالى : sales}‏ ومشوود ) ۱ 


و La‏ من الشاهد و ما الشهود 4 وقد 5 ا(خاهد ف 
القرآن . عمنى الحاضر » كةوله تعالى : ( Gt‏ شهد من ا(شهر فلیصمه ) » 
al! dle ) > di,‏ والشهادة ( , 


ود کر الشمود sah‏ المشاهد er‏ المغعول ¢ كقوله cd lai‏ : ( ذلك 
یوم "جموع له الناس وذللك يوم مشبود ) . 
فالشاهد و الشهود قد يكو نان من المشاهدة) وذ كر الشاهد من الشهادة» 


والشبود من المشبود به أو عليه »كا فى قوله تعالى : ( فكيف إذا 
Us‏ من كل ul‏ بشهید وجثنا بك “على هؤلاء شهيدا ) . 


فشہید الأولى : أى شهيد على الأمة التی بشت فا » وشهيد 
الغانية : أى شاهد على الرسل فى أمهم . 

ومن هنا اختلف أقوال الفسرین إلى ما يقرب من عشررن 
قولا . 

قال ان re‏ ما ملخصه : الشاهد : يوم الجمة » والشهود ۱ 


ALÍ هر رة » وااشاهد‎ Jl, وعراه لعلى‎ 6 pull عرفة أو‎ (S 


۱۳۲ أضواء البيان 


bls والشبود يوم القيامة .وعزاه لابن عباس‎ » des عليه‎ atl je 
. ابن على‎ 


والشاهد هو A‏ » والمشمود هو يوم 110 » وعزاه لان 
عباس . 


» اب عندی أنه صالح لكل ما يقال له مشاهد‎ yal, : قال‎ E 
» ویقال له مشهود فل يفصل ما إذا كان ,عمنى الحضور » أو الشهادة‎ 
. ومثله الترطی وان كثير‎ 


وقد فصل أبو حيان على ما قدمنا » فقال : إن کان gt‏ 
الحضورء فالشاهد الإنسان والمشهود يوم القيامة » SGU)‏ اليوم 
| الموعود ناسب أن بذ كر كل من يشهد فى ذلك الیوم » ومن يشهد 
عليه » وذ كر موا من عشرين قولا . 


وقال : كل 4 متمسك » والذى بظهر iil‏ تعالى Jel‏ : أنه من باب 
الشهادة ON‏ ذ کر اليوم الموعود وهو GE‏ عن اليوم المشهود » بل 
أنه حتاج إلى من يشېد فيه py‏ الشهادة على ما سیمرض فيه لإقامة 
init ۱‏ على DIN y Al‏ الق ۰ 


وقد جاء فى القرآن تعداد الشهود فى ذلك الیوم » ما يتناسب مع 
العرض Lidl,‏ . ظ 


وحمل Ais‏ أنها کون خاصة وعامة وأعم من العامة ec‏ شن 
الخاصة شهادة الجوارح على الانسان كا فى قوله ge) : dis‏ إذا 
جاءو la‏ شهد pal, went” ende‏ وجاودم ما کانوا ere‏ ‘ 
وقوله ( الیوم تم على أنؤاههم وتکلنا أبديهم وتشهد أرجلهم يا 
کانوا یکسبون ) وهذه شهادة فعل ومقال لا شهادة حال» کا Yu‏ 
قوله تعالى عنم : ( وقالوا posh‏ لم شهدت علیدا قلوا أنطتنا الله 
sill‏ اتا کل des‏ وعو al‏ أول مر ة وإليه رجمون . وما As‏ 
تستترون أن ae Kale Spas‏ ولا ابصارک ولا جلودک ولكن 
cub‏ أن الله لا du‏ کثرا مما تمملون ) » ورد لل زعمهم ذلك 


بقوله : ( وذلک = الذى لدم دبک آردا كم تم من 
(wo.‏ ظ 


وتندم ¿ul‏ بیان شهادة الاعضاء فى سورة 0 وی سورة 
النساء عند قوله تعالی : ( ولا يكت.ون الله حديثا » وشهادة CIM‏ 
وم الفظة كا فى قوله تمالى : ( وقال قريه هذا ما لدى عتيد ) e‏ 
وقوله : ( وجاءت كل نفس معما سائق وشهيد) » م شهادة اارسل 
كل رسول على أمته » كا فى قوله عن عيسى عليه وعلی نبينا أفضل 


ws‏ أضواء البيان 


الصلاة والتسایم »( وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم ) فهذا وان 
كان فى LI‏ فسيؤديها يوم القيامة . 


وكقوله فى عموم الأمم ( ويوم نبمث فى كل أمة شهيدا علیهم 
من آنفسهم ) . 

ومسا : شهادة الرسول de‏ اله عليه as‏ على جوم الرسل © 
فى قوله تعالى : ( فكيف إذا جثدا من كل أمة بشهید وجثنا بك على 


هوّلاء شهيدا ( , 


ومنها : شهادة هذه الامة على سائر الأمم » كا فى قوله تمالى + 
( وكذلك جملنا ك أمة وسطا لت-كونوا شهداء على الناس ) . 


ومنها : شهادة الرسول صلى الله عليه وساء على هذه UN‏ لتوله 
تعالی : ( ویکون الرسول Sale‏ شپیدا ) . 


ومنها : شهادة اله تعالی على الجيم . 


lo lla,‏ مناسب مع ذ کر الیوم الوعود وما 5K‏ فيه من 
الجزاء OLLI,‏ على AS RS‏ 
السياق قوله ( وال على كل شىء ا als, eee‏ 


. kan یه‌ارض بعصا‎ y War 6 dol, 


سورة البروج tro‏ 
فا ختلاف الشم‌ود وتعددم باختلاف لأشهود عليه » وتعدده من فرد 
إلى أمة إلى رسل > إلى غير ذلك . وكاها داخلة فى gall‏ وواقمة 
وقد ذكرت أقوال أخرى » ولكن لا ختص بيوم القيامة . 


ومنها : أن الشاهد الله واللائكة وأولوا الى » والشهود به 


Pe الشاهد الخلوقات » والشمود به قدرة الله تمالى‎ Ss 
. العلامة‎ at الشهادة‎ E 


وأ كثر المفسرين إرادا فى ذلك الفخر الرازى حيث ساقبا كلها 


ادلا إلا م ذ کر ناه من السئة P‏ دورده ٠.‏ 
وقد حاء فى N‏ تمیین الشپادات لغير ماذ كر . 


منها sol ail‏ للمؤذن : ما يسمع صوته محر ولا حجر ولا مذر » 


إلا شهد له يوم القيامة . 


ومنها : شرادة الأرض على الانسان عا de‏ الشار إليه فى قوله 
تعالى : ( يومئذ محدث أخبارها ) . 


me‏ أضواء البيان 
ومنپا : شهادة الصيام والقزآن وشفاعپما لصاحبهما . ¿Des‏ 
jel Ju ál,‏ ۱ 


فى هذا المرض إشمار يتعلق بالقضاء Al JE,‏ » وهو Bl‏ 
کان رب العز ة سبحأنه وتعالى » وهو على كل شىء شهيد» وبکل شیء 
عم » وموكل حفظة يكتبون أعمال المباد » ومع ذلك لم یقض بين 
or‏ عا Ada‏ منهم ولا بها سجلته ملاکته ويستنطق أعضاءم e‏ 

بستشمد yA‏ على الأمم والرسول صل الله عليه وسلم على الرسل » 
sl otk ۲‏ | آمهم رسالات الله إلهم » فلان لا يتضى التاضی adas‏ 
من pa . JA‏ عند dl‏ تعالى . 


وقد جاء عنه صلى الله عليه وسل قوله : : ee Si]‏ 
و إا bl‏ بشر أقفى لک على نحو ما أسم » هن اقتطمت له شتا 
من حق أخيه » فإعا أقطم له قطعة من نار » الحديث . أى كان من 
المكن أن ينزل عليه الوحى » ولا سما فى تلاك القضية بعينهاء إذ قالوا 
Pus‏ درست معالمها ولا بينة بينهما » ولكن IF BY‏ الوحى 
عليه صل الله عليه وسل فيهاءفن بالوحى ان ch‏ بسده فى 
القضاء ؟ 


Lily‏ قال صلى الله عليه وسل « البينة على الدعی » واليين على 


she 


ومعاوم أن البينة فميلة من البيان » فتشمل كل ما يبين الى من 
شهادة وقرينة e‏ كا فى ho yo Lcd‏ من القر ان 5 إخوته وهم امرأة 


U 
u “ 0? o ¿05 | re 3 A 

قوله تعالى : ( CALs‏ ا لأخدود » MM‏ ذات الوقود ) . 

قال أبو dle‏ » وجواب القسم فى قوله تعالى : ( والسماء ذات 
البروج ) » فیل ۳ Dye‏ 6 فقيل . ¿pas‏ و محوه ¢ وقیل u:‏ کور» 
فقيل : إن الذن فتنوا الومنین والمؤمنات oyes‏ » وقیل : قتل » 
lla y‏ تاره $ وحدفت اللام أى لقتل و حسن Sia‏ كا حسن ف قوله : 
( ولشس وتحاها ) » ثم قال : ( قد أفلح من زكاها ) أى لقد 
أفلح » ويكون الجواب دايلا على لمنة الله على من فمل ذلك » وتفبنها 
لكفار قريش الذين يؤذون المؤمنين لينتنوم عن ديهم . 


- واذا كان قتل هى الجواب فهى de‏ خبرية » وإذا كان الجواب 
غيرها فهى جلة إنشائية » دعاه ende‏ ۰ ۱ 


ar TE‏ قتل بالنشديد > قر lal‏ الحسن وان مقس 6 وقرأها 


۱۳۸ أضو أء AS‏ 


والأخدود : جم خد » وهو الشق فى الارض طوبلا . وقوه : ( النار 
ذات الوقود)الوقود بالضم وبالفتح » والقراءة بالفتح کالسحور » والوضوء. 
المصدر ql, é‏ و الوقود بالضم ما y‏ قد به . 

ذكر صاحب القاموس » والنار ذات الوقود: بدل من 


الأخدو د . 


وقول فى معناها : عدة آفوال» حنی قال gl‏ حيان : كسلت عن 
Apo‏ . 

ونقل الفخر الرازى BH‏ مها . 
والشبور عند ابن كثير ما رواه sl‏ ومسل : أن النبی صلى الله 
عليه وسل قال : « کان فيمن کان E‏ ملك » وكان له Ube ale‏ 
كبر الساحر قال للملك : ]نی قد كبر سنى وحضر أجلى » فادفع إلى“ 
غلاما de‏ السحر » قدفم إليه غلاما كان يمه السحر » وکان بين 
الساحر واللك راهب pal he‏ الراهب فسمع من كلامه فأعجبه » 
وکان اذا ألى الساحر ضربه » وقال ما بسك ؟ وإذا آف أهله ضربوه 
وقالوا : ماحبدك؟ فشكا ذلك إلى اراهب فقال : إذا آراد الساحر 
ضربك فقل : حبسنی أهلى » وإذا آراد أهلك أن بضربوك » فقل > 
حبستی UN‏ » فبينا هو ذات يوم إذ ألى على دابة عظيمة فظيعة ‏ 


سورة البروج ۱۳۹ 


قد حيست UN‏ » فلا يستطيعون أن مجوزوا 6 فقال : اليوم | be‏ 
olaa‏ إلى الله أم أمر الساحر ؟ قال : فأخذ حجرأ فقال : 
اليم إن كان أمر اراهب حب إليك وأرضى من أمر الساحر؛ فاقتل 
هذه ¿e «bal‏ بجو ز الناس ورماها فقتلبا » ومفی الناس فأخبر 
ارامب بذلك » فتال : أى بى cil‏ أفضل منى » وإنك ستبتلى » 
فإن ایعلیت فلا ندل على » فکان الفلام يبرىء SY‏ والأبرص وسار 
الأدواء ويشفيهم » وكان A‏ جليس أعى فسمع به » فأتاه May‏ 
كثيرة » فقال : اشفی . فقال : ما أنا آشق أحداء إغا gt‏ الله 
y‏ وجل » فان آمنت به دعوت ال فثفاك » فآمن فدعا الله فثفاه » 
ثم أنى الكك خلس منه و ما كان مجلس » فتال له اللك : یافلان 
من رد Ale‏ بصرك ؟ فقال : رف > فتال : أنا. قال : لا » رف 
وربك اله » قال : ولك رب غيرى ؟ قال : نعم > ری وريك الله » 
فلم ade Js,‏ حتى db‏ على N‏ » فبعث إليه فقال : أى بنى بلغ من 
= ك أن تبرىء الا که والأرص ء وهذه الأدواءء فقال : آما أشق 
أحدا اعا يثفى الله عز وجل » قال : أنا . قلا : لا » قال : أو لك 
رب غيرى ؟ قال : ری وربك لله فأخذه Gal‏ بالمذاب حتى دل على 
الراهب فأوآى بالراهب فقيل : ارجم عن دينك «gl‏ فوضم النشار فى 
مقرق ge ul)‏ وقم شقاه > وقال للأعمى : ارجم عن دينك aye‏ 
فوضع المنشار فى مفرقه أيضاً » وقال لاغلام : ارجم عن دينك فأف» 


فیمث به مع نفر إلى جيل كذا وکذا » وقال : إذا بلخم ذروته » 
of‏ رجم عن ديته ولا ندهدهوهء فذهبوا به فلا علوا به الجبل » 
قال : الام | کفنیهم »ا شئث » فرجف بهم الجبل فدهدهوا أجممون » 
وجاء الغلام يتامس حتى دخل على cull‏ ۰ فقال : ما فمل أحمابك ؟ 
فقال : كفانيهم الله تعالى » فبعث به نفراً إلى البحر فى فرفور » ققال : 
إذا cat‏ به البعر» فان رجم عن دينه والا فأغرقوه » تال الغلام : 
الهم pi‏ ما شنت فنرقوا مم » وجاء الغلام حتی دخل EMU je‏ 
فقال لالات : إنك لست بقاتلى حتی تفعل ما آمرك به» قال : ماهو؟ 
قال : مجمع الناس فى صميد واحد ثم تصلبنی على جذع وتأخذ سهما 
من کنانتی . ثم قل : بسم الله رب الفلام » فانک إن فملت ذلك 
قتلتنى ففعل » ووضع السهم فى فوسه ورماه به صدغه » فوضم الفلام؛ 
يده على موضم السهم ومات » فقال الناس آمنا برب الغلام » فقيل ¡EJ‏ 
أرأيت ما كنث غذرء فقد Gly‏ وقم باك » قد آمن الناس كلهم فأمر 
بأفواه السكك » لخدت Yb‏ الأخاديد وأضرمت فا النيران » وقال: 
من رجم عن دينه فدعوه وإلا فأقحموه فيها . قال : فكانوا يتعادون 
ويتدافعون » لخاءت امرأة ol‏ لما LIK do y‏ تفا عست أن & 3 
فى النار * فتال الصی : اصبری يا أماه فإنك على الق . وقد قيل : 
إن الفلام دفن فوجد زمن عر بن الطاب ویده على صدغه » كلما 


رفعت خرج الدم من جرحه» وإذا ترركت أعيدت على de‏ «. 


سورة البروج ۸ 

وقد سقنا هذه القصة , وهی من أمثل ما جاء فى هذه Gath‏ لا فد 
من العبر » والتى كن أن يستفاد منها بعض الأحكام » حيث إن 
أبن کثر ؛ عزاها للامام sel‏ بن ومسام » أى لصحة سندها مرفوعة 
إلى النبى صل الله عليه وسام من ذلك الاف : 

الأول. : أن السحر da‏ کا جاء قصة اللکین ble‏ » هار وت. 
Sy slay‏ لان meh oh‏ 

di‏ : إمكان all let‏ مع الشر : إذا كان الشخص جاهلا مال 
الشر » كاجماع الإيعان مم الراهب مع تعلم السحر من الساحر . 

be‏ : إجراء خوارق المادات على آیدی sles‏ امير » لبيان الق 
والتثبت Mer‏ كا قال الفلام اوم Hola, af del‏ 
الله أم أمر الساحر 


۲ بقلیه إلى | مر الراهب» اذ قال : اللهم‎ Jel كان‎ al: ell 
اراهب أحب إليك » فسأل عن أمر الراهب ول يسل عن أمر‎ E كان‎ 
الساحر؟‎ 

¿e‏ اعتراف العام بالنضل أن هو أفضل u‏ » كاعتراف 
الراهب للفلام . 

السادس : ابتلاه الدعاة ol‏ الله ووجوب nal‏ على ذلا » وتفاوت 


۱:۲ أصواء البيان 
السابع : إسناد الفمل كله لله » |عا يشنى الله . 
الثامن : رفض الداعى إلى الل الأجر على عله وهدايته(قل 
SUI Y‏ عليه أجراً ) . 
التاسم : بیان ركن أصيل فى قضية التوسل » وهو أن مبناه على 


الاعان بالله ثم الدعاء وسوال الله تعالی . 


الماشر : غباوة الاك المشرك الغلق قلبه بظلام الشرك » حيث ظن 
Lo‏ أنه sil‏ 3 جليسه . وهو لم يفعل له cbs‏ وکیف یکون وحو 


لا يعلم ؟ 


الحادى عشر : اللحوء إلى النف والبطش عند المحر عن الإقناع 
والإفهام » أسلوب Ud!‏ والجهابرة . 

gl‏ عشر : مدنهپی القسوة A,‏ فى نشر الانسان » بدون 
هوادة . 

الثالثك عشر : منهی الصير وعدم A‏ جوع عن الدبن» و ne‏ 
كان فى الأمم الاولی » وبیان فضل الله على هذه الأمة » إذ جاز ها 
التافظ عا مخالف عقيدتها وقابها مطمئن بالإيمان . 


وقد جاء عن الفخر الرازى قول : الآية تدل على أن ا مكره Je‏ 


Mw ga 


الكفر بالإهلاك العظم الأولى به أن يصبر على ماخوف منه » وأن 
إظبار UST‏ السكفر كالرخصة ل وروق اخس أن 
تشہد ألى رسول ال ؟ فقال : نعم > فترکه » وقال للا خر مثله » فقال : 
لا بل il‏ كذاب date.‏ » فقال úl de dl‏ عليه وسل : ul,‏ الذى 
ترك Sb‏ بالرخصة فلا ale ins‏ وأما الذى قتل it‏ بالأفضل 
ds‏ ۱ 
وتقدم. كحت وله AL‏ للشيخ a i>)‏ تعالى A‏ و ake‏ 5 
all‏ عشر : إجابة دعوة الفلام ونه‌رة اه لمباده المؤمنين : اللهم 
اكفدہم عا شئت . 
المامس عشر : التضحية بالنفس فى سبيل نشر الدعوة > حيث 
دل الغلام الاك على الطريقة التى يتمكن الغلام بها من إقناع الناس 
بالاغان باه » ولو كان الوصول لذلك على حياته هو . 
لأولياء الله » والدعاه من أن تا کل الأرض أجسامهم ۱ ۱ 
السابع عشر : إثبات دلالة القدرة على البعث . 
| الثامن عشر : La‏ الشهداء أوجود الدم وعودة اليد مکانها ٤‏ 44 


3 مقصودة . 


٤٤‏ \ ۱ أضواء السان 
التاسم عشر : معرفة تلك القصة عند Jal‏ مكة حيث حدئوا بها 
ta‏ من عواقب lil‏ بضعفة المؤمنين » کا هو موضح فى عام 
القصة . 
المشروت : نطق الصبى الرضيم بالق . 
قولاتمالى : (إذ ES‏ 
الضمير فى قوله : مم » والضمير فى قوله : قمود » ذكر Led‏ 
خلاف ۰ | 
فقيل : راجمان إلى من أحرقوا وأقمدوا علپا. 
وقیل : راجعان إلى WH‏ . 
Ale,‏ ففى قوله : عايها قعود » إشكال وهو كيف یتمکن لهم 
القعود على الغار 1 
فقيل : إنها رجمت علیهم فأحرقنهم » نقمودم علها حقيقة . 
وقیل : قمود على Ye‏ كا تقول : قمود على النپر أو على 
الببر أو على حافته وحوله » کا يقال : ازل فلان على ماء Si”‏ 
عنذه . 
تشب ‏ کا مل الار eat‏ واطلق 


نورد اروج | 180 


۽ د استدل صاحب التول الأول بتوله تعالى TH‏ ( فلهم عذاب 
er‏ ولمم عذاب الریق ) » فقال : الحريق فى الدنيا cra‏ فى 
nl‏ 

KI,‏ فى ai‏ قرینة » على أن A‏ راجعة إلى الكفار 
الذين قتلوا المؤمئين وأحرقوم › وهی قوله : ( ثم لم يتوبوا فلهم 
عذاب eer‏ ) حیث رب العذاب الذ کور على عدم التو 4 6 وحاء 
بم e A‏ للتراحى » مما يدل rt l = Je‏ نارهم Cust‏ مم 
YE‏ » بل أمبلوا Ng gtd‏ مره من eel‏ الشنيءة » والا قبم | العذاب 
الذ کور فى الاخرة . وال تعالى fel‏ 


ON, ا‎ ER): : du قوله‎ 


عمق حصور gate‏ قو له تمالی :) إذ 3 علمها al ( > gad‏ حضور 
۱ شاهدون إحراق الومنین » la,‏ زيادة SÍ y‏ مهم 6 le‏ رون : 


هذا المظمر بأعينهم و يشفقوا er.‏ و يعتبروأ بشباہم 
قوله تعالى : ( وما تقنوا متهم إلا أن يۇمنوا al‏ 
¿A‏ الحميد ) . 


أقوال الشاغر 
٠١ )‏ أضوءالميانج (A‏ 


A أضواء‎ ۱۹۹ 

ولاعیب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع N‏ 
وذکر آبو ole‏ قول الشاعر » وهو قبس ارقیات : 

ما قموا من بى أمية إلا أب مون إن غضبوا 
وقول الآخر : ظ 

ولاعيب فبا غير شكاة عینها کذالك عناق الطير شكلا عیونا 


يقال عين شكلاء : إذا كان فى بياضها حمرة قليلة يسيرة . 


| وقدمنا أن نقمتهم عليهم للستقبل » کا فى قوله تعالى : ( إلا أن يؤمنوا 
SU Y (ab‏ إلا أن آمنوا » لأنهم كانوا بقولون لحم : اما أن 
السابق » بل على |صرارم على الاعان للمستقبل . 

والإتوان las Al ¿Las La‏ المز ر الجيد إشمار بأنه سرح زه قادر على 
فصرة الْوْ مئين والا elas‏ من ¿EN‏ بن lc‏ العز y‏ هو الغالب e‏ يقولون: 
من عز بزء ولسكن جاء وصفه بالجيد » ليشعر بأمرين . 

الأول : أن الؤمنين أمنوا رغبة ورهبة 6 رغبة فى اليد على ما Gh‏ 
الغنور الودود » ورهبة من u‏ سيأنى فى قوله : ( إن بطش ربك 


لشديد ) وهذا کال الاعان رغبة ورهبة وأحسن حالات الؤمن . 


والأمر ge : GU‏ لا بيأس أولئك WOH‏ من فضله ate yy‏ » كا 


سوره روج ۱:۷ 
قال : ( م لم يتوبوا ) إذ أعطام ell‏ من آثار صفته الجيد سبحانه . 
قوله تعالى : ally‏ له ملك لسوت {ONG‏ 


تأ كيد وبيان العزيز الجيد » إذ لاخرج عن ساطانه أحد » فهو القاهر 

فوق code‏ وهو BEN‏ أمر ملکه 6 سبحا نه وتعالی . 
اهر رم عاسم 55 

قوله تعالى : (والنه عل كل شیء شهيل” ) . 

ربط An‏ السورة وشاهد ومش‌ود » هبو سبحا نه على کل شىء شهید © 
شا کلہم » بأن الله تعالى شهيد على أفما هم فلن تخنى عليه خافية . 

. وقد حاء بصيفة wu‏ فى ein Wi Sag‏ مع RT‏ المقام $ فيه 
¿ul‏ بالفمل » » كا ras‏ قمو >{ على ال نار وشمودا على إحر اق ll‏ 
ا تعالی › وا ند سحا نه ri >} 6 hath opis lage‏ وهو عام 
Tee.‏ 


y o of 


Erz Judy‏ ان 15 Gaga‏ والمَؤمنت 
A rec 1‏ 
محتمل أن يكون مراد به oler‏ الأخدود » gat ly‏ 


أحرقوا » ومحتمل أن ن عاما فى كل من أذى gi‏ منين لینتنوم 
عن ديهم و.ددوم عنه بأى آنواع dal‏ و Saal‏ یب ۰ 


OL أضواء‎ VEA 


فریش بالوعيد والمهديد 6 ونوج مهم إلى Le A, gail‏ اوو Lino‏ 
امو منين 6 كەمار وبلال و صويب Anes‏ ۰ 
الذن آمنو | وعملوا الصالحات لم نات مجرى من MEW AE‏ ذلك 
الفوز السكبير ) فهذا عام بلا خلاف فى كل من اتصف whip‏ 
الصفات . ۱ 
ye‏ > > و 
قوله تعای : إن بطش ر بك لشد بد { ۹ 
Ms o e‏ و 

قوله تمای : و نه su ya‏ وميد 4. 

قيل : يبدىء GEN‏ ويميده »كالزرع والنبات والانسان بالود 
والوت » ثم بالبعث . 

وقيل : يبدأ الكفار بالعذاب ويعيده علمهم » واستدل لهذا بقوله 
( كلا نضجت جاودم بدلنام جنودا غيرها لیذوقوا العذاب ) . 


وق الحديث : « ما من صاحب ابل لا يؤدى US‏ إلا إذا 
كان يوم القيامة » بطح ها بقاع قرقرء ثم Gh‏ با أوفر ما تکون 
سنا فتطؤه حفافها فنستن عليه US‏ مر عليه أخراها أعيد ¿Usado‏ 
حتى an‏ بين انللائق فيرى مصيره ما إلى جنة » وإما إلى نار » 
A‏ آخر الحديث فى صاحب البقر ¿y‏ والذهب . 


ولكن الذى لور وا تعالى Jel‏ هو الأول 6 ay‏ یکر فى 


۱:۹ CIA سورة‎ 


القر آن كةوله تمالی ۳9 أنه lu‏ الق دمیده ( ۳ وقوله : ( قل ۱ 
الله يبدأ املق ثم يميده BE‏ تژف‌کون ) . 


وجعله آية على قدرته ودلیلا على عجز ونقص الشركاء » فى قوله 
ف أول هله VI‏ 4 : فل هل من oe‏ بدأ الق 3 دعي ه 
ورد elo‏ بو له : ( قل ۳1 e Al las‏ بمیده ( 6 وقوله )5 


قوله تعالى: ( Al RIOR‏ 
بعد عرض قصة أصحاب الأخدود تسلية لاؤمنين his‏ ُم» 
وزجر؟ للشرکین وردعاً oh‏ » جاء بأخبار لبعض من سوق من 
الأم وفرعون وعود بدل من الجنود » وهم جمم جندء وم ¿A‏ 
وأضماب القوة » وحديثه مافص ل من خسبره مم موسی BI‏ 
sel‏ 
Gy‏ اختيار فرعورن هنا بعد أصحاب الأخدود لا بینهما من 
الشاكلة والشامبة » إذ فرعون طنی وادعی الربوبية lel es.‏ 
الأخدود ايزى قال لابه : ألك رب غيرى ؟ ولتعذيبه بى 
Je I‏ بتقتيل الأولاد SE‏ النساء » وى ذل> بلاء من 35 
„Le‏ ‘ و sis‏ ع الایات والبراهين على صدق الداعية » إِذْ مومى عليه 
السلام قدم لفرعون مس آيات ريه الكبرى irl‏ وعصی » والغلام 
LE‏ لهذا الاك الایات اللكبرى : إبراء الا که والأرص بإذن الله » 


OLS أضواء‎ yee 


و ue‏ فرعون عن ws‏ و درا كه » وعجر اللاك عن y‏ الغلام إذ 
A e‏ من الإغراق وأؤرهدهة من ,1 JA‏ 6 فكان ذا A‏ 
,رعوی عن ذلك ويتفطن للحقيقة » ¿y‏ سلطانه أعماه كا 


آعی فرعون . 
وهكذا هنا آمن الناس رب الفلام » فوقم الاك فیا es‏ فيه 

فرعون. إذ OF‏ فرعون السحرة dpc‏ الناس e‏ موسى وقدرته € 

اناب الوقف عليه » وکان Jal‏ الناس Gt]‏ م أعوان فرعون Je‏ 

Pal db 

Jd الإعجاز‎ ust" lla AS)  هربعو‎ lee کان 3 الكل‎ ols 

Cal at‏ ما فى سورة الفجر فى قوله : ( وتمود الذين جابوا الصخر 
بالواد وفرعون ذى الأوتاد ) وهكذا Lagar‏ هنا فرعون وکود ٠‏ 

قوله تعالى ( بل الذين كفرًا فى تکذیب) . 


أى مسەر فى کل الأمم é‏ وتقدم J‏ سورة es‏ قبلها ( بل 
RE) |‏ ن کفروا يكذبون e‏ 
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فقال الكرمالى » محود بن حزة بن نصر تاج التراء فى كتابه 
AS‏ السکرار فى A‏ : إن الغايرة لراعاة رءوس الای 
والفواصل > ولكن. الظاهر من السياق فى الموضمين مراعاة السياق 
Y‏ فواصل الأى » لأن فى سورة ¿ Sati VI‏ الحديث مع 41 شركين 
( لتركين EL‏ عن طبق فا لمم لايؤمنون » وإذا قرىء علبهم 
atk‏ آن لا يسحعدون » بل A‏ ن كفروا يكذبون) ٠.‏ ` 


وق سوره البروج ren La‏ الام من فرعون ومود وأصحاب 
الأخدود والشر کین فى مكة » ثم قال ( بل این کفروا فى تکذیب) 
فتاسب هذا هنا » وناسب ذاك هناك . ály‏ تعالى del‏ . 


i 


۲ ۱ e 5 
3 5 ۰ > 
0 . 
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قوله تمالى : y‏ وألطارق A‏ 
أصل الطرق فى الاخة : الدق » ومنه الطرقة » ولذا قالوا للا فى ٠‏ 
ليلا : طارق » لأنه حتاج إلى طرق الباب . 
وعليه قول امرىء القيس : 
فك حبلی قد طرقت ومرضعم فألبيئها عن ذى ائم محول 
أى جتتها ليلا » وقول الاخر : ۱ 
ألى تريانى كا ote‏ طارقا وجدت بها طیبا ون ۸ تايب 
وقول جریر : 
طر قتك صائدة القلوب ولیس ذا وت الزيارة فارجعی بسلام 


وفى الدیث : « أعوذ بك من شر طوارق الليل والنهار » إلا 
طارقا يطرق خير پارحمن 6 6 فهو La‏ عم فى كل aie‏ شيعه الغا جىء؛ 
ولكأنه ol‏ فى IL‏ غير متوقمة » ly‏ هنا خص 4 فسر به 
بمده فى قوله تعالی : ( وما أدراك ما الطارق » النجم الثاقب ) . 

فقيل Gals‏ الشياطين عند استراق السمع E‏ تقدم فى قوله 
تمالی : ( فن یستمع oS‏ مد له شراب رصداً ) فيكون عاما فى كل ثم . 


` أضواء البيان 
وقيل : حاص » فقيل : زحل وقیل : الریخ » وقيل : الثريا » 
a‏ إذا أطلق التجم عند المرب » كان مراد به الثريا . 
وتقدم هدا للشيخ رحمة al‏ تعالى علينا وعليه فى أول سوره النجم. 
وقیل : الثاقب الفیء» یثقب الظلام بضوئه » وعلیه فهو لاجنس 
عامة » OV‏ النحوم كلها مضيئة 


قال القرطى » وقال ستيان : كل GL‏ القرآن وما أدراك فقد 
آخبره به » وکل شىء قال فيه : ومايدريك الم بره به . 

والواقع أنه stall‏ » فقد جاءت : وما أدراك ثلاث عشرة مرة» 
كلما أخبره مها إلا واحدة » وهی فى BUI‏ ( وما أدراك ما الاقة ) 
وما عداها » فقد أخبره .با » وهی : ( وما آدراك Ye job‏ تبقى 
85( 

. ) المرسلات ( وما أدراك مايوم الفصل‎ Gy 

dy‏ الانقطار : ( وما أدراك مايوم الدين » يوم EY‏ نفس 

وق المطفنين: ( وما أدراك ماسجين » كتاب مرقوم ) . 

وق البو : ( وما أدراك ما الءقبة » فك رقبة ) 


وق الندر : ( وما أدراك ماليلة القدر ؛ ليلة القدر خير م نألف شهر ) 


سورة الطارق ۱۷ 
وق القارعة ( وما أدراك ما القارعة ) . 
I Cal,‏ فأمه هاوية وما أدراك ماهيه نار حامية )» وفى هذه 
السورة ( وما أدراك ما الطارق » النجم الثاقب ) » فكلها أخبره عنا 
إلا فى الحاقة . ظ ظ 


AA 


ل ۰ 


يلاحظ ET‏ كلا فى قصار السور من الحاقة وما بعدها » أما 
ما يدريك » فقد جاءت ثلاث مرات فقط » ( وما يدريك لعل الساعة 
تكون قريباً ) فى الأحزاب » ( وما يدريك لعل الساعة قريب ) فى 
الشورى » ( وما يدريك مله (SY,‏ فى عبس وتولى » فل يخيره فیا 
صراحةء إلا أنه فى wet‏ قد یکون أخبره لأنه قال ( لله يزى ) 
فهو وإن ۸ يصرح هل هو تزکی أم لاءإلا أن امل من الله تعالى 
للتحئیق » ک هو pres‏ 


تنییه آخر 
قال كثير من الفسر بن : أقس y al‏ «السماء 6 ls‏ الطارق 


لظم أمرها » وکبر خلقهما کا فى قوله ( فلا آفسم إعواقع النجوم » 
وإنه لقسم و تعلمون el a“, 6 ( cle‏ بالنجم إذا هوى . 


| وفيا تقدم لاشيخ dl ir,‏ تمالی علينا وعليه ترجیح کون مواقم 


10۸ ظ أضواء SUM‏ 
النجوم » والنجم إذا هوى : ها هو نموم القرآن وتنزيله Leo‏ 
وهو u‏ :زول au‏ 4 على النى al y‏ عليه وسل . 
قوله تعالى : ( إن کل نفس لتا (at Gi‏ 
قيل : حافظ لأعماله oat‏ عليه » كا فى قوله : ( ما بافظ من قول 
إلا له به رقوب عتيد ) . 
وقيل : حافظ » أى حارس » كقوله تعالى ( له معقبات من بين 
دل de‏ ومن خلفه محنظونه من أمر الله )» والسياق يشهد لمعنيين مما > 
oy‏ قوله تعالی بعده ( فلينظر الإنسان مم خلق » خاق من ماء دافق» 
حفظ » فهو أولا فى قرار مكين . 
وق الحديث : م أن الله و کل بالرحم ملكا « الحديث . 
وبعد باوغه سن التكليف يحرى عليه القلم فیحنظ عليه عل » 
ممنییه » لأن كلا من إلعنيين له متعلق » يختص ,زمن خلاف الاخر - 
قوله تمالی :لز فا نظر الإنسن مم خلق ) . 


الإنسان هنا خاص ae‏ آدم وذريته عامة » ول یدخل فيه آدم 


سورة الطارق 10۹ 
ولا حواء ولا عسى عليه السلام لأنه On‏ ما خلق die‏ 6 وهو ف فوله 
Je‏ ( خلق من ماء دافق » يخرج من بين الصلب والترائب ) . 

وتقدم للشرخ dr,‏ لل Jus‏ علينا وعلیه بیان هذه 19 عند 
وله تعالی ( خلق الانسان من نطفة ) فى سورة النحل » وف سورة 
الواقمة عند قوله تعالى : ( ll‏ ما تمدون ell‏ تخلقونه أم نحن 
اتلالتون ) » وتقدمت الاشارة إليه عند قوله تعالى ( إنا خلتنا الإنسان 
من Lule;‏ أمشاج ) فى سورة ال هر . 

A HE : توله تعالى‎ 

إنه هنا أى إن al‏ على رجمه » الضمير فيه 6 فيل : جم U‏ 
الدافق ‘ أى ای تا نه ها در على دج هذا الاء من Dun‏ حرج > 


کرد الابن إلى الضرع مثلا » ورد الطفل إلى الرحم » وهذا مروی عن 


. dale y عکر مة‎ 


وقیل : على رجم الانسان بعد الوت 6 وهذا وان كان فى الأول 
DI:‏ على التدرة » ولا بقدر عليه الا اله » إلا أن فى السياق مایدل 


مل أن الراد » هو الثانى لمدة آمور : 


الأول : أن رد الاء | Gln‏ به حك ولا أمر آخر سوی إثبات 


Vio‏ أضواء البيان 


القدرة بخلاف رجع الإنسان بمد الوت » فهو قضية الاعان بالبعث . 
و يتملق به کل أحكام بوم القيامة : 
لثائى : مجىء القرآن GEL‏ الأول » دليل على الإعادة بعد الوت ٠»‏ 
کتوله تعالى فى يس : ( وضرب لنا مثلا ونسى خلنه ‏ أى er‏ 
دافق س قال من يحى العظام وهی رمم . قل Gat‏ الذی أنثأها 
أول مرة ) » أى من ماء دافق يخرج من بين الصلب والتراف .. 
الثالك : أن الأول cle‏ معه إلى تتدير عامل ليوم تبلى السراثر» 
حو اذ کر مثلا بخلاف الثانى » فان المامل : هو لقادر le‏ لقادر 
على رجمه يوم تبلى السرائر . 
وقل أبو حیان عن ابن عطية قوله : وكل من خالف ذلك Le]‏ 
فر من أن يكون لعادر هو العامل فى الظرف » لأنه بوهم أن قدرته Qe‏ 
رجعه مقيدة بذلك . ۱ 
ولكن بتأمل أسلوب العرب de‏ جوازه » لأنه قال : إنه de‏ 
رجعه لقادر على الإطلاق أولا واخرأ » وق كل وقت ثم ذكر تعالی : 
,وخصص من الأوقات الوقت الأم على الكفار » لأنه وقت الجزاء. 
والوصول إلى المذاب للتحذير منه:.اه 
فظیر بذلك أن الضمير فى رجمه عائد للانسان أى بعد موته 
بالبمث » وأن العامل هو لقادر . 


AY Y : قو تما‎ 


تقدم لیخ de,‏ الله تعالى علينا وعليه بيائه عند الکلام على 
قوله تعالى : ( هنالك تبلوا کل نفس ماأسلةت ) » وساق عندها 
هذه الآية » وسيأنى التصريح به فى سورة العاديات عند قوله تعالى : 
( آفلا یملم إذا GL ta‏ القبور وحمّل GL‏ الصدور ) وقد أجل 
ابتلاء السرائر . 

وكذلك أجل الشیخ رحة الل تمالى علینا وعلیه بایراد الایات . 

وذ كر Aa‏ : أن المراد مها أمانة الت_كليف فيا ada Y‏ إلا 
الله » ومثلوا لذلاك بالناظ على الطبارة لاصلاة » وغسل CULL‏ 
وحذظ الصوم » ونحو ذلك . ومنه Sal‏ وصدق الإيمان أو الفاق » 
عيادًا dL‏ 


والسرائر : هی كل ما بخذیه الإنسان حتى فى الماملات مع الناس » 
کا فى الار م ۱۳ من كانت له Ala‏ > سر » » وقوله : 
( وأسروا nOs‏ اجپروا به ) » فالسر فد اهر » وقا 
الأحوص : 
سيبق ها فى مضمر القلب والحشا ay pa‏ ود يوم تبلی السرار 


قال أبو حيان ال : ما أغفله عا فى السماء والطارق . 
( ۱۱ - أضواء البيان ج ٩‏ ) 


۱۲ | أضواء البيان 

قوله تعالی :ل( فنا من قوة ولا ناء ر( 

قالوا : ليس من قوة فى نفسه ا ل ا yg‏ | 

وقوله : ( <اشعة أبصارم Pay‏ ذلة ) ul‏ من Gall‏ وشدة 
نوف » ولا poli‏ له من غيره » کا فى قوله : ( ول تسکن له pau Y‏ ونه 
هن دون al‏ وما كان (Lau‏ ۱ 

وقو له 1 ) يوم لا ملاك نەس لنفس شیا والامر يومد لله ( . 

قوله تعالى : ( loath‏ ذات EN‏ ۱ والاوش ذات 
مدع A‏ 

قيل : دجم السماء : اعادة ضوء النجوم والشمس والفمر . 

وقول : الرجم : االاشکة ترجم بأعمال العباد . 

وفیل ارم : المطر la‏ العواد . والأرض ذات الصدع ؛ فيل : 

وقيل : تنشق بالنبات . 


۱ والذى يشهد له القرآن : أن ارجم والصدع متقابلان من السماء 
والارض بالطر والتبات » كا فى قوله تمالى ۰ ( فلینظر الانسان إلى 


| سورة الطارق var‏ 
طمامه GT‏ صبينا الماء صباً »ثم tats‏ الأرض lisboa‏ فما be‏ 
Ce,‏ وقضباً ) dis aly‏ ام ۱ 


(SI LY : قول تعالى‎ 


قال ان کثبر : قال ای عباس حق . و کذا قال قتادة » وقال 
آخرون : > Je‏ . وقال sh tl‏ : انه أى القران » بفصل بين الق 
و الباطل . 

وفیل Ps‏ ما تقدم من الو J Jac‏ هذه السورة ) |“ على ر dam‏ 
لقادر دوم تبلى السرائر ( . 

وقال بو حمان ع قال )4 ig all‏ أولاء ثم ور أن بکون مراد 
به الثانى » أى أن الاخبار عن رجم الانسان يوم تبلى السراثر» قول 


فصل é‏ و هذا la‏ هیده کلام ان جر J‏ ۾ وعراه النسابورى إلى Saal‏ 5 


وسياق السورة شبد لهذا القول التانی » لأن ااسورة كلها فى معرض 


اثبات الفدرة على البحث ¢ وإعادة الإنسان بعد Liu Zum colas!‏ 


. الیث‎ dol من‎ dot aye 


الأول : السماء ذات الطارق . لعظم خلتتها » وعظم دلالتها 


OLN أضواء‎ y 


الثانى : خلق الانسان أولا من ماء دافق » کا فى قوله : ( قل 


الثالت : : مموع قوله : والسماء ذات الرجع » والارض ذات الصدع ) 
أى e Ll rl‏ و [نبات النبات وهو إحياء الارض بعد موئبا . 
فناسب أن يكون الإقسام E Lan! Ge Je‏ 


وأ کد ota slo ۳ lla‏ من Y dae yl‏ مپال رو la‏ » وقد E‏ 
يوم القيامة بيوم الفصل » كا فى قوله :( لأى بوم أجات » لهوم الفصل , 


وذ كر الويل فى هذه الا لهكذبين یمادل الإمهال فى هذه 
السورة للكافرين » ly‏ ربطنا بين الق والمقسم عليه 6 لكان 
bl‏ وأوضح > لأن رجم الماء بعد فنائه بتلفیح السحاب من جديد 
يعادل رجع الإنسان e‏ فى الأرض › ونشقق الارض عن النبات 
نامب تشققها يوم البعث عن » والله تعالى del‏ . 


(TSS وأ‎ NAS A) قوله تعالى:‎ 


: الفمل له تعالى قالوا إنه : من باب المقابلة كتوله‎ wee 
AUS ومكروا ومكر اله ) » وقوله : ( |« نحن مستبزءون » الله الس هر‎ ( 


سورء الطارق ۱۹ 


مهم ( »> وهو فى اللنة » کتول القائل We‏ سثل عن ool‏ الطمام رید 
وهو عار بريد كسوة . 


قالوا اختر طعاما حد لاك طبخه قلت اطبخوا لى جبة وقيصا 


وقد اتفق السلف » أنه لا ينسب إلى الله de di‏ سبل 
الإطلاق » ولا جوز أن يشتق له منه اسم , وإنما يطاق فى مقابل 
فمل العباد , لأنه فى غير GLY BLD‏ به تعالى » وى معرض 
القابلة فهو فى غاية الملم والحكة والقدر: » والكيد gol‏ العالة 


وةل ابن فارس فى معجم متاييس اللنة : والعرب قد تطلق 
الكيد على المكر » والمرب قد يسمون المكر كيدا » قال الله 
تعالى : ( أم بریدون كيدا ) » وعليه فالكيد هنا لم يبين » فإذا 
كان عمنى الکر ۳ تقدم للشیخ رحمة الله Ju‏ علینا وعلیه بیان 
شىء منه عند قوله تعالى : ( ومكروا ومکر الله وال خبر الا (oS‏ 
ob‏ مکرم محاولتهم قدل عیسی » ومکر الله إلفاء الشبه » أى شبه 
ی ال تشز y‏ ۱ 


وتقدم قوله تعالى : ( قد مكر الذين من قبلہم de‏ الله بنیانهم 


OLS أضواء‎ ۱3۹۹ 


من القواعد تفر" علیهم الستف من فوقهم وأتاعم العذاب من حيث 
لا پشمرون ) » وهذا فى قصة المرود » فکان مکرم بنيان الصرح 
ليصمد إلى السماء » فكان مکر الله بهم أن تركهم حى تصاعدوا 
بالبناء » GU‏ اله بنيانهم من القواعد » فهدمه علهم . 


وهكذا الكيد هنا » إنهم يكيدون للاسلام والمسلمين بریدون 
ليطفئوا نور الله sil‏ اهپم » والله کید لهم بالاستدراج حتى Jk‏ 
موعد إهلا كهم » وقد وقم ii‏ فى بدرءإذ خرجوا محادة له 
اول سوله » dy‏ خيلائهم ومفاخرتهم وكيد الله هم أن قال المؤمنين 
فى go > erat‏ طمعوا فى il‏ » وأمطر أرض العركة » وم 
dá‏ أرض aan Inge‏ رملية فكان زلقا علیهم Uy‏ 
للمؤمنين » ثم أنزل Se‏ لنتالهم . والله تعالی jel‏ . 

قوله تمالى : ( فمل الك فر بن Seal‏ 1835( 

قال الشيخ رحمة الله تعالى علینا وعليه فى دفع إيهام الاضطراب » 
مانصه : هذا الإمهال المذ كور هدا ینافیه قوله تعالى ( فاقتلوا المشركين 
u‏ وجد وم ( al‏ 


والجواب : أن الامهال ماسوخ LL‏ السيف . اه . 


سورة الطارق AY‏ 


وهذا ما ينيده كلام الطبرى 6 وان لم يصرح به وهو منصومی 
القرطى . ولمل فى نفس الآية ما يدل على ذلك وهو قوله : ( أمهلهم 
رويد؟ ) لأن رويدا عمنی قلیلا » نقد قيد Shey‏ بالقلة ما بشمر 
عجیء النسخ وأنه ليس EE‏ . وال تمالی أعل . 


موز اه 3 | 


tw o 7 o ۷۹‏ 2007 ظ 

قوله تعالى : ( a‏ اسم رَبك الاعلى 4 ٠‏ 

تقدم معنی التسبيح وهو الینزیه عن كل ما لايليق » والأمر بالتسبيح 
هنا منصب على اسم ربك » وف آيات آخر » جاء الأمر بتسبیح اہ 
ar‏ كقوله : ( ومن الليل فاسجد 4 وسبحه ليلا طويلا ) . 

ومثل : ( فسبحان äl‏ حين. مسون وحين تصبحون ) . 

وتسبيح ارب سبحانه کتوله : ( سبحان ربك رب المزة عا 
يصفون ( » فاختلف فى هذه 13 » هل المراد al Cah!‏ سبحانه أو 
ob‏ نسبيح اسمه تعالى » كا هو هنا ؟ 

ثم اختلف فى الراد بتسبيح اسم الله تعالى » وجاءت مسألة الاسم 
er?‏ 

وقد تقدم لاشيخ ul do dis‏ عله ى شون ا 
عند قوله تعالی : ( فسبح باسم ربك لمظیم ) » قوله : إن الباء هناك 
داخلة على Spill‏ کدخوها عليه فى قوله : ( وهزی إليك مجذع النخلة 
تساقط عليك e (Ge Gy‏ وأحال على متقدم فى ذلك » وحکی کلام 

القرطى أن الاسم gat‏ السمی © و استشهد له من کلام المرب بقول لبيد : 


۱۷۲ أضواء البيان 
إلى الحول ثم اسم السلام علیکا . ومن يبك حولا كاملا فقد gal‏ 
وقال : لايلزم فى نظری أن الاسم معن السبی هنا » لامکان کون 
الراد نفس الاسم ء لأن abl al lel‏ فيها قوم Lp Ss‏ آخرون » ٠‏ 
ووصفها Bar A‏ بالغة غاية الحسن MEY e‏ على صفاته ce‏ 
E‏ فى قوله : ( وله الاس| , ¿e‏ قادعوه مهأ ( 5 
وقوله تعالى : ( أياً ما تدعوا فله الأسماء الحسنى ) . 
م قال : ولسنا shay‏ نذ کر كلام المتكلمين فى الاسم والسمی » 
| هل الاسم هو السی أو لا ؟ لان مرادنا هنا بیان معنى 13 eal.‏ 
فتضمن كلامه رحمة الله تعالى علينا وعليه » امال کون الراد : 
م تنزیه اسم الله ها آلد فيه اللحدون » كاحتال ajo‏ الله تمالى عن 
واملنا نورد JF‏ بيان تلاك النقاط إن شاء الله . 
أما تنزيه أسماء الله فهو على عدة معان . 
منها : تنزيهها عن اطلاقها على الأصئا م کاللات والعزى واسم US‏ 
وما : تنزیهها عن الاہو مها واللءب » کالتلفظ BS Mil‏ 
اناشوع والإجلال کمن یمیث يها ويلهو » ونظيره من يلهو ویسپو 
عن صلاته ؛ فويل لاصلین Od‏ ثم عن er A»‏ ساهون » أو 


y Vw ۱ سورة الأعلى‎ 

وضعها فى غير مواضعها » كنقش الثوب أو الفراش المهن . 
des‏ إذا دخل DEI‏ لزع KE‏ لیا فيه من نقش محمد رسول الله 
بعاد 

وعلى هذا تکون هذه AN‏ موضحة UY‏ الواقمة » وأن اسم ربك 
واقم موقم المفمول به » وهو الراد بالاسبيح » وعلى أن الراد تسبيح 
لله تعالى » فقالوا : إن الاسم هو المسمى » کا قال القرطبی وغيره » 
وقلوا : الاسم cde‏ كا فى بيت لبيد المتقدم . 


أما مسأة الاسم هل هو مين السمى أم لاء فقد أشار إلا الفخر 
الرازى . وقال : إنه وصف ركيك . 

آما قول الشيخ رحمة الله تعالى علينا وعليه » ولايازم فى نظری 
کون الاسم ga,‏ ا مسمى هنا » فا نه بلازم إلى سط قليل » لیظهر صحة 
ما قاله , 
يهذه الآية , فى أن الاسم فس المسى 


فأقول : إن اللحوض ف الاستدلال لايمكن إلا بمد تلخهص محل 


ous sl yo 1 Wé 


النزاع » فلابد هاهنا من بیان أن الاسم ماهو والسی ماهو . 

فنقول : إن كان الراد من الاسم هو هذا اللفظ » وبالسی تلك 
الذات » لاعکن yl‏ الاسم هو السمی » وان كان 
الراد من الاسم هو تاك الذاتء وبالسمی Cal‏ تلك الذات . كان 
| قولنا الاسم نمس السمى » هو أن تلاك الذات هى تلك الذات . وهذا 
| لايمكن أن يفازع فيه عاقل » فعلمنا أن هذه MLM‏ فى وصنها ركيكة » 
وذكر الاشتباه على المتأخرن بسبب Ed‏ الاسم الذى هو Jl‏ 
والحرف » إذهو مراد المتقدمين فى إطلاقه وإرادة مسماه . 


es » وقد أوردنا هذا المیان الجمل 6 لنطلع القارىء إليه‎ 0 Vl 
كل تقدير عند المتقدمين أو المتأخرين فإنه إن وقم الاحمال فى الذوات‎ 
وأسمائه » لأن لأسماء اله أحكاما لا‎ dl فلا يقم فى ذات‎ ٠ الأخرى‎ 
لأسماء الاخری» ولاممائه سبعانه حق التسبيح والتنزيه والدعاء بها‎ 
. كا تقدم‎ 

وهنا وجهة نظر ۸ آر من صرح بهاءولكن قد تفهم من كلام 
a‏ وتشیر A]‏ ااسنة. وهی : أن یکون التسبيح هنا ¿e‏ 
ال کر والتمبد » كالتحميد والتبليل والتکبیر . 

و قد جاء فى کلام الر ازی قوله : ويكون العنی سبح رباك شنت 
۱ و موه فى بعض تقول الطبری . 


سورة الاءلی Wo‏ 


. آما إشارة السنة إلى ذلك » فقد روی الطبری وغيره عنه BN fo‏ 
عليه وسل نما لا نزات » قال lg.‏ بعد أن قرأها ( سبحان 
رف الأعلى ( . 

وكذلك ما روى أنه صلى الله عليه وسل لا نزات ( فسبح باسم ربك 
ill‏ ( قال : « احملوها فى Use STE‏ قال: « اجملوها 
11 سجودم ¢ . 5 

وساق الفرطی أثراً طویلا فى bad‏ فى الصلاء وخارج الصلاة » 
aK‏ ليس A‏ 

وجاء الحديث الصحيح « تسبحون دير كل صلاة ثلائا وثلائین » 
وتكبرون UW‏ وثلاثين » و gut‏ ن المائة بلا إله إلا Cal‏ 


و ود O er‏ عاشة )152 الى ul Ine‏ فالت : 8 ناشل رسو لاله 
a =‏ عليه 0 صلاخ ۹ das‏ أن Ben oy y‏ إذا a ole‏ 
«تأول Jl‏ رآن 6 . 

وقالك e!‏ سامة « إنه y‏ فى قيامه وقعوده » وجيشه 
وذهابه » صلى الله عليه وسل » فيكون سبح اسم ربك : أى اذكر ربك . 


۱۷۹ آضواء البيان 


وهو ما آشرنا إليه . Sky‏ تعالى التوفیق . 


قوله تعالى: ( الذى GE‏ فسوی 4 . 


أطلق املق ليعم كل مخلوق كا تدم فى السجدة » Gal‏ أحسن 
كل شىء خلةه » والتسوية التقوح والتمديل» وقد خلق الله كل GAR‏ 
مسقتو على | حسن مایتناسب نللقته وماخلق له » فخلق السماوات 
نواها فى أقوى بناء » وأعلى سمك » وأشد Ale‏ » لاترى فها من 
GS‏ ولا فطور » y‏ بالنجوم > وخلق الأرض ودحاها » وأخرج 
منها ماءها ومرعاهاء والجبال أرساها وجعلها فراشا ومبادا ‏ وخاق الأشحار 
فسوّاها على ماتصلح له من ذوات.اكار ووقود الشار وغير ذلك . 

وهذه الحيوانات فى خلتتها ونسويتها aT‏ ( آفلاینظرون إلى الابل 
كيف خلفت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى 
الأرض كيف سطحت ) . 

أما الانسان فهو فى أحسن تقوم » كل ذلك مما يدتوجب Ge‏ 
له alee‏ آن سبح امه فى ذاته » وجميم صفاته » حيث جمع بين 
الخلق والتسوية 6 فلكال القدرة والعنزیه عن کل نقص . 


يع ص عم سے 


قوله تعالى : ( SM‏ قدر فبدى ) . 


۱ أطلق هنا end cl‏ كل مقدور 6 وهو عائد على كل مخاوق > 


سورة الاعلى ۱۷ 
لأن من لوازم انللق التقدير » ا قال تعالی : ( نا کل شىء خلتناه 
بقدر ) » وقوله ( قد حمل الله لكل شىء قدرا ) » وهنه الآية 
ومثيلائها من Je‏ آبات القدرة » وقد dar‏ تعالى عند القمریف 
التام لله تمالی » لا سأل فرعون نی الله موسى عن ربه قال : (فن 
ربکا ge gale‏ ؟ قال : ربنا hel cil‏ كل شىء aus‏ ثم هدى ) . 


وقد تقدم بیان موم قوله تعالی : Gil)‏ خلق فسوی ) » وهنا 
قدر کل ماخلق e‏ وهدی کل das‏ إلى الہ ماقدره له » ففى ¿Lal‏ 
العلوی قدر ماد J‏ الأمور 6 وهدی الملائكة JD ¢ laica‏ مسب بر 
الأفلاك » وهداها إلى ماقدر ها » کل فى فلك يسبحون . 

وق الاشجار والنبانات قدر ها آزمنة ممينة فى إبتائها وهدایتها 
إلى ماقدر لهاء فالجذر بنزل إلى JET‏ والنبتة تنمو إلى أعلى » وهکذا 
الحيوانات فى تلقيحها ونتاجما و |رضاعما » کل قد هداه إلى ماقدر 4 > 
وهكذا الإنسان . o‏ 

وقد قال الفخر الرازى : إن الما كله داخل حت منطوق هذه الآية . 


ul‏ ممناها بالتفصيل » فتقدم للشيخ رحة Js dl‏ علیناوعلیه فى 
سورة طه.عند الكلام على قوله MT‏ ( قال ربنا الذى أعطى كل 
شىء خلقه ثم هدى ) . ظ 


( ۱۲ - أضواء البيان ج )٩‏ 


OLS أضواء‎ \VA 
٠ al فا فلا < ۷ ما‎ et re ¥ : قوله :الى‎ 
ur علينا 9 مق نكر لك‎ Jl الله‎ ax, تقدم للشيخ‎ 
طه فى الكلام على قواء تعالى : ( ولا تمجل بالقرآن من قبل أن بنضی‎ 
وه اس انك اتمحل ره أن‎ SLY) القيامة‎ AR بدته‎ y é ) إليك وحيه‎ 


el als, نا چیه‎ 


وَقوله : فلا تنسى : حثه رحمة الله تعالی علينا وعليه فى دفع heh‏ 
الاضطراب مع ماينسخ من الابات فينساه » وسیطبم إن شاء الله تعالى 
e‏ هده shld sr >» dl‏ . 


هل » إن هنا gas‏ إذ أو أنها شرطية ؟ وهل للشرط مفهوم AME‏ 
أم لا ؟ كل ذلك at‏ الشيخ رحة dl‏ تعالى علینا وعايه بهوسم فى 
دفم el‏ الاضطراب » ورجح أنه | شرطية » ¿dy‏ الدعو إلى ثلاثة 
أقنام متطوع بنفعه » و»قطوع بمدم نامه » ومحتمل وقال: محل 
Sal‏ مالم يكن مقطوعا بعدم نفعه » كن بين له مرار) فأعرض 6 
gl oye eer‏ اله عنه ماله فلانفم فى تذ کیره . 


سے ° من 


قوله تعالى : ل( سید کر من ph‏ 


تقدم لاشيخ dey‏ الله Ser‏ علينا وعليه بيان WL‏ من الد كرى ؛ 


سورة الاعلى 4 
ومنها تذ کر المؤمنين » وذلك فى الكلام على قوله تعالی : ( وذكر 
فان الذ کری تنقم المؤمنين ) فى سورة الذاريات . 
قول تعالى : ( ENTE‏ رمتل انار (SASH‏ 
ol‏ سبب ep lit‏ السابق أزلا » كا قال تعالى : ( فأما الذن 
at‏ | فى النار ۵ N‏ 0 زفیر وشریق A‏ 


١ هم‎ - 


قوله ae Mar‏ نم لا .يموت فا ولا بحی ‏ . 

ف dic‏ الضدن oy br‏ | نسان بالذات إما > AR‏ موث © 
ولا و اسعاة Ue‏ 6 ولکن 3 يوم القمامة تتعير الموازين والمعايير 6 
lilas‏ أ بلغ فى التعديبء إذ لو مات لاستراح » ومع أنه يتلقى من 
العذاب la‏ لاحياة das‏ , ف قوله تعالى : ) ete sad Y‏ فيموتوأ 
ولا ere it‏ هن ١ ( Er‏ 

وقوآأه : ) la‏ الوت من کل مکان Us‏ هو ns‏ ( ۴ 

و تقدم لاشيخ رحة ۳۹ تعالى علينا وعليه بیان ممى ذلك فى سورة 
طه عند الکلام على قوله تعالی : ( إنه من Ob‏ ربه مجرما فإن له 


قوله تمالی : قد Bil‏ من SF‏ وذ کر آنم فاا( 


:اشد الفلاح هنا إلى من SF‏ وذكر اسم ريه da‏ » وق عير 
هذه الآية أسند AT‏ لمشيئة الله فى قوله : ( ولولا فضل اله علي 


Me‏ أضواء البيان 


ورجته زک مد م ع أحد أبدا ) » وق آية أخرى » نهى عن 
ركية النفس 


وقد تقدم للشیخ بیان ذلك فى سورة النور de‏ الکلام على قوله 
تعالى : ( ولولا فضل Sale al‏ ورجته مازکی منک من أحد ) على أن 
زک gat‏ تطور من الشرك والعاصى » لاعلى أنه آخرج AEN‏ » والذى 
يظهر أن آية النجم |نعا نهى فبها عن ASS‏ النفس لما فيه من امتداحها » 
وقد لا يكون bajo‏ كا فى سورة الحجرات ( قالت الأعراب آمنا » 
قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسامنا ) والله Jel dis‏ . 


” وم وم ۳:۳ fe‏ 8 سم لہ 
,4 تعالی : ( بل Gal per AZ‏ » والاخرة خير 
598 م و ۶ en‏ 
öl fi ran‏ هذا 3 ال ف الاول 6 صحف 5 7 
esis‏ 


قركء : توترون بالتاء وبالياء Got,‏ إلى ( الأشقى الذى يصلى 
النار الكبرى ) » des‏ أنها بالقاء لاخطاب أعم »وحيث إن هذا 
الأمر عام فى الأم الاضية » ويذكر فى الصحف الأولى كلها عامة » dy‏ 
صحف | راهم ومومی » ما يدل على خطورته » وأنه آص غالب على ' 
الناس . 

وقد جاءت. آيات دالة على أسباب ذلك منها Seb!‏ وعدم العم 
SLL‏ » كا فى قوله تعالى : (وما هذه الياة الدنها eds gh YL‏ 


سور الاعلى YAA‏ 


وإن ادار الآخرة A‏ الميوان لوکانوا يمادون ) أى الحياة الداعة ۱ 

وقد )$9( igh yall‏ عن RE ۷ sl.‏ وله : : و کانت الدنيا 
من ذهب يفى 4 الا من خرف بیگی 4 لكان الواجب أن Th‏ 
خرف ea‏ على ذهب يى 4 ف_کیف والاخرة من ذهب er‏ والد نیا 
من خزف يفى ؟ 

ود آسیاب ذلك أن الدنيا زینت للناس وعجلت لم كا فى قوله 
( زن لاناس حب الشهو ات من النساء والبنين و القناطیر القتطرة. م 
Cadi‏ والفضة وانایل المسوّمة والأنمام والحرث ) . 

ثم قال: ) ذاث متاع الحياة الدنیا والله عنده حسن الآب ) . 

Jar ws‏ هذا الاب اخسن وهو 3 or‏ بقابل والاخرة خر 
aly‏ » فقال : ( قل at Seal‏ من ذلك للذن اتقوا عند ero‏ 
جنات تحرى من NYS‏ خالدين فیپا وأزواج مطهرة ورضوان 
من dil‏ » واه بصير بالعباد ) . 0 

تأمل هذا البديل » ففى الدنيا ذهب وخيل ونساء LI‏ واطرث » 
وقد Sle‏ ذلك كله Je, ass il,‏ 6 ولكن نص على أزواج 
a) ¿pan‏ الفرق بين نساء cl‏ نما و اساء الاخرة MA‏ مد 


۰ من عسل é 4b Nass body (a‏ وماء آسن ور اند لاشار بين 
لايصدعون عنما ولاينزفون ) وغير ذلك w le‏ ينص على الليرية فى الآخرة : 


۱۸۳ أضواء البيان 


ALY,‏ آن من 11 ار الاخرة غالب على من A‏ الدنيا 6 وظاهر 
2 عليه » کا Shas La‏ بذلك فى di‏ : ( زن oil‏ كفروا Ls!‏ 
ویسخرون من cy al‏ آمنوا والذن اتقو | فوقهم يوم الفعامة il,‏ رزی. 


من يشاء پفیر حساب ) . 


فن هذا يظهر أن أسباب إيثار الناس لاحياة الدنیسا هو تزيينها 
وزخرفتبا فى أعينبم JUL‏ والبنين والليل والأنعام JUN)‏ والبنون 
| زينة الحياة الدنیا والباقيات SULA‏ خير عند ربك ثوابا وخير أملا ) . 


وقد سيق lla‏ » لاعل سبيل الإخبار بالواقم سب بل إن من ورانه 
مأ سمى لازم الفائدة 6 وهو E‏ من lu OF‏ حاله » فوجب الیحث 


عن العلاج هذه JUL‏ . 


وإذا قهينا les‏ الملاج فإننا فى ارام نواجه أخطر موضوع 
على الإنسان » لأنه بشمل حياته انیا ومآله فى الآخرة » وبتحك فى 
سعادته وفوزه أو شتاوته وحرمانه » وإن أقرب مأخذ لنا لهو هذا 
الوطن بالذات من هذه السورة » وهو بضميمة ماقبلپا لها من 
قوله تعالى : ( سیذ کر من خشى ويتجببها الأشتى الذى يصلى النار 
الكبرى ) » وبندها ( قد أفلح من TF‏ وذ کر اسم ربه فصلى ) 


فد سمت هله الایات الامة كلها أمة الدعوة إلى فسمين 5 


آما التذكير والانذار » إذ قال تعالی : ( فذکر ca CA‏ 


سورة الاعلى ۱ ۱۸۳ 


الذكرى )» فهذا موقف النبى صل الله عليه وسل > وجاء تقسم A‏ 
إلى القسمين الابتین : سيذكر من مخثی : فیندنم بالذ کری وتنفعه > 
ویتجنبها GEM‏ : فلا تنفعه ولا ینتفم بها » ثم جاء الک پالفلاح : 
قل cl‏ من SF‏ » أى من he‏ وذ کر اسم ربه Ji, by » de‏ 
عن ذ کر الله تعالى » وهذا الوقف بنفسه هو الفصل فى سورة الحديد » 
وفى معرض التوجيه لنا والقوبیخ للامم الماضية Cat‏ ( ألم oh‏ للذين. 
آمنوا آن تخشم pp sh‏ لذكر الله وما نزل من الق ولا یکونوا 
كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد » فقست pr‏ 
وكثير مهم فاسقون ) . ظ 

فقسوة التلب وطول الأمد والتسویف : هی الموامل الأساسية 
gaa’‏ وإيثار الدنيا . والحشية والذکر : هی العوامل الاساسية لإيثار 
الاخر E‏ عرض الدنيا فى حقیقتها dye‏ : ( اعلموا e]‏ الحياة الانيا 
لب ولهو وزينة وتناخر بيك وتكائر فى الأموال SLM,‏ 
+ - إلى قوله - aly‏ ذو Jail‏ العظيم ). 


فوصف الداء والدواء Lao‏ ف هلا السیاف 1 والداء : هو الغرور > 
والدواء : هو المسابقة إلى معغرة من a‏ ورضو انه ۲ ۱ 


وقوله : ( إن هذا لى الصحف الأولى ) قيل : امم الإشارة 
راجم إلى السورة » كلها لتضمنها معنى التوحيد والعاد والذ كر والعبادات > 


NAL‏ أضواء البيان 


7 ۳ الأولى : : هی ضعف el‏ وموسی » على أنها Ja‏ 
من الأولى . 

وجاء عند القرطى : اهفتك راهم e SESS‏ وت 
موسی کانت مواعظ » وذ کر نماذج لا . ظ 


وعند الفخر الرازی من رواية ألى ذر رضی الله ae‏ » أنه سأل 
رسول الله صل الله عليه وسل « JIVE‏ الله من کتاب ؟ فتال : 
BL‏ وأربعة كتب على آدم عشر صحف » وعلى شك Cline Ged‏ 
وعلى إدرس لائین صحينة 6 وعل !راهم عشر صحائف والتوراة 
Js‏ والزبور والفرقان » . 

وفى هذا نص على أن فى القرآن ما فى الصحف الاو » وقد E‏ 
Jab‏ أن معان آخری کذلك فى صحف راهم ومومی کا فى سورة 
النجم فى قوله: ( أم لم ينبأ ا فى صحف موی ll‏ اذى dy‏ ‘ 
1 تزر وازرة وزر أخرى » وأن ليس للانسان إلا ماسعى ».وأن سعيه 
سوف ,ری ) إلى آخره . 


وهذا يؤيد أنها أ كثرها أمثالا ومواءظ » كا يو كد ترابط الكتب 
السماوية . 


AS 


م سے ۵ و e‏ 


de 7‏ بو مه 2 حدیث eo fi ced‏ وت 


ons من‎ ES 6 حامية‎ | #7 Jar 6 Lal 1.6 6 uns 


سے کے 


اة › لس لم طنام إلا ین waited‏ ولا Ga‏ 


من Les‏ ۰ 0 
الكلام فى هل هنا » كالكلام فى هل التى فى أول سورة الإنسان» 
أنها استفامية أو أا ععنی قد ؟ 


ورجح ۴ السمود Wie;‏ استقها ية مت النظر وشدة التعحب. 
وألتنويه » ols‏ هذا الحديث ¢ وهو مروى عن ان عباس قال : رضى 
ae dl‏ : د يكن آتاه iain‏ 6 وحديث الغاشية هو خبرها الذى 


يتحدث «Ae‏ 
| والفاشية قال أبو حيان : أصلها فى اللنة : الذاهية تفشى الناس » 
واختلف فى الراد بها هنا ة فقيل : يوم القيامة . 


وقيل : النار . واستد كل قائل بنصوص . فن الأول قوله : ( يوم 


قال الفخر الرازى Ely ٠‏ ميت القيامة بهذا الاسم » لأن ما أحاط ‏ 

با لشی. من ox‏ حها ته فهو غاش له 6 والقيامة كذلك من وجوه. 
الأول »نبا رد على الق بفتة » وهو کقوله : (أفأمنوا أن تأتیهم 

5 ( din الساعة‎ et il A á غاشية من عذاب‎ 

ul, ۱‏ : ۹ تعسی الئاس Gr‏ من الأولين والاخرن 8 

والثااك ta Yl:‏ الناس بالاهوال والشدائد . 

ومن استدلام على آنا النار » قوله تعالى : ( وتنشی وجوههم 
الغار ) . o‏ 

وقيل الفاشية : أهل التار یفشونها أى یدخلونها » فالفاشية 
كالدافة فى حديث الأضاحى . 

وقال الطبرنى : والراجح عندى أن اله تعالى أطلق ليعم » فيجب 
أن تطلق ليعم أیضا . o‏ 

والذى يظهر رجحانه واه تعالى Jel‏ : أنها فى عموم ااقيامة ولیس 
فى خصوص النار » فالنار من أهوال ودواهى القيامة » وهو ما يشهد 
له .القر آن ف lia‏ السیاق من OAS‏ وجوه 6 وما + أنه حاء lates‏ 


ومنها : التصریح بعد ذلك » Gh‏ من كانت تلك صفائهم dei‏ 


سوزه الخاشة | YAA‏ 
ومعها : أن التعميم ليوم القيامة aor)‏ جميم الخلائق 6 ور الات 
بالوقف » ثم بنجى الله الذين اتقوا . 
وقد بين تعالى قسیم هذا الصنف » مما يدل على أن الحديث الراد 
costal‏ إنما هو عن حالة عموم الوقف . ظ 
٠‏ قوله تعای و وجوه Ja y‏ 4.213 عاملة ol;‏ تصلى LU‏ حامية ) 
SUN‏ 


وقال أبو حیان : والتنوين فيه تنوین ءوض . . وهو تنوین عوض 
عن حل 6 و تتقدم جلة تصلح أن یکون التنون عوضا عنها » لكن 
لا تقدم لفظ الداشية . 

وأل موصولة ek‏ الفاعل » فتنحل لاتى غشدت أى لاداهية الى 
غشيت » فالتنوين عوض من هذه الجلة التى امحل لفظ الفاشية إليها » 
dl,‏ الموصول sil‏ هو التی » وهذا مما برجح ويؤيد ما قدمناه » من 


قال 1 بو السعود : هذا dl ya E ota las‏ عن سؤال» نشأ من 


الاستفهام التشويق التقدم » كأنه قيل من جانبه صلى الله عليه des‏ 


« ما آتای حديثباء فأخيره A‏ تعالى . فقال : وجوه » ۸۰ . 


قال : ولا باس بتتکیرها LY‏ فى موقم التنويع » أى سوغ الابتداء 
بالکرة کونها و موقم التنويم : وجوه کذا » ووجوه كذا . 


وقوله ( عاملة ناصبة ) Je‏ معروف © والنصب : ال » وقد 
اختاف فى زمن العمل والنصب هذین » هل هو كان منبا فى الدنها أم ‏ 
هو واقع منهم فعلا فى الاخرة » وما هو على كلا التقديرين : فالذن 
قالوا: هو كان منهم فى الدنيا » منهم من قال : عمل ونصب ف العبادات 
الفاسدج Ar‏ اارهبان والقسسين والبتدعة الضالين › » ينفعهم 
يوم القيامة » أى كا فى قوله ( وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فحملناه 


هباء منثورا ) . 

ومنهم من قال :عمل ونصب والتذء فیا لا رضی الله » فعامله 
الله بنقيض قصده فى الاخرة » ولکن هذا الوجه ضعنه ظاهر » لأن 
من هذه حاطم لا یمدون فى عمل ونصب بل فى متعة ولذة . 

والذين قالوا : سیقع منهم بالامل يوم القيامة » اتذقوا على أنه عمل 
ونصب ف النار من جر السلاسل e‏ عیاذ | AL‏ وصعودم وهبوطهم الوهاد 


سورة الذاشة ۱۹۱ 


والودیان cle‏ کا ف قوله ( سأرهقه صعودا ) » وقوله ( ومن يعرض 
عن ذکر ربه يسلكه عذابا صمدا ) . 

وقد ذکر الفخر الرازى تقسیا ثلائیا » فتال : إما أن یکون ذلك 
كله فى الدنيا أو كله فى الاخرة » أو بعضه فى ill‏ وبعضه فى الأخرة » 
و يرجح قسما منها إلا أن وجه القول بألا فى الدنيا وهی فى ااقسیسین » 
ونحوم . فقال : لما نصبوا فى عبادة إله وصفوه ما ليس متصفا به » وا 
تخيلوه تخيلا أى de‏ ثااث ثلاثة وقولهم : ( عزير ابن اله ) فكانت 
عبادتهم لتلك الذات التخيلة لا GAL‏ الإله سبحانه . 

ولا يبعد أن يقال على هذا الوجه : إن من كان من لا ينطق 
بالشهادتين ويعمل على جهالة فيا لا ode‏ حمل أن ott‏ عليه من هذه 


الأية » ما خشی على من يعمل على عل » ولکن فى بدعة وضلالة . 


ley‏ بشید للاول SER EN‏ صلاته Y,‏ حذيفة » رأى رجلا 
ias Jr‏ فقال له :منذ م ¡al! EN Ja‏ ؟ قال : منذ أر سین سنة . 
قال له : ما صليت مند أربعين سنة ولو مت على ذلك » مت على غير ظ 
فطرة محمد صلى Gl‏ عليه وسل » . o‏ 


والأحاديث الواردة فى ذلك على سبيل السمومات مثل قوله صلى ال 
عليه وسل « من عمل عملا ليس عليه Sal‏ فبو رد » أى مردود . 


۹ أضواء البيان 
وحديث الوض « فيذاد أقوام عن حومی »© فأقول pel:‏ أمتى » 
فيقال ° إنك لاتدرى EA‏ أحدثوا ز er‏ غيروا a\ sy,‏ ۰ 
وحو ذلك مما بوجب الانتباه إلى سحة العمل وموافتته لا جاء به 


النى صلى الله عليه وسل . 


وكذلك القسم gu‏ کا فى قوله : ( قل هل آبشع بالأخسر بن 
أعمالا y‏ ضل سعيهم ( الآية . 
¿Y‏ ؟ فإنه القول بيوم القيامة » وهو مروى عن ابن عباس وجماعة . 
DA,‏ على ذلك من نفس السياق . 

ولشيخ الإسلام ابن تيمية كلام جيد جداً فى هذا الترجيح» ول 
er‏ على قول لنيره أقوى منه » نسوق محمله للنائدة + 

قال فى الجموع فى تفسير هذه السورة بعد حكاية القولين : الق 
هو الثای لوجوه » وساق سبعة وجوه : 


الأول : أنه على القول الثانى يتعلق الفارف le‏ يليه » أى وجوه يوم 
PERF‏ > خاشعة ule‏ ناصية صالية . 


أما على التول الأول فلا Gln‏ إلا بقوله : تصلى . ويكون قوله : 


۱۹۳ AAS سور‎ 


خاشمة 110 للوحوه » قل فصل Unas‏ وس go yl‏ بأجنی dus ¿Haze‏ 
أخرى a‏ و ail‏ ر : وجوه خاشمة Mo y io ۳ dale‏ صل Lu‏ حامية 8 
والتقديم والتأخير على خلاف الأصل » فالأصل إقرار الكلام على نظمه 


و ر تدبه لا CAY Ana‏ والتقدم والتأخير JW‏ يكون مم قرينة ; 


وال تاه أن الله د ك موه ادف وجوه SER TUE‏ 
بعد ذلك ( وجوه يومئذ ناعمة pod‏ راضية فى جنة (ide‏ أى فى 
ذلك اليوم » وهو يوم الاخرة : فالواجب تناظر القدمين أى فى 
Sis‏ اا ظ 


الاك : أن نظير هذين القسمين ما ذكر فى موضم آخر فى قول 
( وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة . ووجوه يومئذ باسرة تان 
أن یفمل بپا فاقرة ) » وق موضم آخر فى قوله ( وجوه بومثذ مسفرة» 
ضاحكة مستبشرة » ووجوه يومئذ علمها غبر: » las‏ قترة A he‏ 


م الكفرة الفحرة ( وهذا كله وصف لاو oy‏ 3 الاخرة . 

` أن المراد بالوجوه أحابها لأن الغالب فى الترآن وصف‎ : alt 
الوجوه بالعلامة كقوله : ( سهاهم فى وجوههم ) وقوله : ( فلعرفتهم‎ 
; د لا لته على الفصود‎ as ¿ a> yl lia, 6 ( ple 


المامس : أن قوله : خاشمة عاملة ناصبة » لو جعل صنة لحم 


(۱۳ - أضواء البيان ٩ج‏ ) 


۹٤‏ أضواء البيان 


فى RE‏ لم يكن فى هذا الفظ ذم » فان هذا إلى الدح أقرب » 
any‏ أنه وصف مشترك بين عباده المؤمنين وعباده الكافرين » والذم 
لا يكون بالوصف المشترك ولو أريد الختص » لقيل : خاشمة للا وثمان 
مثلا » عاملة pad‏ الله ناصبة فى طاعة الشيطان »ولیس فى القرآن ذم 
طذا الوصف مطلقا ولا وعيد عليه » dd‏ على هذا Gall‏ خروج عن 
a‏ القرآن » وهذا الوجه من أقواها فى العنی 
وأوضحبا دلالة . 


وقد Jens‏ له أن هو لاء ود يكون همهم gall‏ ام لأمُر ورون an‏ 
" ویندمون غاية الندم يوم القيامة على اتباعهم cen‏ کا فى قوله تعالى : 
( وقال الذن کفروا ربنا أرنا اللذين أضلانا من الجن والانس 
Lyle‏ نحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين ) . ۱ 


السادس : وهو مهم أيضاً » أنه لو جمل لمم فى الدنيا لكان خاصا 
jan‏ الکنار دون بعض 6 وکان are‏ بالعباد wre‏ » مع أن غير 
العباد مم gh‏ نون ۳۹ عملا ويسةوجبون اشد عقوبة . ٠‏ 

السا بع ol:‏ هذا اتلطاب أو حمل هم فى الد نیا لكان مثله ينار 
من Jol‏ العيادة والتنسك ابتداء » أى وقد جاءت السنة بنرك أصاب 
الصوامع والتنسکین دون التعرض لم Ja‏ ولا قتال ‘ > Ll‏ 


أقرت أحاب الديانات على دياناتهم ا يشعر باحترام أصل التعبد لعموم 
الجنس أشار dey‏ الله تعالى عليه ٠‏ 


وول Loyal‏ تمل کلامه ر 42 Jas Sis) ¢ a‏ الایة على غير مأ هو 
الراجح فيبا » أو تحمل السياق على غير ما سيق له » وقد ختم كلامه 
بتوجيه لطيف بقوله : ثم إذا قيد ذلاك بعبادة الكفار والبتدعة » 
ولس 3 avr) EG‏ » کان om lla‏ ف إصلاح „Lil‏ عا 


cal. فده‎ rer 


ومن الذى يعطى قسه حق إصلاح امطاب فى كلام رب العالمين » 
ابا لفتة إلى ضر ورة ومدى Lal‏ تسیر gal‏ بالتران » الذى مبجه 
الشيخ Bl aes‏ تداق Tal aa tale‏ 
بالقرآن . | 


وقد بدا لى وجه آخر» وهولو جمل هذا العمل الكفار والمبتدعة » 
لكان منطوقه أن المذاب By‏ علهم مجازاة على عملهم ونصبهم فى 
عبادنهم تلك » والال أن عذاب الكفار عوما el‏ هو على برك العمل 
له وحده » وعقاب البتدعة فيا ابتدعوه من ضلال » فإذا كان ما ابتدعوه 
لاعلاقة له بأركان الاسلام ولا بالعقيدة » ly‏ هو فى فروع من العبادات 


yo! ۱۹۹‏ أء الان 


ولا يقال : eri‏ یمذبون علها بطل ذلك All‏ كور مع سلامة الءقيدة 
فى التوحيد » والقيام بالواجب فى أركان الاسلام » إذ العذاب الذ كور 
ليس مقابلا بالعمل والنصيب المذ كور والله تسالی أعل . 


bs ye Gay dle قوله‎ 


قول : حاضرة » وقیل : شديدة المرارة » وهذا الأخير هو ما بشمد له 
القرآن فى قوله تعالى : ( يطوفون بينها وبين ج آل ) » ومعلوم أن 
اجيم شدید soi‏ » کا أن جلها على معنى حاضرة لم يكن فيه Oly‏ 
معنى ما فى تلك العين من أنواع الشراب dal‏ واحضر ۸ م » وق 
للعجم حميم أن : قد انى حره» والفعل :لى الماء AN‏ با بک 
النون ٠‏ قال عباس : 


قوله تعالى و لیس له ما م الاين {er‏ 

تكلم الشیخ رحمة الله تعالی یا وله o di‏ یهام الاضطراب 
عن أيات الکتاب فى wy etl‏ وبين قوله تعالی : ( فليس له الیوم 
ھا هنا حميم ولا pb‏ إلا من غسلين ) »© وبين un)!‏ من 
معنى الضريع ماهو 6 وأنه نات yaa‏ وف لأعرب »> وهو و | ina}‏ 


لا المجاز 


۱۹۷ ed سورخ‎ 


وقد أورد الفخر الرازی سؤالا والجواب عليه » وهو كيف ينبت 
الضريع فى النار ؟ فأجاب بالإحالة على تصور كيف يبق جسم الكفار 
حياً فى النار » AL LA‏ والمقارب فى النار ٠‏ 


وهذا وان كان Ges‏ من حيث منطق القدرة » ولسكن القرآن قد 
صرح ob‏ النار فما ش.حرة الزقوم > وأا فتنة للظالین فى قوله : 
(أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم» إنا جملناها فتنة لاظااین »!ما شجرة 
تخرج فى lb » roll Jol‏ كأنه رووس الشياطين فإنهم لا کلون 
مها فالؤن مما البطون ) فأثبت شجرة مخرج فى أصل الجحيم » وأثبت 
لما GY‏ وعو طلعبا فى تلك الصورة البشهة » وأثبت لازم افلازم 


وهو | opt‏ ممما ”5 دلىء البطون ۰ 
,= أن هذا السوال وجوابه قد أثاره البطلون » ولكن غاية 


GL‏ الأمر ساب خاصية الاحراق فى النار عن النبات » ویس هذا 
«یعول على ودره من خلق النار jaa‏ ۳ اتلاصية A‏ 


وک نها نظيره فى انیا فيلك نار الفروذ » كانت GA‏ الطير 


ف الحو إذا o!‏ مسا loc y.‏ عن الد نو ll‏ ایلوا فا راهم 


ووصه‌وه cd‏ النحنیق ورعوه من بعيك 6 ومع ذلك Ay Una a ala»‏ 


OLS أضواء‎ ۱۹۸ 
{ 


(ody وسلاماً على إبراهيم ) فسبعان من‎ br لها : ( كونى‎ dhe 


١ on مامكوت‎ 


ur ۰ ی‎ des 7 a” کہ‎ en 5 
راضية 6 ف جنر‎ a ۳ قوله تعالى : ۷ وحوه , ومد‎ 
4 TS Y ¿ue 
که > لد‎ 
4 سے‎ A C ”اس‎ 
oe ال‎ ES “e pee 


و ۱ 
مرفوعة” را كرات 2 ¢ ونمارق 9h 6 Ds‏ 


وهذا هو قسيم القسم الأول فى بیان حال أهل الجنة » ول يعطف 
باواو Gia}‏ يكال oli‏ مصضمو Lips‏ و یو Se‏ ۰ هو دوم الغاشية المتقدم 4 
وهذا يقتضى أن الناشية عامة فى الفربقین . وان اختانت أحو الما مم 
حتاف 4 é urls‏ و er? dale‏ من Us Ala;‏ ل ومعهم من ota‏ بشمیمها .و 
بالنسية اکل Lino‏ مددا 4,0 5 pun‏ به THE‏ صادقة على الفر یکین ۰ 


gas تطای على ابر 1 تطلق على )2 ؛‎ „U أن‎ 1 das y 
CH ما جلس قوم يحلا يذ كرون اش تعالى فيه إلا حنتهم‎ « 
+ de et 4 وذكره أ فيمن عنده‎ é وغشيهم الرحمة‎ 


. NT Neal AS <ی‎ 3 Azad 5 ذلك‎ Ol 


)0 الفاشة ۱۹۹ 


أما الأول ig‏ : وهو الفاشية فى حق أهل النار فقد غشيهم 
المذاب thy, fou co, Le‏ أو لا خشوع فى ذلة » وهی ناحية 
نفسية » وهی Jal‏ أحياناً من الناحية الادية فقد تار بمض الناس 
الوت عنها » ثم 3 Jail‏ العمل ei‏ وبدناً » ومع النصم 

الشديد تصلى ناراً حامية » وكان BE‏ تصل ناراً . ولكن els]‏ 
بوصغما حامية فهو it;‏ فى راز pee‏ وزيادة فى غشيان العذاب 
هم ۾ ثم يسقون من عين أنية متناهية فى الرارة فیکونون بين نار 
حامية من الخارج وحميم من الداخل تهر منه البطون » فهو أتم 
فى الشمول للغاشية لهم من جيع الوجوه » وفى حق القسم fy til‏ تعمیم كامل 
وسرور شامل كالآنى » وجوه A‏ النعمة » تعرف Id‏ 


۲ el نضرة‎ 


وخذا ل E‏ الناحية STA ll‏ فى pail‏ الأول بدلا 
7 خاشمة فى ذلة ناع2 فى نضرء لسا راضية الذى سمته فى الانيا » 
sil,‏ تسعى ay‏ { و ثوابه فى Wie ack‏ بدلا من عل ونصب © 
لاتسع فبا لاغية : منزلة أدبية رفيعة حيث لاتسمم فيها كلة لذو 
ولا Geb‏ مهاء فهو | کرام لحم ¿e‏ ق الکلة التى يسمعونما » کا فى 
قوله : ( لا يسمعون فما fa‏ ولا تأ الاقلیلا سلاماً سلاماً ) . 
فيا دين جارية . ومعاوم ll‏ عیور وأنهار تجرى » DENT‏ 


Yoo‏ اضواء السان 


جنات وعیون ) » ومن لوازم المیون والانپار » هو کال النمیم » فأشجار 
ورياحين » فروح وران وجنة تعيم . وهذا فى امعم بم يقابل المین الأنية 
il rd‏ الارل > فيها سرر مرفوعة وم á ele‏ متکون بدل من 
ined ye‏ نصب وشقاء وأ كو اب موضوعة لاعا م امم و کال 
Usd!‏ وارفاهية ٠‏ وعارق مصفوفة متكا وزرالى Use‏ مفروشة 


J‏ کل مکان » فا كتمل النميم من كل am 6 wile‏ اشتمل 


ما راه المن lo y‏ تسمعه الأذن وما بعذوقون طعمه من شراب وغيره ۰ 


فيكون بذلاك قد غشيتهم النعمة » كا غشيت أوائك النقمة .وتکون 


. تعالى التوفيق‎ als 3 pd ولسنءمين‎ ¢ Ad ¿y dad 
erred 

TES‏ فيهأ مرتين : فما CARE‏ حارية 6 فيها مسرر مرفوعة . لادلالة على 
قسمى re wash‏ 8 الأول bd‏ عدون و نزهة . Ir : gu,‏ وگ ۰ 

i ae CAS oe 4 - pron ee ۴ 8 

قوله تعالى : ل( أفلا oe‏ إلى الإبل GS‏ خلقت . Ms‏ 
e Fe = CAE See = 2 6 - . Ro, y‏ 
لاء کیف رفمت . ول المبال كف نسبت eM dy.‏ 

0 س Ae‏ که عر > سر ثم 

Cy BERUF N. طحت‎ US 


توجيه الأنظار إلى تلك المذكورات الأربعة » لا ed‏ من عظيم 
الدلا بل على القدرة dos‏ البعث ونم لم الإقرار ال بالوحدانيةوالألوعية» 
ننيحة oy‏ ر بو «م42 تعالى eet‏ خلقه . 


أما الإبل فلملا قرب الءلومات للعرب lily‏ محياتهم فى مطعمهم 
من ها ومشربهم من ألبانها » ومليسهم مج CA‏ 
حلمم Aya‏ م بلجل Iple‏ ممالا plane diay‏ فى Mall‏ كله لا فى الیل 
ولا فى الغيلة » ولا فى أى حیوان آخر » وقد وجه الأنظار dl‏ مع 
غيرها فى معرض امتنانه تعالی عليهم فى قوله : ( أو لم يروا آنا خلقنا 
7 ما عملت أيدينا أنعاما فهم لا مالكون » وذلناها لهم شنها 
رکویهم ومنها يأكاون » ولمم فما منافم ومثارب. wl‏ یشگرون) ۰ 


وكذلك فى خصوصها فى قوله : ( والانعام خلتها لک فما دفء 
ومنافع ومنها تأكاون “وام نها جمال حين ترحون وحين تسرحون » 
Î Je,‏ إلى بلد لم تسكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربك 


أرءوف رحوم ( 7 


lel‏ نعم متعددة ومنافع Lal,‏ توجد فى سواها البتة » وكل منها دليل 
على القدرة بذاته . أما ابال فہی ما علا" عيونهم فى كل وقت ویشنل 
es‏ فى كل حين » bd‏ من حيانهم فى الأمطار والرعى فى 
سموها » والمثيل فى كبوفها وظلما » والرهبة والعغلمة فى تطاوها وبا ما 


| 


SUN أضواء‎ ۰۲ 


فى مكاءها . وقد وجه الأنظار Cal]‏ فى موطن آخر فى قوله تعالی : 
Sat 1 )‏ الأرش مها والجبال أوتادا ( ثوابت » کا بين تعالی آنا : 
روامى للارض أن بيد 4 والجبال أرساها le.‏ ل و لأنمامك . 
فهى مرتبطة بحياتهم وحياة أنعامهم لا أسافنا . 


el‏ ورا ET‏ نیا وون عد روا يدوق 
قطور أو تشقق على تطاول زمنها + فهى be Cal‏ أنظارم » وملتق 
طلباتهم فى سقيا PAR]‏ : 

ومعلوم أن خلق السماء والأرض من OUT‏ الله الدالة على البعث عي 
تقدم مرار . 

وتقدم لاشيخ عند قوله تعالی : ( إن GED‏ السموات (¿My‏ 
A Be a‏ وكيك ات SI iG‏ 
فبها مم er‏ فى قوله : GE)‏ السماوات والأرض أ كبر من 
ER‏ 


و وو له ۳ ۱ کف سمحت ) آبة تأ dz,‏ , لان lee‏ هم إجماع 
الفسرين على تکویرها ee‏ مسطحة أى من النقطة التى هی 
فى امتداد البصر » وذلك يدل على سمتها وكير حجمپا » لأن ارم 
التسکو ر إذا يلغ من ال كبر وااضخامة حدا بمیداً نكاد سطحه Sy‏ 


Glas‏ من A‏ النظر إليه » dy‏ کل ذلات OUT‏ متعددات للدلالة على 


قدرته تعالى على بمث الطلائق » وعلى إبقاع ماینشام على تلف 


وتقدم للشمخ dl de,‏ تعالى علينا وعایه التنبيه على gall lila‏ > 


عند الكلام على قوله تعالى : ( قل انظرو! ماذا فى السماوات والأرض) 


الأية . من سورة dp‏ 

التوجيه هنا بالنظر إلى الكينية فى خلق الإبل ونصب الجبال » 
ورفع السماء» ونسطیح الأرض » مع أن الکیف لاحالة » ly‏ تمالى | 
يشهد آحد) على شىء من ذلك كله ( ما آشهدتهم خاق السماوات 
والأرض ) فكيف يوجه السوال eth‏ للنغار إلى LN‏ وهی شىء 
م يشهدوه . 0 

والجواب el Sls Sly‏ : هو أنه بالتأمل فى نتائج خاق الإبل » 
۱ ونصب البال . وإن لم das‏ الكيف » بل وبه‌جزون عن کنهه 
ومحقيته » فهو أبلغ فى إقامة Jal‏ عامهم > كن يقف أمام صنمة بدیمة 
Je‏ سر pas‏ » فيتساءل كيف ثم صنعبا ؟ وقد وفم مثل ذلك وهو 
الإحالة على SM‏ بدلا من كشف الكنه والكيف ٠‏ وذلكى 
سؤال الخليل عليه ey‏ نبينا الصلاة والسلام ربه » أن ,ریه كيف wt‏ 
الونی . فکان الجواب : أن أراه الطيور تطیر » بعد أن ذبحها بيده وقطعهاء 
وجمل على كل جبل منها جزءا .فل يشاهد كيفية وكنه » وحقيقة الاحیاه» 


— 


وهو دبيب الروح فما وعودة الياة لها . لأن ذلك ليس فى استطاعته» 
ولكن شاهد الأثار المتر: is‏ على ذلك » وهی محر كبا وطيرامها وعودمها 
إلى ماکانت عليه قبل ذحما . مع أنه كان للمزير موةف ممائل وان 
کا ن أوضح or el‏ العظام وهو سبحانه ينشزها » f‏ 
یکسوها لجا . bl Js aly‏ . 


أما قوله تعالى بعد ذلك ( فذكر el‏ أنت مذكر ) فان ىء هذا 
الأمر بالفاء فى هذا الوطن » فإنه يشمر Gh‏ النظر الدقيق والنکر 
الدارس > Le‏ قد يؤدى بصاحبه إلى الاستدلال على وجود الله des‏ 
قدرته » کا نطق موّمن الجاهلية فس بن ساعدة فى خطبته ااشمورة : ليل 
داج» AE‏ أإراج » ونجوم pF‏ » وحار CBT‏ 
وجبال مرساه » وأرض مدحاه » وأنهار مجراه . ققد ذ كر السماء والجبال 
والأرض . 
و کول رید بن عرو بن نفیل » مؤمن الجاهلية اامروف : 
ul;‏ دجهی أن u‏ له الأرض ممل صخرا N‏ 
دحاها فنا استوت شدها مواء وأرمى علپا UWE‏ 
وأسلت وجبى لن آسلت له الزن حمل Lie‏ زلالا 
إذا هی سيقت إلى بلدع اطاعت فصبت علا سالا 
codes‏ وجیی لن ألمت له الربح تصرف حالا غالا 
فكان على هژلاء المقلاء أن ینظروا بدقة وتأمل »فيا حيط مهم 


سورة الغاشة Veo‏ 
'عامة . وفى تلك الآيات الکبار خاصة » فيجدون فيها مایکنیهم . 
E‏ فیل : 
وفى كل شىء له اة تدل على أنه واحد 
فإذا م هدم تفكيرهم و da‏ آنظارم . ger‏ رهم اعا أت 
مذكر . وهذا عام » أى سواء بالدلالة على القدرة من تلك المصنؤعات 
أو بالتلاوة من LT‏ الوحی . bls‏ عوك Ge‏ تقال 
قوله تعالى (cole WEY. ES):‏ 
فيه الدلالة على أن الإياب هو الرجع . 
قال عبيد : 
وکل ذى غيبة wap‏ وغابب الوت لایووپ ‏ 
کا فى قوله : ( إلیه مرجمک ج سرت aS ٤ Sis‏ فيه ختلنون ) 
وهو على الفيقة IS‏ فى صرح منطوق قوله تعالی 17 م إلى“ مرجمع 
(u Gb‏ الآية . 
وقوله : ) ra‏ إلى رب مرجمع ió‏ ما کد 45 مختافون ۲ 
وفوله : ) 9 إن علينا حسايهم ( و » ما بين er!‏ 
و sde‏ حسام E‏ وان يوما عند ريك کالف سنة مما تعدون ) . 
وقوله : ( إن علینا ) بتقدم حرف التأ کید » وإسناد «Já‏ 


Ye‏ أضؤاء البیان 


و حرف على ما ی كد ذلك لاعالة » وأنه بأدق ما يكون » وعلى الصغيرة 
والكبيرة كا فى قوله: ( إن تبدوا ماف أ أو o gis‏ محاسبک 
به لله ) . 

ومن الزاضح مجىء ( إن إلينا et)‏ ثم إن علينا حسابهم ) بعد 
وله تعالى : ( فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم عصیطر إلا من 
تولى وکقر فيمذبه الله المذاب الأ كبر ) تسلية لنبی صلى الله عليه Jos‏ > 
ونخويف OLY‏ الذين تولوا وأعرضوا » ثم إن الحساب فى اليوم 
الآخر ليس خاصا بهؤلاء »بل هو عام يجميع الخلائق . ولسکن إستاده 
له تعالى ما يدل على اامانی التندمة . 


نسأل الله العفو والسلامة . 


EA 
dd . .و ال شر . والشفع_وا لوتر‎ 2315) dis dp 
(54 
. Ja! ilb من‎ AN انتحار‎ : Jas 1 jl اختلف $ المراد‎ 
۰ pa! Do : وفيل‎ 
وكلا القولين له شاهد من القرآن . أما انفجار النهار » فكما فى‎ 
. ) قوله تعالى : ( والصبح إذا تنقس‎ 


Ul,‏ صلاة الفجر فکا فى قوله : ( وقرآن الةجر إن قران الفجر 
كان مشهودا ) » ولكن فى السياق مایقرب التول الأول » إذ هو 
فى الأيام واللیالی الفجر وليال عشر » الايل إذا بسری » وكلها AT‏ 
وا ا اما ار ۱ 


يوم € وفیل : باتفصوص . والأول قول ان عباس وان الز پیر de,‏ 


tl des‏ فقيل : sal yaya‏ يوم geil‏ . وقيل : أول وم 
ال حرم » وليس هناك نص يمول عليه . إلا أن فر يوم all‏ أقرب إلى 
الليالى المشر » إن قلنا : هی عشر ذى المحجة على مايألى إن شاء الله . 


)14 _اضواء البیان ج ٩‏ ) 


gu أضواء‎ ۳۲۱ 


» ذى الحجة‎ le محصورة فى‎ y pall الليالى المشر فأقوال‎ ul 
والأول جاء عن مسروی‎ ١ الأواخر من رمضان‎ pal و عشر الحرم‎ 
ely أنها المشر التی ذکرها الله فى قصة موسی عليه السلام‎ 
Md ols . مروية عن | این عباس‎ BLAIS بشر »وک‎ 

وق السنة بيان فضيلة pte‏ ذی dll‏ وعشر رمضان كا هو 
معلوم » فان جمل الفجر خاصا بيوم النحر» كان pte‏ ذی الحجة أقرب 
للسياق . والله jel Ju‏ ’ 

والثفم والوتر: ذكر الفسرون أ كثر من عشرين قولا وتجوعها 
يشمل E‏ المخلوقات de‏ وتفصيلا . 

ae ul‏ فتالوا : إنما الوتر حو الله » لاحديث : « إن الله ور 
حب الو ر 6 » وما سواه شفع » كما ف فو له تعالى : ) ومن کل qe‏ 
خاقنا زوجين )» فهذا شمل كل الوجود SE‏ والخاوق » كما فى موم 
(فلا آقسم 3 ley Os pas‏ لاتبصرون ) ٠‏ 

» التفصيل فتالوا : المخاوقات ما شفع كالميوانات أزواجا‎ Ul 
وااسياء والأرض والجبل والبحر والنار والماء . وهكذا ذكروا لكل‎ 
۰ ومن الأشياء الفرد كاطواء و كلها من ياب الأمثلة‎ ¢ ale o ye 


As‏ آن آقرب الأقوال عندى وال al: Jel‏ هو الأول لأنه 


سورة الفجر ۳۱ 


ثبت Le‏ أنه لابوجد كان موجود عمنی الور قط حتى الحصاة 
الصغيرة . ۱ 

فانه ثبت أن كل ole GE‏ أو غيره مكون من ذرات والذرة 
U‏ نوا ومحیط » وبهماارتباط وعن طريةهما التفحير الذى | كتشف 
فى هذا العصر » حتی فى le Gol‏ الصناعة کالکپرباء » فام۱ من 
سالب وموحت a‏ لاك فن دون He: Ja A‏ 
النتيجة من أى جباز كان » حتی اللاء الذى كان يظن به البساطة فهو 
روج وشهم من yaa‏ ۳ کسحین وهدروجين » ينفصلان IS]‏ 
وصلت درجة حرارة للاء إلى BL‏ أى الغليان gas e‏ إذا OIF‏ 
الدرجة إلى حد معين فيتقاطران ماء. وهكذا . 


ونةس الواء عدة غازات ورا کیب » i‏ ببق فى الكون شىء قط 
فردا ورا بذاته » إلا مانص عليه الحديث « إن الله وتر حب الوتر » 
وعکن حل الحديث على gas‏ الوئر فيه مستننى بذاته عن غيره » 
والواحد فى ذاته ¿ely‏ وصفاته وأفساله . فصفاته LES‏ ور كالمل 
بلا جبل Lily‏ بلا موت . ام . حلاف الخاوق » IEA : Wy‏ 
بذاته عن غيره + لأن كل مخلوق شفعا » فان كل عنصر منه فى حاجة 
إلى المنصر الثای ؛ ليكون ممه ذاك الثىء والله سبحانه GIA‏ ذلك. 
ولهذا كان القول الأول » وهو أن الور هو الله » والشةم هو الخاوقات 
جيعها » هو التول اراجح» وهو الاعم فى المنى . 


OLS أضواء‎ ۳۳ 


فوله : ) والليل إذا dy ral onl ( y‏ على gall‏ وهو سر با 
الیل » ولكن الحلاف فى التعيين هل الراد به عموم الليالى فى كل Bd‏ 


۱ ( بالعموم كقوله : ) واللیل إذا عسعس‎ ۳ has 
القدر‎ de ۳ ص فى ليلة مزدافة‎ path : وقيل‎ 


Lala‏ تال : إذا کان jal‏ شر peal‏ ¢ و العشر عشر دی ایحا 
er‏ والليل إذا يسر ) ليلة ls dl‏ ال أعل . 


و ود رجح القرطى و عبر ه *وم انال 6 وقد جمع ف pa lila‏ 
جيم الو جودات de‏ وتفصيلا » فشمات اللالق والمخلوق و الشفع والو بر 
Yiz]‏ وتفصيلا » فى انفحار الفجر وانتشار GUL‏ وسريان اللیسل 
وسكو ن الكون » والعبادات فى الايالى العشر . 


فكان من أعظ ما أقسم الله به فوله تمالى : ( هل فى ذلك قسم 
اذى حجر ) أى عمل » والچر كل مادته تدور على الإحكام والةوة» 
Gils DO‏ ی را Ka‏ 
الحاء . لأنه مححر صاحبه عا لایلیق » yy ls‏ عليه لمعه من تصر Ad‏ 
وإحكام أمره » وحجر الرأة اطفلها » فهذه المقسم بها الجسة هل فيها 
سم كاف ای Sie‏ » والجواب : بى » وهذا مايقوى هذا القسم 
يلا شك . 


سورة الفدر AY‏ 


م اختلف فى جواب هذا القسم حيث ۸ به‌مرح تمالى به » کا 
صرح به فى نظيره » وهو قوله : ( فلا أقسم عواقع النجوم وإنه لقسم 
و تمامون pa‏ ( 5 | 


Cr 3‏ بالقسم عليه ) أنه لقر آن EST 1 Lay. aI ( as‏ 
به مع عظ القسم فوقم انللاف فى تعبینه . 

یل : هو متدر تقديره de‏ يدل له قوله ) 1 y‏ کیف Je‏ 
ربك J} — ole‏ قوله 0 فصب عامهم ربك سواط ۶ اب ( 1 


وقيل : موجود وهو قوله : ( إن ربك لبالرصاد ) قاله القرطى . 
وهذا من A AR da‏ ولکن 
یوجد فى نظری aly‏ تعالى del‏ : ارتباط بين el‏ وجوایه lous‏ ,+ 
فى آخر السورة من قوله : ( كلا إذا دکت الأرض دکا دکا ) إلى 
pt‏ السورة . | 


کا أنه ot‏ ارتباط a as‏ وبين آخر السورة التى LA‏ إذ 
جاء فا ( فذكر إعا أنت مذکر لت عامهم عصیطر إلا من تولى 
وكفر فیمذبه الله المذاب الأحكبر ) » ( والفجر وليال عشر - إلى 
قوله ‏ هل فى ذلك قسم لذى حجر ) » لأن مافيه من الوعيد بلعذاب 
ال كبر والقصر فى ایام إلى لله وحده وحسایمم عليه سب يتناسب 


ممه هذا القسم المظيم . 


۳۹4 أضواء الیبان 


ul‏ ارتباطه يما فى آخر لسورة » فهو أن القسم به هنا مس 
مسميات ( والفحر » وليال عشر » والشفع والوتر » والليل إذا يسر) 
والذی فى اخر السورة Cal‏ س مسمیات : دك الأرض دكا دكا 
ظ وجاء ربك واللك صناً صفاً » وجىء يومئذ pe,‏ بومثذ یتذ کرالانسان 
وأنى 4 الذكرى ۱ 


صور اشتملت على اليوم الاخر كله من أول الدفخ فى الصور » 


ودك الأرض إلى ay‏ الحساب » Sty‏ كل إنسان ماله وما عليه » 
تفا بل ما اشتمل عليه القسم دم من آمور dl‏ 


٠ ارم ذات الْمماد‎ . al ر کف فل رَبك‎ wl) ال‎ ha 
ele ید‎ ie y eit al. E (ee le لم‎ A 
. ) اليلد‎ ats Gall. وفرعون ذى الاوتاد‎ 

ل يبين هنا BL‏ ولا كيف فمل 6 يمن ذكرواء وم عاد وعود 
وفرعون . 

وقد site‏ ذ کر tit‏ فى سورة BUI‏ عند قوله تمالى : ( فأما 
نود فأهاكوا بالطاغية » ul,‏ عاد فأهلكوا es‏ صرصر ase‏ 
سحرها pde‏ إلى قوله - pick‏ أخذة رابية ) ' 


واطدید هنا : هو وصف كل من عاد من أنها ols‏ الماد » وم ge‏ 


سورة الفجر vic‏ 

(ie‏ فى البلاد » وعود er!‏ حابوا الصخر بالواد 996 2 أنه 
دو أوتاد ۰ 

+ بيوت الشمر » والراد بها القبيلة‎ ole عاد » فقيل : المماد‎ Ul 
: بيوتها : كناية عن طول أحسامهم > كا قيل فى صخر‎ ole وطول‎ 

* رفيع العماد طويل النحاد # 
وطول الأجسام يدل على قوة أصحابها . 
el > JS)‏ : كانت مد دنة رفيعة البنيان 6 وذكروا uti‏ 


قصصا تفوق اميال » وأمها فى الربع ¿Dye‏ حیث ۸ تثبت 
آخبارها بسند يعول عليه » la y‏ الواقم » فقال قوم : قد خسف ببأ 


ول تمد موجودة . 
أما مود : فقد جابوا ٠‏ أى Ist‏ الصخر بالواد » بواد SAM‏ 
فى مدائن Cle‏ » وهی prot‏ موجودة حتی الآن . 
UT,‏ فرعون ذو الأوتاد » فقيل : هى آوتاد انلیام » كان بتدها أن 
يعذبهم . 
وقيل : هی BUT‏ عن الجنود بشت بها ملكه . 


LS أضواء‎ ۳۹۹ 


عن قتادة « وفرعون دی الأوتاد » ذكر لنا LET‏ كانت مطال » 
وملاعب يلعب له ie‏ من أوتاد وحبال » 


والذى يظمر je\ Jia as‏ : آن la‏ القول هو الصحیح 6 MP‏ 
مرتفعة › Let,‏ هی all‏ و فة الأن بالأحرام ,عصر 6 و يرجح ذلك عدة 


أمور . 


منها : نپا تشبه الأوتاد فى منظرها طرفه إلى أعلا » إذ القمة شبه 
الوتد » مدببة بالسبة alba)‏ © فهی J‏ مثلث » قاعدته N‏ 


ومنها : ذ oS‏ مع عود cil‏ جابوا الصخر بالواد » مجامم مظاهر 
القوة » فأواشك محتوا الصخر بيوتاً فارهين » وهؤلاء قطوا الصخر 
الکبیر .ن موطن لاجبال حوله » te‏ یدل NET‏ نقلت من مکان بمید . 
VAs‏ نا قطم کبار صخرات ple‏ اقتطاعها وفى لها إلى JE‏ 
بنائها » وق نفس البناء كل ذلك مما يدل على الةوة والجبروت » وتسخير 
الباد فى ذلك . 


ومنها : أن خملها على الأعرام الناعة بالذات والمشاهدة فى كل 
ران وکل is‏ أوقم فى العظة والاعتبار » gh‏ من al‏ تلك 
الأم » pols‏ على إهلاك cy SKM‏ من فراش وغيرهم 1 


سوره الفجر viv‏ 
وصدق الله ۳ of):‏ ربك لبالرصاد ) . 
قوله تمالى yy‏ 


peed رزقه‎ Le” pete A Rr y 9135353 


2 E. 


ر اھان eg‏ 
| بین Jar‏ أنه cadens‏ وعسك ارتلاء Jal‏ 5 


وقوله تعالى : كلا » وهی E‏ زجر وردع « وبیان أن Gall‏ لا 
3 فام فيه تعدیل cell‏ الکنار » ol‏ العطاء والنم لاعن | کرام 
ولا BLY‏ » ولکنه Anl‏ فى قوله تعالی : ( کل نفس Ib‏ 
للوت و نبلو بالشر واللير فتنة ) . 
وقوله : ( اعدوا أا آموالک وأولادک فتنة ) . 
ble‏ سم 


ne. 57 E وذ‎ ple مياه‎ dis و‎ 


(le ١ 
حاء ف هذه‎ 6 culls "(Lal نه صعدة الذاهيي_فى‎ le. مابين‎ Ja 
cil has 4 Yu فيلا ج( و‎ Lie] Ju diss wre الأيات وبين‎ 
N مويضص الجناح»‎ é ia! من الإمساك من عدم | کرام‎ ey 
B ANT البعان » سا‎ le الخاطر» والتقاعس عن إطعام المسكين » خالى اليد‎ 


° ۳۱۸ أضواء البان 
وهذان اطانبان al‏ مهمات Ji‏ الال وم عسکون عنها » وقد 
بين تعالى أن هذا الجانب هو اقتحام المقبة عند الشدة » فى قوله تعالی 
فى سورة البلر ( فلا اقتحم المقية » وما أدراك ما La‏ » فك رقبة > 
أو إطعام فى يوم ذى مسفبة » ينها ذا مقربة» أو مسكينا ذا متربة ) 
ومن ابلانب الآخر ( وتأكلون التراث أ كلا أ ) أى الميراث » 


فلا يمطون النسوة وهن ضعيفات الشخصية » أحوج إلى مال مورثهن » 
opts‏ الال Es‏ حى استعبدک ul,‏ م العیکاتر فيه . 
hel‏ لفت نظر الفریتین » فن أعطى + aay‏ له أن J‏ 
iu, é 4‏ تمای التوفیق . 
سے A ” Ó‏ بن e &_ 5 2 ” ° . Fo‏ 
قوله dis‏ ( كلا إذا د کت الازض د كا د كا. وجاوريك 
م 4 - و 5 ¢ 
وا لماك صفا صفا ۰4 
تقدم فى سورة الحاقة Cot‏ هذا السیاق تسه » بعد ذکر مود 
okey‏ وفرعون فى قوله ( فإذا نفخ فى الصور نفخة واحدة » وحلت 
الارض IH,‏ فدکتا دكة واحدة - إلى قولة  cull,‏ على أرجائها ) 
Y‏ . ما caw‏ فق اهنا caw‏ أ حل وتا ۳ de leo‏ صف . 


وتقدم للشيخ رحمة الله تعالى علينا وعليه » الإحالة على مايفسرها 


۲۹ ph سورة‎ 


فى سورة الرحن على قول تمالى : ( إن امتطسم أن تنفذوا من آقطار 
السماوات والأرض ) . وقوله تمالى : ( وجاء ربك (lio lis ¿iy‏ 
وجاء ربك : من آیات الصقات. 


مواضع البحث والنظر 


وتقدم pitt‏ رحة الله تعالى علینا وعليه مرارا فى الأضواء فى 
عدة محلات » pda‏ أنها والاستواء وحديث الزول والإتيان Al‏ كور 
فى قوله تمالى le)‏ 
ولللائكة وقضى الأمر وإلى اله ترجم الأمور) سواء . 

وقد أورد الشيخ dl dey‏ تمالی علينا وعليه مبحث آيات الصفاته 
كاملة فى حاضرة آماها « OUT‏ الصفات » وطبعت مستقلة . 


کا تقدم 4 رحمة الله تعالى علينا وعلیه فى سور: الاعراف عند 

قوله تعالى : ( ثم استوى على المرش te‏ الليل والنهار ) Shs‏ كان 

| يتعرض لصفة الجىء بذاتها » إلا آنه قال : إن جيع الصفات من 

wh‏ واحد » أى yl‏ ثابتة لله تعالى على مبدأ لس كثله شىء وهو 

0 السميم البصير » على غير مثال للمتلوق » فثبت استواء يليق De‏ على 
غير مثال للمخاوق . 

وكذلك هنا کا ثبت استواء ثبت عجىء y‏ محیء ثبت نزول. 

والكل من باب لس FEO‏ ماقال الشافی رجه الله 


۲۲۰ اضواء البيان 
نحن كافنا بالاعان » فعلینا أن نؤمن بصفات الله على ما بليق Bb‏ على 
مراد الله » وليس علينا أن نكيف » إذ الكيف منوع على الله سبحانه. 


سح © ماو اسم . 


قوله تعالی ETF y‏ ا ىله أ WI‏ 


قد بين تعالى موضوع تذ کر الإنسان » وهو فوله : ( بقول‌بالیتی قدمت 
لیای ) . ظ 

وقد تقدم للشيخ رحة الله تعالی علينا وعلیه بيان ذلك فى سورة 
الفرقان عند وله تعالى : Y‏ ویوم يعض الظام على يديه » يقول SIL‏ 
DONA‏ مع ارسول سبیلا ) الایات . 


DIA 


“oa  -) ۳ ص‎ 

قو تعالى : ( لا آقسم AI‏ 
تقدم الكلام على هذه pul‏ »> وهل Ps‏ القسم 5 by‏ كيده » 
. وذلك عند قوله Ju‏ : ( لا أقسم بیوم القياءة ) إلا أنها هنا ليست 
lai äl oY » ga‏ ول pil‏ مودا البلد فى موضع آخر » وهو ف 
فوله dls‏ : ( والتین والزیتون وطور سبنین » وهذا البلد الأمين )» 
lia oy‏ اليلد مراد و4 مكة إجاعا لقوله DA 1.) : ola dir‏ أى 
الرسول صلى الله عليه وسل - حل ) أى حال أو حلال( بهذا (ddl‏ أى 
مكة » على ماسيأتى إن شاء الله . | 

وقد ذکر القرطى وغيره نظائرها من القران » والشعر العربى مما 
لايدل على نفى » كقوله Js‏ ( مامنعك ألا تسیحد |> al‏ & ( مع 
أن المراد Haale‏ من السجود » وكقول الشاعر : 


أى وكاد 3 القلب بتتطم . 
وقد ve‏ الشيخ dl ae,‏ تعالى tle‏ وعلیه متا مطولا ق دم ظ 


owe‏ أضواء البيان 
وقوله cil, ): Jar‏ حل هذا Jl‏ ( حل : کی حال & 
والفعل Gh all‏ مضارعه من باب 6 نصر » وضرب 6 فان كان 
linie‏ کان من ياب فصر ۰ 


تقول : حل العقدة يحلها بالضم » وتقول : حل بالکان بحل 
بال‌کسر إذا أقام فيه 6 والاحلال دون الو حرام ۰ 


وقد اختلف فى الراد بحل هل هو من الإحلال بالکان » أو 

فأ كثر المفسر بن أنه من الإحلال صد الا حرام 6 gala y‏ | ف 
لراد بالإحلال هذا . 
فقيل : هو إحلال مكة )4 ف عام (nl‏ ¢ و حل لاحد 4—s‏ 
ولا ode‏ . | 

وقيل : حل : أى حلال له مايفمل Tas Ke‏ > با م 
| ون بفعلهم . 

وفيل : حل : أى أن الش ركين معظامون هذا الود وحرمته ف 
نفو سوم ¢ ولکنهم مسةحلون إيذاءك وإخراجك ۰ 


۱ وذ کر yh‏ حیان ۳ أنه من AN JAS!‏ والسکن 4 أى وأنت 
حال مها . اه . 


aj بحل‎ ely A پا له‎ SR ن اسابل‎ e الأول يكون إخباراً‎ Js 
6 4) و ینتصر علو ۲ | أو أنه لسلمية‎ (tal أن کات حراما » فيقاتل‎ der 


. عا بفملون به $ وسینصره علیپم‎ Us de al ol 


I Vol ھی‎ Le uss 3 الفا 0 : کون ۳ کید‎ ne 


ols é a هو‎ gu lia أن‎ : Jel والذى بظهر وا تعالى‎ 

و أقل قائلا » وذلاك A‏ من نەس السورة ودن غيرها من 
3 لقرآن الكرم. | | 

ا : أن حلوله Je‏ الله dí‏ وس هذا Jt‏ له ۳1 SM ale‏ 


> کا ف قوله تقال‎ , en المذاب أوجوده‎ ree أن اله رافع‎ sal, 
اابلد‎ ne J 5% تعالى‎ sE (er) ely اليعذ بهم‎ al وماكان‎ ( 


الأمين من المذاب é‏ وهؤلاء الامنون من ال داب Jas‏ وجودك 

| وما . أنه صل u‏ عليه وسل die‏ فا بين أظهرم é‏ يلاق 
من الشای peasy‏ علمها ۱ 

۱ وفیه أروع Je Bw Jatt‏ المشاف dl Ss‏ عوة 6 Sed‏ آذوه کل الا بذاء> ۱ 


حی وضعوأ سلا اطرزور dale‏ وهو يصلى عند الكمبة » و هو Js‏ 
ve) |‏ أضواء البیان ج ٩‏ € 


شف أضواء AD‏ 
pple‏ » وآذوه فى عودته من الطائف » وجاءه ملاك الجبال نصرة له » 
al‏ وصبر ودعا لم » ومنموه الدخول إلى ot‏ مسقط رأسه 


lia > ورصی الدخول فى جوار رجل مشرك‎ 6 erde و ع‎ 6 a) 
هو المناسب لقوله بعده ( لقد خاقنا الانسان فى كبد ) » وهذا من‎ 
. اعظمه‎ 


فإذا كان کل إنسان يكايد فى حياته » ایا كان هو » ولأى 
غرص كان » Kd‏ بدتك تلك ¿yde‏ با امد ر والاعظام » >¿ يقسم بپا . 
Jia di,‏ ام ۱ 

قولة تمالى ( و والد وما ولد). 

فيل : الوا هو ادم » وما cds‏ فيل : ما نافية . وقيل : 
مصدرية ۰ 

SET KT فعلی‎ 


وعلى المصدرية : ger gl‏ الولادة من alt‏ نفس من bil‏ 6 
وما سيق END‏ من تلقیح Je y‏ و عو انين و dach)‏ و lilt‏ ونسمیل 
ولادته 7 


وفیل : ووالد los‏ ولد : کل والد مولود من حيوان وإنسان . 


و ود رجح بعص "Leda!‏ أن الوالد هو é AT‏ وما ولد ذريته = 


سورة vy A‏ 
ok‏ المناسب مع مدا البلا لأنبا sal e‏ > وهو yl‏ اشر »6 
خکانه آفسم بأصول ااوجودات وفروعبا . Zr‏ 
ول ای YI‏ ی ڪبدر) . 
تقدم بيانه عند قوله تعالى : ( يما الاسان إنك کادح إلى وبك 
کدحا فلاقيه ) . ظ 
PA‏ ۾“ و سم م ری 2۶و ۵ و 
قوله نعالى: ¥ y sis‏ آهل ت مالا لدا , ٩۱‏ أن لم بره 
A‏ 
م يبين أبراه أحد؟ ومن الذى يراه ؟ 


palas‏ أنه سبحانه Sy‏ براه » Ky‏ جاء الجواب مقرون 
بالدليل والإحصاء فى قوله تعالى بعده ( ألم حمل له عينين ولات 
وشفتين وهدیناه النجدين ( ZN‏ من جمل لانسان عينين rue‏ 
dary bey‏ منه خائنة الاءين › bu,‏ ينطق به وحعی Ed ak‏ 
من قول إلا ad‏ رفيب عتيد » وهداه الطريق » طريق البذل وطريق 
الإمساك e‏ واذا كان الأمر كذلك فان ينثق درها إلا وهو سبحانه 
telas‏ و راه . ظ ظ 


١ 


م وم A‏ 


قو له تعالى: ( وهدينه (ganó‏ 1 


النجد : الطريق » وهو IS‏ تقدم 1 سوره الا اسان de‏ تنصيل 


۲۲۸ أضواء الببان ظ 
خلق الانسان ( ]نا خلقنا الانسان من نطفة أمشاج al‏ غعلناه 
bla Ins oe‏ هد یناه السبيل ) أى الطريق على كلا الأمرين Je»‏ 
ul]‏ شا كرا وإما کنو 
وتقدم gall‏ هباك 6 ويأنى فى السورة بمدها عند قوله تعالى : 
( فأهمها لخجورها وتقواها ) زيادة إيضاح له » إن شاء الله تعالی . 


ro ۲۳ 


قوله تمالی: فاا | ق م العقبة 4 . 


وقد بين الراد بالعقبة فيا بعد بقوله : ( وما أدراك ما المتهة ) ثم 
ذكر تفصيلها. 

وقد ذكر أن id af‏ وما آدراك فقد „la‏ تفصیله 
بعده كقوله تمالى : ) القارعة ما القارعة » Us‏ 2,5 ما القارعة (y é‏ 
يكون الناس كالفراش البثوث ) وما بمدها . 

وتقدم عند قوله تعالى : ( الاقة ما الماقة ) . 

وق تسار العفة باذ کورات › فك الرقبة » وإطعام مله تم واسکین 
تواحيه إلى هر وره الإنفاق lo‏ لا ما dae do‏ الانسان بد ون a ry wre‏ 
فوله : ( آهلکت مالا لبد ) . 


أما فك الرقبة : oh‏ الإسهام فى عتق الرقيق والاستقلال ۳ 
die Jar‏ يفك الاسمة . 


سوره البقد ۲۳۳۹ 


وها pa‏ من العمل بالغ الأهمية $ y Lua Dan‏ 3 الافیحام 
Kill eis‏ 


وقد جاءت السنة ببيان فضل هذا العمل حتی أصبح عتق GIN‏ 
al‏ 1۳ النسمة 4 doles‏ 4 عتى pall‏ من الدار كل عدو عصو 1 
و فنه خرن عل od)‏ صاقما ان CNS‏ وف lis‏ إشعار dee‏ موقف 


الإسلام م ن الرق» ومدى حور صرة وتعامه إلى محر بر ار قاب . 


فراهو هنا جر Ge‏ الرقبة > سل اقتحام العقبة » Er‏ 
المعتق من النار كل عضو بعضو . ومعلوم أن کل مسل يسعى CUD‏ 
وجعله كفارة لكل مين ولاظهار بين الزوجين > وكفارة القتل ALLL‏ 
کل ذلاك نوافذ إطلاق الأسارى وفك الرقاب فى الوقت الذى لم یفتح 
للاسترقاق إلا باب واحد » حو الأسر فى القتال مع ااشر كين لاغير » 
وھا ما سبق تیا عليه رد على المستشرقين ومن تأثر بهم ؛ فى 
pea!‏ على الإسلام أنه متعطش GUAY‏ الاحرار 

وتقدم لاشيخ رحة الله تمالى علينا وعليه الكلام على قوله تعالى: 
) إن lia‏ القر آن Gl Say‏ هی آقوم ) فى سورة الإسراء 
ظ وقوله تمالی : ( أو إطعام ف يوم ذى مسنبة ( أى شدة وجوع. 
والساغب : الجائم ؛ قال القرطی : وأنشد أبوعبيدة : 


فاو کدت جارا بان قيس لماصم لا بت شیمانا وجارك ساغبا 


Mol yo ۷‏ 
ای لو كنت جاراً GF‏ تعنى ge‏ الجارءلا حدث ارك هذا . 
وهذا القيد لهال الاطعام دليل على تموة الامان بالجزاء وتقدم 
ما عند الله على ما فى قوله تعالى : ( ویطعمون الطمام على حبه مسكينا ویتبا 
Lely‏ ) ».على ما تقدم من أن الضمير فى حبه أنه للطعام » وهذا 
غالب فى حالات الشدة والسذية . 


ب hed‏ ویو رون ur Je‏ ولو كان pr‏ — ی اعل 


وقوله ° ( يتها ذ 9 مغر dy‏ ( فاليتم من حرم أبويه ۳ | to‏ ها 4 
وقد خصوا a} a5) y‏ تيم امیوان 6 من ۱ فقد الأم 4 ول الطيور مني 
Jas‏ الأ ¿y‏ 6 وق الا نسان من Jad‏ الأب : 


راون ر من غيره » وفیه الحديث 8 ; الصدقة فة Aye‏ تن de Be‏ 
dey‏ البعيد Lo Dro‏ » . 


والأحاديث ز فى الإحسان إلى اليتيم متضافرة » ويكنى قوله be‏ 
الله عليه des‏ : « أنا BO,‏ اليتیم فى cif‏ أى Ad‏ 
aly‏ يها 


سورة الملد ۷۳۱ 


قوله تعالى :( أو EK‏ ذا متربة ) » قيل : السكهن من السكون 
a $4 $,‏ : — لت اب 1 


وقد ll‏ فى ار يق بين المسكين والفقير 1,1 آشد احقیاجا 
ule‏ کا ٠‏ فاتفقوا أولا على أنه إذا افترقا اجتمعا وإذا اجتمعا 
افقرقا » وإذا ذكر want‏ فقط » فیشمل GLI‏ معه » ويكون الک 
te fou‏ کا وا : فالإطمام ل الائنين مسا »2 واذا 


۰ يف‎ dh فرق بهمهمأ‎ lanza 


فا مسكين E‏ تقدم والفقير e‏ قالوا : مأخوذ من الفةرة وهی abl‏ 3 
تحفر det‏ وتحوها خرس » فكأنه تزل إلى حفرة لم مخرج منها . 


وقیل : س فقار الظور » واذا أخذت نار نها عبجز عن SN‏ 
فقيل de:‏ هذا الفقير أشد ar‏ ؛ و رجحه ما ay 3 ola‏ تعالى : 
Uf)‏ السفينة فسکانت لسا كين يعملون فى اابحر ) فسمام مسا كين مم 
وود الهم ينسببون عايها للميشة » ولتوله صلى الله عليه de‏ 
د الهم أحينى مسكيناً Gel,‏ مسكيناً » الحديث . مم قوله صل الله ٠‏ 
عليه el « fins‏ ای أعوذ بك من الفقر » » وهذا الذی عليه 
الجبور » خلافا مالك . ۱ 


وقد قالوا فى تعريف كل مما : للسكين من يمد أقل ما يكنيه» 


OLA أضواء‎ yey 

والفتیر : من Y‏ يمد bis‏ > والله تالى أعل . 
EUA LY‏ 

قو له تمالی: ( % كان من الزن امنوا ). 

هذا قيد فى اقتحام المقبة » بتلك الأعمال من عتق أو إطعام Ne‏ 
عمل غير المؤمن لا مجعله يقتحم العقبة يوم القيامة لاحباط de‏ ولاستیفائه 
إياه فى انیا » وم هنا للترتیب الذكرى لا الزمنى » لأن الاعان مشروط 
وحو ده عند العمل . | 

وتندم للشیخ رحة الله تعالى علینا وعلیه بيان شروط قبول العمل 
uss‏ فى سوره yl‏ عند قوله تمالى 0 ) ومن يعمل من الصا لحات 
وهو مومن ( ¢ و كةوله : ( ومن آراد الاخرة وسعی لا سعمها وهو 
مومن ) » وقوه : (من عمل صالخا من ذکر أو أنثى وهو مؤمن ) 
لأن الإعان هو الممل الأسامى فى حمل المبد على عمل al‏ یبتنی به 
الثواب » وخاصة الإنفاق فى سبيل dl‏ لأنه بذل بدون عوض عاجل ۱ 


وفد محث us‏ موصوع عمل الكافر الذی de‏ حال کفره 9 
اس » هل ينتفع به بعد إسلامه أم لا ؟ 


والراجح : أنه ينتفع به »کا ذکر القرطی أن حكيم بن حزام de‏ 
ماأسل قال : يا رسول اله نا كنا Sams‏ بأعمال فى الجاهلية فمل لا 
منها شىء ؟ ققال عليه السلام « 3 على ما آسلفت من ea el‏ 
وحديث عانشة قالت : « يارسول لله ان ان جدعان كان فى الجاهلية 


سورة اليلد , 
aa‏ الرحم „Lu er‏ وباك lal‏ ویمتق رقاب » ويحمل على 
إبله لله » فپل Aa‏ شيا ؟ قال : ۷ ل يقل بر EEE‏ 
خطيئتى يوم اين « ۰ | 


dl, ت۳9‎ us أنه و‎ Angeles 
. pl تعالى‎ 


۳ OK) dis وقوله‎ 


وواضو 


۳ ارت 
us‏ لصفامهم » والصبر pl‏ $ اطا de‏ ومن المصیة» وال رحة زيادة 
فى ddl, ¢ ir jl‏ بث » اراعون بر جهم 9 ۰ 


ate 


© بيه 
+ 1 


| 


AR 


7 = o. e “~~ ol, ش‎ | 6 9 ۱ 

قولة pola?‏ والشمس Las‏ . وَالقمر إذا UL‏ . واللهار إذا 
a EE aa‏ 
جلما AN. | Usas Kr‏ وما شم . والارض وما طحا » 


ونفس وتا مو ها aE‏ فو رها ونقو ها . قد أفلح 2 ن کم 
ولد خاب ۾ lese‏ 


فى تلك الایات المشر يقس الله تعالى سبع مرات بسیع یام 


کو نی 6 هی الشمس ¢ والقعر » واللیل » relly‏ > والسماء ؛ والأرض » 


والنفس البشرية » مع حالة الكل مقسم به» وذلك على شىء واحد » 
وهو فلاح من زک تلات النفس وخيبة من دساهاء ومعم كل آية جاء 
pail‏ بها توجیها إلى آنرها العظيم اأشاهد الملموش » الدال على القدرة 
اليأهرة ٠‏ 


al آولا : ( والشس وضعاها ) فااشس ویو‎ SIT وذلك‎ ٠ 
دالة على قدرة خالتها » لا فيها من طاقة حرارية فى ذاتها تفوق كل‎ 


تقدير » وهی على الزمان بدون انتقاص » cp‏ فى ذامبا 41 : 


YA‏ أضواء البيان 


النهار » وهذا وحده آية » لانه نتيجة kl ES oa ESA‏ 
آيات الله كا قال تمالى : ( وآية لهم الیل نسلخ منه النهار فإذا مم 
مظامون » والشس CA‏ لستقر ها ذلك تقدیر IN‏ الام ) » وهی 
¿rad‏ حاج بها إبراهيم عليه السلام عروذ فى قوله : ( فان الله 
ul‏ بالشمس من الشرق فأت بها أنت من الفرب فجت الذى 
LAS‏ 0 

نی هذا السير قدرة باهرة ودقة متناهية » وضحاها : نتيجة لهذا 
السير» ثم ضداها نعم جر بل على الكون كله ؛ من انقشار فى الأرض 
وانتفاع lege‏ 


وقد قالوا : لو اقتربت درجة أو ارتفمت درجة لما استطاع أ حك 


أن یذققع Ins‏ سىء 6 UY‏ حرق iz‏ 6 و تعمد الما | من بعد‌ها 6 


ولا تضحى ) أى محر الشمس » وقد أقسم ال الس وعد و 
وله تعالى : ( والضعی واللیل |ذا سحی ). ۱ 


وقوله : ( pal,‏ إذا Ure‏ ) فمو كذلك القمر وحده أية » 
وکذاك تلوه لاشس وظام مسيره بهذه الدقةء وهذا النظام فلا يسيقها 


سوه لاس ۳۳۹ ۱ 
" ولا تفوته : ( لاالشمس eee‏ أن تدرك القمر ولا الیل سابق Me‏ 
وکل فى فلك بسبحون ) ٠‏ 
وفقوله تمالی : ( إذا تلاها ) of‏ تلا A de Des‏ 
Ul, » art‏ سابقته وهو تاليها . | 
فقيل : Lolo‏ عند أول الشبر تغرب » ویظهر من مكان 
غروبها . ظ ظ 


وقد قال بعض أهل slat‏ تا فى ماز اخم le‏ کړی 
وهو كير ده فى الحم ee‏ 


> من مخفيف ظلة ايل‎ » Glen) ما فى القمر من فوائد‎ ZY 
N oles asa aa él, » ازرع‎ Je بعض الخصائص‎ WIS, 

بتقسهم السنة ومعرفة المبادات من صوم » وحج » ورّكاة » وعده 
الفساء » وكفارات بصوم e‏ وحاول الديون e‏ وشروط الماملات 6 
و کل ماله de‏ بالساب فى تا أن di‏ 


Ed‏ اقم بالقمر IMG‏ فى قول کی والیل 
إذا آد ر ( ‚ss‏ 
وقوله : ( والقمر إذا انسق ) ما يدل على qe‏ ودقيق | 
دلالهه . | 


۱۹۰ آضواء البيان ۱ 
وقوله ( وانبار BL‏ جلاها ) Np ds‏ من آثار ضرء 
الشمس. ۰ 
وجلاها . فقيل : الضمير فيه راجم للشمس كا فى الذى قبله > 
ولكن اختار ای كثير أن يكون راجماً للا رض > sl‏ وأوضح 
کل ما فيها لیقیسر طلب الماش والسمی ۰ کقوله : ( هو Cal‏ جمل لكم 
الیل لنسكنوا فيه والنهار مبمسراً ) وقوله : ( وهو الذى Jar‏ سكم الیل 
باس والنوم سہاتا > وجمل ol‏ نشور ) . 


وقد i‏ تعالى بالنهار إذا نجل : أى ظور ووضح بدون ضمير 
إلى غيره فى قوله تعالى : ( والليل إذا ینشی والنهار إذا SE‏ ) أى 
فى مقابلة غشاوة الليل يكون بتجلى النبار ٠‏ 

وقد بين تعالی عظم ia! Ul‏ وعظم آية الايل » وأنه لا بتدر 
على الاتیان be,‏ إلا الله » ۴ فى قوله : ( قل أرأيتم إن جمل الله 
Ea‏ اليل سرمداً إلى يوم القيامة من إله غير الله E‏ بضياء 
أفلا تسمعون » قل أرأيتم إن جمل الله عليكم Al‏ سرمدا إلى 
یوم القيامة من إله' غير الله باتیک Jot‏ تسکنون فيه أفلا 
تصرون ) ٠‏ 


وقوله : ( والليل إذا (elta‏ قالوا : یفشی الشمس فيتحجب 


ضياؤها › والکلام على اللیل » كالكلام على النبار » من حیث 
الآأية . والدلالة على قدرته dls‏ . 


وشدمت PR‏ الكانية وسيأتى الإقسام بالايل فى قوله : (والايل 
إذا peel (ts‏ الكون كل »كا فى فوله : ( Jal,‏ وما وسق ) 
أى جم واشتمل بظلامة . 


والصمير 2 eb: lla‏ إل الشمس ¢ و علیه ) قيل : : إن الإقسام 
$ هذه الأربعة راجم كله dl‏ الشمس y‏ حالات تلف ی lee‏ 
lá pe pas vars 3‏ € نم بعشمان اللیل all‏ وهنا سؤال : 
كيف یغشی hell‏ الشمس “مع ن الليل وهو الظامة نتيحة لغروب 


الشمس عن الجبة التى فيها الايل ؟ 


Ja‏ : إن اللیل يغطى ضوء الشمس» فتتکون الظلمة» والواقم خلاف 
ذلك : وهو أن الشس ظاهرة وضوؤها منتشر ۰ ولکن فى قسم 
الأرض القابل لاظلة الو جودة » كا أن الظامة : تكو ن فى القسم JU‏ 
hyd‏ ¢ وعکذا . 


ولذا قال ابن كثير : إن الضمير فى یفشاها وجلاها راجم إلى 
الأرض » إلا أن فيه مغايرة فى مرجم الضمير» Bly‏ تعالی Jel‏ ۱ 


)4 أضواء البيان ج ٩‏ ) 


OLN gif ۱ vé 
عمنی الذى » وجىء مہا‎ ela : Jo ) وما بناها‎ rally ( : وقوله‎ 
بدلا عن من » التى لأولى الم » لاشمارها معنى الوصفية » أى والسماء‎ 
6 بناها » وكذلك ما بعدها فى الأرض » وما طداها ونفس‎ sil والقادر‎ 
£ سواها > وما مثترك بين الما وغيزه كوا‎ sal والحسكم الملیم‎ 

من الاساء ) . 

۱ و تدم مراراً اخوال Lela J la)!‏ ورفعما وجعلها es‏ 
GL‏ « وقد بين فى تلك الصوص كينية بنا" al, el‏ سبحا نه و la‏ 
بذاها. بقوة » کا فى قوله du‏ : ( والسماء بنيناها (al‏ أى ¿yu‏ 6 
وفوله SLi‏ : ( والأرض وما طحاها ( rn‏ 


O 


وقالوا ۳ Ja]‏ الر ال طاء مسمهور $ و on. ۳ loch‏ خاق 
وعمی ذهب فى كل شىء » شن الأول : 
وما تدری جذعة من oleh‏ ولا من سا كن العرش الرفيم 
ومن lst‏ قول علقمة : 
A ai‏ فى الحسان طروب يميد الشباب عصر حان مشیب 


ولا ¿sito‏ ذلاك ah‏ تعالى qlo‏ ومدها » وذهب اطر vil‏ 


٠ أى فى مدها‎ ¿onde 


سورة الشمس ۱ ve‏ 


قالوا : ذ كر السماء وما بناها > لادلا على حدوا » وبالتالی 


على حدوث الثمی والقمر » وأن تدییرها َه . 


وقوله : ( ونفس وما سواها doy de‏ وتقواها ) الوا : 
النفس حمل كامل خلقة الانسان يحسمه وروحه وقواه ABW‏ من 


تفكير وساوك .. إلخ . 


وقيل : النفس هنا عمنى القوى الفكرة للدركة مناط الرغبة 
والاختیار » وعليه فذ كر النفس بالءنى الأول » y‏ تسویها فى 
استواء als‏ وتركيب أعضائها » وهی غاية فى Dal‏ على التدرة 
واللكال والمل »كا فى قوله : ( لقد خلقنا الإنسان فى أحسن تقوم ) 
وقال : Kail ds)‏ أفلا تبصرون ) أى من أعضاء وأجزاء و ترا کیب 
iu‏ السمم » وف البصر » وفى الثم » وى 
الذوق » ds‏ اس » ومن داخل الجسم ما هو أعظم » فحق أن 


يقسم بها . 


٠‏ وما سواها : آی بالقدرة الباهرة » وال الشامل . وذکرها بالممنى 
الثانى » فإنه فى انظری أعظم من gall‏ الأول » وذلاك أن التوی ٠‏ 


OLA أضواء‎ ves 


المدركة واللفكرة والشسدرة pw‏ ر التى لها الاختیار » ومنها 
القبول والرفض والرضی والسخط والأخذ والنم ٠‏ فما Je‏ 


YY]‏ كا قلنا أعظم مما تقدم » لأن الجانب انخلقى قال تمالى 
فيه : GE)‏ السموات والأرض أ كير من خلق الناس ) ولكن فى 
هذ الجاةب قال : ( إنا عرضنا الأمانة على الس.وات والأرض والجبال 
فأبين أن hr‏ وأشفقن منها وجلها الإنان إنه كان Cab‏ 


جبولا ) . 


ومعلوم أن بعض أفراد الانسان جلما بصدق وأداها بوفاء » 


ونال ری الله تعالى ری ۳۹ عنم ورضوأ عنه . 


فهده النفس فى Yager‏ اتلقى la kl Glas‏ » واستقبال 
الإلمام ¿Y‏ للفحور » والةةوى pls!‏ دلالة على القدرة من تلك 
الجادات لتق لا تبدى ولا تمید» والتى لا لاك سلب ولا Geel‏ 

وهنا مثال سيط فيا استحدث من آلات حفظ وحساب كالآلة 
الحاسبة والمقل الألكترونى »فانها لا e‏ بقولون ۰» وقد هرت 
العقول فى صفتهاء ولكن بنظرة سيطة نعدها أمام الغفس Ly‏ 


کتطرة من مر . 


۲۶6 ۱ gen) سوره‎ 


‘Sgn‏ إنها أولامن صنع هذه الشس ذات الإدراك ¿wi‏ والاستنتاج 
الباهر . o‏ 


Ge‏ :هی لا تخطى, لأا لا تقدر أن مخطىء » لأن احاطاً ناشیء 
عن اجمهاد GÍs‏ 6 وهی لا اجمهاد ۳ NY‏ تشير as‏ مارسم لمأ 
كالمادة المسجلة فى شریط » فان المسجل مع دقة حفظه لحا فإنه لا يقدر 


| 3 | 
أن ترود ولا «ذعص Va‏ واحداً 3 


أما الإنسان فإله za‏ ويبدل € وعندما يبدل کامة مکان US‏ ه 
فاقدرته على إبحاد الکلة الأخرى » أو لاختياره ترك الكلة 


ما 


الاولى . 


وعکذا هنا » فا تعالى هنا خاق تلك النفس أولاء م سواها 
على حالة تقبل تلقی UN‏ سا النحور والتقوی » ج تات آأحد 
الطر rosé ee 4 ¿na‏ القسم ا An)‏ ثلاث المسميات دلالة على 
عظم ذامها وقوة دلالمها على قذرة al‏ وما سواها مستعده قابلة 
لتلقى old]‏ ال إياها . 


هوه 


Ad 


وفى te‏ بعد الابات الكونية ؛ من شمس وقمر وليل Ces‏ 


ca ze‏ أضواء البيان 


وسماء وأرض > افت إلى وجوب التأمل فى تلك الخلوقات » يستلهم 

منها الدلالة على قدرة خالتها والاستدلال على تغير الأزمان » وحركة 
الأفلاك » وإحداث الماء بالبناء أنه لابد لهذا العام من صانم ۽ ولابد 
للمحدث المتحدد من فناء وعدم . 


اأربوبية ca,‏ 6 فأشار 1 الشمس ولا إلى 7 2 انتقل 
به إلى ا سیحا نه . 


وقوله : ( فأطمها خورها وتقواها ) إن OF‏ رما gat‏ هداها 
وبين ما » فهو كا فى قرله : ( وهديناه النجدين ) وقوله : 
( إنا هدیناه السبيل ) » وهذا على المداية العامة »التى عمنی الدلالة 
والبيان . 


الاختيار . 
وقد lla oF‏ العنی الشيخ lle dts ۳1 dr,‏ و dele‏ ف 
إيهام الاضطراب Gly be‏ 
فوله تعالى ( قد أفلح من ژکاها وقد خاب من ties‏ 
هذا عو جواب القسم Ls‏ تعدم 4 فالواو dia ls BY)‏ اللام 
لطول م بين ds al‏ و القسم عليه . ۱ 


عورة شزیر . 5 ۷ 
" وقد نوه عنه الشيخ رحة الله lle Sls‏ وعلیه عند دص 

على قوله تعالی : ( إن ذلك Gh‏ مخاصم أهل النار a‏ من سورة ص» 
وأنهم استدلوا oth‏ الأية عليه . 

والأصل : لقد أملح > öl‏ اللام اطول MESITA‏ 
طبرها » وأول ما يطبرها منه داس الشرك ines‏ قال تمالی : 
( إعا الث رکون نجس ) و تطییرها منه اجان م من الماعی بالتقوی » 
کا فى قوله تمالی : فلا تزکوا أنفسك Kin.‏ عن انقی ) لم يعمل 
اطاعات ( قد أفلح من تز کی وذكر اسم رب (Ad‏ 

واختاف فى مرجع الضمير فى زكاها ودساها » وهو یرجم ال 
اختلافیم فى eb)‏ فجورها وتتواها ) de‏ یمود على الله 
كا فى ( ونفس وما سواها ) أم یمود على العبد . 

0 هکن أن يستدل لكل قول ببعض النصوص . فما يستدل به 
J yin‏ الأول قوله dlr‏ : ( بل al‏ زى من يشاء بشاء ولا ظمون (Ns‏ 


وق له : ( وولا فصل i‏ عليكم ورجته Sl‏ کی منکم من أحد 12,1( 
وق الحد يث أن Je‏ ۳ عليه وسل كان ۳ عند هذه الا رد a‏ 


« الم انت نفسی تقواها وزکما »نت خير من زكاها » وأنت وليها 
ومولاها 4 ۰ 


SF استدل به لتول الشانی فكوله : (قد أفلح من‎ Ly 


YEA‏ أضواء البيان 


وذ کر اسم ربه فصلل ) » وقوله : ( ومن Se Eb SF‏ لنفسه 
dl;‏ اله (pall‏ وقوله : ( فتل هل لك إلى أن Sy‏ « وأهديك إلى 
ربك «تخثى ) . وقوله : ( وما يدريك dy‏ $( > وكلها کا تری 
dare‏ » والإشكال فا كالإشكال فيا قبلبا . 


والای یظر je Jus dl,‏ 4 أن dA‏ بين تلاك التصوص 
ab‏ فى التى قبلها » وأن ما ینزکی tle‏ من إيمان وعل فى 
طاعة ويرك e Lad‏ فإنه بفضل من الله ء کا فى قوله تعای الصرح 
Va,‏ ) و لو لا فصسل ۳ ملي ور 422 ما $ ی منكم من 
آحد أبدا ) . 


وکل النصوص التى Ld‏ عود الضمير أو اسناد ASSN‏ إلى 
العبد » فنها بفضل من الله ورجة » كا تفضل عليه بالبدى والتوفیق 
lew‏ » فهو الذى يتفضل عليه بالتوفیق إلى العمل الصالح Nyy.‏ 
العامی » cys SNS‏ « لا حول ولا قوة إلا بالله » وقوله ۳۳ تره کو | 
اشکم ) > وقوله : ( أ( ر إلى الذذين بز کون آفمم ) El‏ هو 
ععنی الدح والثناء » کا فى فوله تعالى : ( قالت الاعر اب آمتا » قل 
م تؤمنوا ولکن قولوا آسلمنا ) بل إن فى قوله تعالی : ( بل الله 
Se‏ من AL‏ ولا yy‏ فتیلا ) en!‏ بين الأمرين » التدرى ` 


۳۳ بعد له هة‎ Mus ولا تظلمون‎ é san من دشاء‎ an Pr] بل‎ 6 trols ۱ 
۱ je Ju Ay 


سے 


Js. مود د بطنوها انس | أشقرا‎ ES) dl 


وأشتاها هو Fle‏ الناقة أسند الانبماث له وحده بين ما جاء بعده » 
) فكذبوه فعقر وها ( فأسند العقر er‏ ۰ 


سوره الزخرف é‏ ومصمونه أنهم متواطئون ممه GS‏ قوله : ( فنادوا 
صاحبهم فتعاطی فعقر ) فکانوا شرکاء له فى عقرها » ک) قال الشاعر : 


والسامع الذم شريك لقاثه ومطمم الأ کول شريك للا کل 


وق ul das‏ طاحة فى جيك از الوحشی AL P‏ النى de‏ 
اله عليه وسل وم محرمون لاعمرة و هل ذله.عليه منكم أحد ؟ 
قالوا : لا » قال : هل عاونه عليه منكم أحد ؟ قالوا : لا » 
قال ۱ فكلوا إذا » » oY‏ مفبومه : لو عاونوا أو دلوا لکانوا 
شركاء فى صيده » فيحرم عللهم لقوله تعالى : ( ولا تقتلوا الصيد 


CLS طواء‎ 
vo. 


¥ 2 ونادو‎ cpl ) ru Lt بت‎ 6 = A 
» ies oe زد‎ ry) 6 3 aly فكانت ا‎ a 
وعهو بة‎ 4 Ar اشاعة بالو‎ 


je Jw 


a 
US 


وله dle‏ : و بل ۱ نی . AJA‏ 
pá‏ لله تعالى بالليل والنهار erty‏ على الكون > على ll‏ 
يتان عظيمتان + 
وتقدم الكلام Udo‏ فى السورة قبلها عند قوله : ( والتهار 
إذا جلاها والليل إذا ینشاها  .)‏ 
وتقدم للشيخ like Js ál ir,‏ وعلیه الکلام على هاتين 
الآبتين » عند قوله تمالى : ( وجمل Jal‏ والنهار آبتين ) فى سورة 


ف ee‏ وذكر كل النصوص فى هذا A. ۱ gall‏ اللیل 
والنهار ف حياة الناس > وممر فة الحساب و موه 8 


قوله تعالى : ( وما ساق أل کر الان ). 
تقدم لاشيخ رحة الله تمالی عليتا وعليه بحث هذه المسألة » وإيراد 
كل النصوص فى عدة مواضم » آشار إليها كلها فى سورة النجم عند 
قوله تعالى : ( of,‏ خلق الزوجين الذكر والأثى من نطنة إذا تمى) 
وقد قرئت بمدة قراءات منها ( والذى خلق الذ کر والانی )» dd‏ 
Ls = )‏ 


OLS أضواء‎ Vo 
فى‎ fey وذكرها ابن كثير مرفوعة إلى النى صلى الله عليه‎ 
۱ للشم‌ورة‎ ool Al Js 6 حيح البخاری ومسل‎ 
اختلف فى لفظة « ما » ققیل : ]ما‎ » (¿Us وما خلق الد کر‎ ( 
. والأنثى‎ sa مصدرية » أى وخلق‎ 


وقيل : عمنى من » أى والذى GE‏ اد کر والأتتى . ضلى الأول يكون 
gis‏ لا فهما من بدیم صنم الله وقوة قدرته سبحانه على 
seus‏ 


وعلى قراءة : وا کر والأثى . يكون القسم GIL‏ كالايل والنهار » 
لا فى الطخلق من قدرة الالق Cal‏ » وعلى أنها عمنی GM‏ یکون ‏ 
القسم GEL‏ سبحانه » وتکون ماهنا مثل مافى قوله AN):‏ 
وما بناها ) وغاية ما فيه Util‏ الأصل ad‏ أولى ام » 
إلا أنها وحظ فيا معنى الصفة » وهی صنة GU‏ أو على ما تستسمله - 
المرب عند الفرينة » کتوله تعالى: ( ولا تنكحوا ما نكح A EN]‏ 
وقوله : ( فانكحوا ما طاب لكم من النساء ) لا فوحظ فيه ge‏ 
الصفة وهو الاستمتاع »ساغ استمال ما بدلا عن . 


وق اختصاص خلتى الد كر والأنتى فى هذا القام القت نظر إلى 


yoo ٠ سورة اليل‎ 


هذه الصفة » لا فيا من إعجاز البشر عنها » کا فى الليل AMI)‏ 
من الإعجاز ابشر من أن بتدروا على شىء فى خصوصه » کا قدمنا 
nd‏ ا" 

وذلك : أن أصل Sal‏ والتأنيث أمر فوق إدراك وقوى البشر » 
وهى TIE‏ أولا فى الیوانات الثدبية » وهی ذوات الرحم تحمل 
وتلد » فإنها تنتج عن طريق اتصال ال كور بالاناث . 

ab Tol i‏ لایر دغل he‏ نت 
أمشاج » أى أخلاط من ماء الأب والام » وجمل هذا (97S‏ وذاله 
أننى » فهو هبة من الله کا فى قوله : ( يبب لمن يشاء BEL‏ وهب 
لمن يشاء ال كور > أو يزوجهم ذکرانا ا Sats‏ من يشاء 
عقما إنه علم قدر ) 


وقد ثبت علي أن سبب التذكير والتأنیث من جانب ارجل » 
Pa‏ أى أن ماء الرأة صالح ذا وذاك » وماء الرجل هو الذى به يكون 
pal‏ لانقسام بقع فيه > Val Wu‏ تمدو أن تسکون حر » وارجل هو 
الزارع > ونوع الزرع oh‏ عن Soa b‏ أشارت إليه الآية الکرعة 
(I ee Gu )‏ » والحرث لا بتصرف J‏ ازرع » ily‏ اتعرف 
عن Gb‏ الحارث . ۱ ۱ 


1 وم ذلك عن طريق مبدء (de ihe‏ » وهو أن خلية التاقيح 


gel Yon‏ أء السان 


3 الانی داعا fal,‏ مکو نة من عانية i I; dls‏ وهی al, El‏ 
تسم إلى فسمین متساوین و و عشر ن 6 فیلتحم قسم منهأ مم 
قسم خلية ال کر » وخلية الذ کر سبعة وأربمون » fal ely‏ تنقسم 
Ca!‏ عند التلقيح إلى قسمين » ولكن أحدها أربعة وعشرون » 
والاخر BH‏ وعشرون » فإذا أراد الله تذكير GH‏ سبق القسم 
الذى من EN‏ وعشرين . فيندمج مع قسیم خلية الأشى » وهو 
ار in‏ وعشرون » فیسکون مجموعهما سبعة وأريمين » فيكون SU‏ 
باذن الله . 

وإذا أراد اه casts‏ ال سبق القسم GH‏ هو أربءة وعشرون 
من الرجل » فیندمج مع قسيم خلية المرأة أربمة وعشرين » فيكون من 
تموعهما SS Carole ale‏ بإذن dsl‏ » وهكذا فى 
الیوانات . ظ 


a 


أما النباتات فٍن بعض الأشجار تتميز فيه الذكور من الإناث » 
کالنخل والتوت in; 6 yA‏ الأشحار تكون الشحرة الو احده Jus‏ 
رهرة الذ كورة وزهرة الأنوثة » فتلقح an UA‏ من yan‏ . 
وقد gia‏ عدة آشخاص عن غر Ose‏ فى ذلاك . 


سورة voy N‏ 
يؤخذ مه ليؤير یل » وی پیش سین BE‏ وت 


وحدنی أخر ی سس الجلس : هن أنه da y‏ عندم شحرة نحل 
يكون أحد شقیپا لغلا يؤخذ منه الطلم يلقح به Jal‏ » وشتها الاخر 
نخلة يتلقح من الشق الآخر لجاورته . 


کا gio‏ ثالث : أن والده قطم بعض حل النخل لكثرته فى 
النخيل , وبعد . قطعه نبت فى del‏ ومن جذعه وجذوره مخلة تثمر . 
وکل ذلك على خلاف المادة » ول‌کنه دال على قدرة الله le‏ » 
of,‏ خالق الذکر والأنثى . ظ 


آما عمل هذا الجهاز فى الميونات » بل وفى الشرات الدقيقة > 
وتكائرها » فبو فوق الحصر والد . 

وقد ذكروا في عالم الحشرات » ما یلقح نقسه بنفسه » باحتكاك 
بعض فغذیه van‏ » وکل ذللك مما ade Y‏ ولا بقدر على اتجاده إلا 
الله سبحانه وتمالى » مما لو تأمله العاقل لوجد فيه كا أسلفنا القدرة 
الباهرة > أعظم مما فى الليل إذا ينشى وما فی EN‏ إذا je‏ ولا سبا 
إذا صفر الكائن كالبموضة فا دونها ما لایکاد يرى بالمين » ومع 
ذلك فإن فيه الذ كورة والأنوثة . سبحانك اللهم ما أعظم شأنك . 

AI: did 


| ( ۱۲۷ أضواء البيان ج 4٩‏ 


SU اء‎ yl ۱ YoA 


تقدم فى السورة الأولى قوله Je‏ : ( قد أفلم من ژکاما 
وقد خاب من دتاها ) وکلاها پالسمی إليه والعمل من del‏ » وهنا 
قول : إن سمیک مهما كان لشتى » أى متباعد بعض عن بمض . 

والشتات : التباعد والافتراق ig:‏ شثیت . PA‏ 
ومريض » وقتلى وفتیل ونحوه » ومنه قول الشاعر : ظ 


قد يجمم الله الشتيتين بمد ما يظنان كل الظن ألا ABE‏ 


وهذا جواب القسم » وف القسم ما يشر بالارتباط به » كهبد 
ما بين الیل ly‏ » وما بين الذکر ¿y‏ » فهما مختلفان Che‏ » 
LiKe,‏ ها منترقان فى النتائج والوسائل »كمد ما بين فلاح من زکاها» 
وخيبة من دساها التقدم فى السورة AAS‏ 


ثم فصل هذا الشتات فى التفصيل UG) SH‏ من deel‏ واتقى 
وصدق بالحسنى فسنیسره لليسرى »© وأما من ely JA‏ وتاب 
zu‏ فسنیسره (srs‏ ۱ 
- وماأسد ما بين المطاء والبخل والتصديق والفكذيب والیسری 
والسرى » وقد أظلق آعطی لیمم كل عطاء من ماله وجاهه وجهده 
LEN ¿o‏ الطيبة » بل حتی a‏ شمش فى cal‏ « ولو أن 
أخاك بوجه طلق » . | 


سورة اللسل o‏ 

والمسنى : فيل ad‏ على الأعال . 

وفيل : للخلف عل الز نقاق 0 

وقيل : لا إله إلا الله . 

وقيل : الجنة . 

والذى بشید له القرآن هو الأخير لقوله تعالى : ( للذين أحسنوا 
الحسنى وزيادة) فتالوا : المسنى هی الجنة » والزيادة التظر إلى وجه 
الکرم » وهذا gall‏ يشمل كل المالى لأنها أحسن خلف لكل 
ما Gin‏ المبد » وخير وأحسن Je lie‏ مهما كان » ولا 
es‏ إلها إلا بلا إله إلا الله . 


وقوله : ( فستیسره لليسرى ) وقوله :( قستيسره السری ) بعد ٠‏ 
ذ کر أعطى واتقی فى الأولى . وخل guy‏ الثانية . 


قيل : هو دلالة على أن فمل الطاعة ييسر إلى طاعة أخرى » وفعل 
للعصية يدفم إلى معصية أحرى . 


قال ان كتير : مثل قوله تعالى ( ونقلب peas‏ وأبصارم E‏ 


| يؤمنوا به أول مرة ونذرم فى طنيانهم یسپون ) . 


ثم قال gay:‏ هذا gall‏ كثيرة » دا على أن الله عز وجل » | 


ازى من قصد اللير بالتوفيق له » ومن قصد الشر باتلذلان » وكل 


والأحاديث الدالة على ذلك كثيرة . وذ كر عن أل بكر عند carl‏ 
وعن Te‏ عند البخارى » وعبد الله ن عر عند أحمد » وعدد BS‏ 
بروایات متعددة » أثملها وأصحها حديث على" عند البخارى قال 
على : « كنا مع النى صل الله عليه وسل فى بقيع الفرقد فى جنازة. 
قال : مامنک من أحد إلا وقد كتب متعده من الجنة ومقعده من النار > 
ققالوا : با رسول al‏ أفلا ts‏ فقال :الوا » فكل مشر لما 
خلق له » ثم قرأ ( UG‏ من أعطى واتقى وصدق بالسنی فستسره 
لليسرى ‏ إلى قوله - RA‏ من الآيات الى ها تعلق 
ببحث القدر . 

وتقدم مراراً بحث هذه المسألة . Jolly‏ عند الله تمالى . 


شه 


قال أبو حيان : جاء قوله ( فستيسره للمسرى ) على Je‏ 
القابلة » لأن المسرى لا تسیر فبا .اه . 


وعذا من حيث الأسلوب مکن > Ky‏ لا يبمد أن یکون 


سورة الاسل Yu‏ 


ممنى التيسير موجودا بالفمل EE‏ 
al‏ - يوجد مهم إقبال وقبول وارتياح Ue‏ یکون Jal‏ وأشق ‏ 
ما يكون على غيرم » ويرون ما ۾ فيه سهلا [uo‏ لا غضاضة ende‏ 

فيه » بل وقد يستمرؤون الحرام ویستطعمونه . ظ 


6 ذکر لى شخص : أن لضا قد کف" عن السرقة حیاء من الناس» 
وبمد أن کثر ماله وكبر سنه أعطى رجلا درام لبسرق له من زرع 
جاره » فذهب الرجل ودار من جبة أخرى وأناه بثمرة من زرعه 
هو » أى زرع all‏ نفسه » فلا أ كلها تنلا » وقال : ليس فيه 
طعمة المسروق » فن أن col‏ به ؟ قال cals‏ به من زرعك » 


ألا تستحی من نفسك » تسرق وعندك ما يغنيك . تفجل وکف . 


وقد جاء عن ۶ر تقيض ذلك تماما » وهو أنه لما طلب من غلامه 
أن ستيه مما فى شکوته من cad‏ فلما طعمه استنکر طممه » فقال 
لاغلام : من أبن هذا ؟ فتال : مررت على إبل الصدقة خلبوالی منها» 


وها هو ذا» فوضع عر إصبعه فى فيه » واستقاء ما شرب . 


إنها حساسية ارام استتکرها عر » وأحس AL‏ فاستقاءه » 
وهذا وذاك بتسیر من الله تعالى » وصدق صلى الله عليه و-ل Ideal»‏ 
فكل" مسر u‏ خلق له 6 1 


Aol pol yır 


ونحن نشاهد فى الأمو ر الحادمة أصحاب el‏ والحرف كل واحد 
e‏ بعمله وميسر له » وهكذا نظام الكون كله » والذى ہم هیا 
أن كلا من الطاعة أو العصية له أثره على ما بمده . 


رم سس 


e وصدق بالحسنى‎ al, cel أن هذه المقارنة بين : : من‎ : JS 
N, بكر‎ Gl واقعة بين‎ » le واستنتی و كذب‎ A ومن‎ 
. وبين غيره من امش ركين‎ es 

ومعلوم أن العبرة بمموم Lill‏ فهى عامة فى كل من أعطى 
A)‏ وصدق Ar‏ حل واستغنى و کذب. Ms‏ تعالى jel‏ . 

۱ Cl AU (وما بننى‎ : JW فوله‎ 

رد على من JE‏ واستننى » وما هنا عکن أن تكون نافية أى 
y‏ ی ی ” ااا عى en ( ay‏ 
ia |‏ 8 استةامية وقول ]ذا تردى ) أى ف sal‏ 
ble‏ باه » آو ر تردى فى Bel‏ إلى النار بسیب Gale‏ الدنيا > 

LT‏ يشهد له قوله Jw‏ : ( ولا حسين cil‏ يبخلون عا آتام الله من 


) لهم بل هو شر لهم سهطوقون مايخلوا. به يوم القيامة‎ Le هو‎ dab 
ES | 


سورة dll‏ رف 

Cole): dir قوله‎ 

فيه ¿UN‏ أوجه ؛ Is‏ : إن طريق المدى دال ۳2 hake‏ 
IL‏ الضلال . 

las,‏ : النزام الله Gleb‏ عليه لمم Gall‏ » وهذا الوجه محل 
إشكال » إذ أن بعض GURL‏ لم ببدم الله . 

وقد محث هذا الأمر الشيخ رحة الله تعالی علینا وعليه فى دفم 
يهام الاضطراب » من أن بلواب ۰ عليه من حيث إن المدى عام 
وخاص . Jis aly‏ ام . 

١س‎ bes - fe مسرم‎ | 

قوله تعالى  :‏ و إن لنا للاخرة الاو ). 

WELD سورة‎ Js ay التصرف والامر » وقد‎ JG ol 
(oll لله رب العالمين ) أى الهصرف فى انیا ( مالك يوم‎ tt) 
.) أى التصرف فى الآخرة وحده ( لمن للك الیو لله الواحد القهار‎ 

er les 6 Lal 3 sls لعباده إلى ما‎ Ohad Js کدلیل‎ La, 
۳ . ا شاء فى الاخرة‎ 

قوله تعالى : ( فأنذر شک ترا تلظئ ) . 


cel‏ تتلظی » واللظى : اللپب الخااض 6 وق وصف النار هنا بتلظى. 


vis‏ أضواء البيان 


مم أن لها صفات عديدة ls‏ : السعير » وسظر » actly‏ » والماوية » 
وغير ذلك . 


وذ کر هنا صنفاً خاصاً » وهو من ع کذب cds‏ »كا تقدم فى موضم 
آخر ف وصفها Lal‏ بلظی فى قوله dis‏ : (]نها لفلی نزاعة للشوی )» 
9 بين Lal‏ بقوله : ( تدعواه من أدر وتولى es‘‏ فأوعی ) . 


وهو كا هو هنا ( فأنذرتسكم نار bh‏ لا يصلاها إلا الأشق sa.‏ 
كذب وتولل) » وهو call‏ فى قوله قبله : ( وأما من خل tls‏ 
وكذب باطسبی ) ما يدل أن للنار عدة حالات أو مناطق أو منازل 
كل de‏ نختص بصنف من الناس » فاختصت لظى بهذا الصتف » 
واختصت سقر كن لم يكن من المصلين » وكانوا مخوضون مع الخائضين » 
ونحو ذلك . ويشهدله قوله : ( إن النافتين قي اممرك الأسفل س النار ) 
کا أن الجنة متازل Ey‏ > حس Sel‏ این ils ٠‏ 
pel ۳۹‏ . 


Méx IT. EN إلا‎ Gs Y): dy قوله‎ 
(CR Ah wer GM 


هذه BW‏ من مواضع الإبهام »و يتعرض لا فى دفع إيهام 
الاضطراب » وهو أنها تدص es‏ سبيل الحصرء أنه لا يصلى AN‏ 


vo Je 


de OF e قوله تمالى : ( وإن منک إلا واردها‎ ae مع‎ GN 
1 ca متضياً ) ما يدل على ورود‎ ln ربك‎ 


والجواب من وجپین : الأول كا قال الزمخشری : إن AN‏ بين 
ال عظم من المشركين وعظيم من الؤمنين » فأريد أن ale‏ فى 
صنت ہما التناقضتین ; 


فقيل ZEN:‏ وجمل عتم بالصلى » كأن النار gel‏ إلا له ‘ 
وقال ZN‏ » وجمل مختصاً بالجنة » وكأن ابلنة لم تخلق إلا له » 
وقيل: عنهما هما أبو جل أو أمية بن خلف الشرکین » وأبو بكر 
الصديق رضى الله عنه» حکاه أبو حيان عن الزخشری . 


والوجه الثاى : هو أن السل الدخول والشی » وأن يكون وقود 
AM‏ على سبيل انللود » والورود SE Sealy‏ بزمن غير الصل 
لقوله فى long AT‏ هى قوله تعالى : ( وان مسک إلا واردها ) ؛ 
( ثم نتجی الذين انقوا ونذر الظالمين فيها (Ge‏ ویبقی الإشكال » بين 
cy ill‏ اتقوا وبين الأنقى wilt,‏ عنه : بأن 3¿ رد EN‏ لا يشعر 
بورودها » کمن عر عليها كالبرق الخاطف . والله تعالى أعل . 


و لا الا کید a‏ آية الورود „gi‏ حرف من وإلا وقوله : 
( كان على ربك Ce‏ مقضياً ) لولا هذه الذكورات لكان يمكن أن 


IA أضواء‎ m 


تاك الذ کورات ,عنم من القول بالتخصيص . والله él Js‏ > 


وفيه تقربر مصصير القسمين التقدمين » من أعطى واتقى وصدق 6 
ومن بخل واستننى وکذب » وأن be‏ بسبب الصکذیب والتولى 
والاعراض وهو عين الشقاء » ويتحنبها الأتقى الذى صدق» و کان نتيحة 
تصدیقه أنه أعطى ماله SH‏ ۰ وجمل تیان الال de‏ التصدیق 
أمر بالغ الأهمية . o‏ ۱ 


وذلك أن المبد لا يخرج من ماله Gt‏ إلا بعوض ءلأن الدنيا 
كلها معاوضة حتی الیوان تمطیه علفاً يمطيك ما يقابله من خدمة أو 
حلیب . إلخ. | 


فالومن الصدق بالحسنى یمعلی وینتظر الجزاء الأوفى السنة بعشر 
آمعاطا > لانه مؤمن AS er y‏ : ( من واالدى 


أما الكذب : فلم يؤمن بالجزاء آجلا ٠‏ فلا يخرج a fa‏ 
م يجد عونا ممجلا ‘ ولا Oy ke‏ مؤجلا » ولذا كان الذبن 
تموءوا الدار والإعان » يحبون من هاجر er‏ ويواسونهم ولا بجدون 
فى صدورم حاجة ما آوتوا ويؤئرون على أتفسهم ولو كان چم 


سورة اقل ww‏ 
خصاصة » te Clef‏ عند الله » Uy‏ كان المتافقون لاينتقون O‏ 
ولا بخرجون إلا الردىء » الذى لم يكونوا ليأخذوه من غرم الا 
لينمضوا فيه » وكل ذللك سببه التصديق بالحسنى أو التكذيب بها 


ولذا جاء فى الحديث الصحيح « والصدقة برهان » آی على ie‏ 
الإيمان با وعد اله النتین » من GU‏ المضاعفة الحسنة : 


وقوله Uh):‏ ماله SH‏ ) أى يتطهر ويستزيد » إذ التزكية 
تأتى عمنى الفاء» كقوله تعالى : ( خذ من أموالهم صدقة تطهرم 
وتزكبهم بها ) وهذا ردعلى قولة تعالى : ( قد أفلح من تزک ) » 
des‏ موم : ( ub‏ من أعطى sls‏ ) » ولا تقال Ll:‏ زكاة الال » 
لأن الزكاة لم نشرع إلا بالدينة » والسورة مكية عند الجهور » وقيل : 
مدنية . والصحيح الأول . 


ai 
الذى‎ » BY إن المراد بقوله : ( وسيجنبها‎ : Cal قد قيل‎ 
» إلى آخر السورة . نازل فى ألى بكر رضی الله عنه‎ (SH ماله‎ TE 
٠٤ ضمفة ا ماين »ومن یمذبون على إسلامهم فى مكة‎ Gam لا كان‎ 
Al. قيل له و لواشتريث الأقوياء بساعدونك ويدافمون عنك‎ 
glint من نعمة تجزى » إلا‎ oda الایات إلى قوله : ( وما لاحد‎ 


OLS أضواء‎ Yu 


وجه ربه الأعلى ) وابتفاء وجه رب هو بمینه » وصدق بالحسنى أى 
لوجه الله رجو Al‏ من الله . 


وكا تقدم .فا المبرة بعموم الفظ لا بخصوص السبب » وان 
صورة السبب قطمية افدخول . فهذه بشری عظيمة الصدیق رضى الله 
عنه » ولسوف ey‏ فى غاية من الأ كيد من الله تعالى »على وعده 
إياه Je‏ 1" عليه وسل a en‏ 


وذکر ابن كثير : أن فى الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه 
وسل قال : « من أنفق زوجين فى سبيل الله دعتة خرنة الجنة : 
باعبد الله هذا خير Stee‏ أبو بكر : يارسول الله ۾ ما على من 
يدعى منها ضرورة » فهل يدعى منها كلها أحد ؟ قال : نعم » وأرجو 
أن تكون Ne‏ | 

وإنا لنرجو الله كذلك فضلا منه تعالی . 


du 


ee 


فى قوله تعالى : ( ولسوف يرضى ) » وذكر ابن كثير إجمام 
الفسرين أنها فى ألى بكر رضی الله عنه أعلى منازل البشرى » لأن 
هذا الوصف بعینه » قيل لارسول صل الله عليه وسل قطماً فى السورة 
بمدهاء سورة mall‏ ( وللآخرة خر للك من الأولى ولسوف بطيك 


سورة ال ۹ 
ريك فترضی )» فهو وعد مشترك للصدیق ولارسول Jo‏ الهعليه وسل » 
إلا أنه فى Ge‏ الرسول صلى الله عليه وسل آسند العطاء فيه لله تعالى 
بصفة الربوبية ( ولسوف يعطيك ربك ) كا ذ کر فيه المطاء » ما 
بدل على غيره صلى الله عليه وسل » وهو معلوم بالضرورة من أنه 
صل الله عليه وسلم 4 عطاءات لا يشاركه نپا أحد » على ما سیأی 
إن شاء الله . 


ARE 


قول تمالی : UL. FNL, sy‏ رَبك 
وتا تى ) . 


تقدم gee‏ الضحى فى السورة المتقدمة . 

وقيل : الراد به هنا النهار كله » كا فى قوله : ( أفأمن أهل 
الفری أن erik‏ باسنا bla‏ وم ناعون » أوأمن أهل القرى أن 
بأتيهم بأسنا ضحى وم يلعبون ) . وقوله : ( والیل إذا سجى ) 
قيل : أقبل » وقيل : شدة ظلامه » وقهل : غطى » وقيل : 

واختار الشيخ رحة الله علينا وعليه فى إملائه ممنى : سكن 

واختار ابن جرير أنه سكن بأهله » وثبت بظلامه » قال كا يقال 

محر ساج » إذا كان سا كنا » ومنه قول الأعشى : 


فا ذنينا إن جاش A‏ ابن Es‏ ومحرك ساج ما يوارى الدعامصا 


وقول pl‏ : 
( ۱۸ - أضواء البيان ج 6٩‏ 


ع بام أضواء OLN‏ 


يا حبذا القمراء والليل الساج وطرق مثل ملاء النساج 
وأنشدها الثر طبی > وذ كر قول جر ر . 
و Haus > Jal‏ یوم رحن eb‏ بدظرن من خال الستور سواج 
il‏ تعالى بالضعی والليل هنا فقط لمتاسبتها للقسم عليه » LAY‏ 
UL‏ الزمن وظرف STAI‏ والس_كون » فإنه يقول له موانسا : 
ماودعك A,‏ وما قلىءلا فى ليل ولا فى نبار » على ما Ae‏ 
تفصيله إن شاء اله . 


. لد ۰ ) ما ودمك ريك ( فریء بالتشديد من نودیع الفارق‎ by 
وقریء : ما ودعك » بالعخفيف من الودع » أى من الترك » کا قال‎ 
: آبو الأسوه‎ 
ey ¿e ليت شعری عن خلیل ما الذی نما له فى الب‎ 

أى رکه » وقول ¿Y‏ ; 
ولم ودعنا ال عرو وعامر ٠‏ فرائس أطراف tal‏ السمر 
أى تركوم فرائس السیوف . 


قال re‏ حهان : والتوديم مبالغة y‏ الودع 6 لان من es,‏ 
مفارثاً » ققد بالغ فى تركك .اه . 


Wo | 2 al 2 سور‎ 


ool all,‏ الاوی pe‏ وأو é‏ لان Mazel‏ ودع گه‌ی رك 
gr‏ 


قال القرطى » وقال المبره : لا يكادون يتواون : ودع ولا 62939 
لضمف الواو إذا قدمت واستذنوا عنها بترك » وبدل على قول البرد 
سقوط الواو فى للضارع » فدئول فى مضارع : ودع يدع كيزن وهب 
وبرث » من وزن ووهب وورث » وتقول فى e: „N‏ وزن > 
وهب ؛ أما ذر gee‏ اترك » فل بأت منه الماغى » وجاء المضارع : 
بذرم » والاأمر : ذرم . نترجحت قراءة الجهور. بالنشدید من ودعك 
ف اتودیم 5 | 

وقد ذكرنا هذا الترجيح » GV‏ ودع عمنى AY‏ فيها شدة وشبه 
جنوة وقطيعة » وهذا لا يليق عنام peal‏ صلی الله عليه وسل علد ريه . 
أما الوادعة والوداع » فقد يكون مع الودة Dally‏ » كا يكون بين 
این عند الافتراق » PP‏ و ان وادعه lap dt‏ بوادعه at‏ 
وعطفه » والسؤال au‏ وهو ما پتناسب مع قولهتعالى Buy):‏ ) 6 


هه 4 


+ 


هنا ماودعك بصينة الماضى » وهو كذلك المستقبل » بدلیل الواقم 


YU أضراء‎ YY 


وبدليل ( ولا الاخرة خير لك من الأولى ) WY‏ تدل على مواصلة 
ale‏ اله به Ja ge‏ إلى الآخرة فيحدها Le‏ له من الأول 6 
فيكون ما بين ذلك كله فى عناية ورعاية رید . 


وقد جاء فى صلح الحديبية » قال لعمر ul:‏ عبد ۳۹ ورسوله ؛ 
أى نحت رجته وق رعايته . 


وقال er‏ رك رأس 3 > والذى يظهر من لطيف 
الطاب ورقيق الایناس ومداخل اللطف » أن الوداهة تشمر بالوفاء 
والود » فأرزت US‏ كاف الطاب »أى | oly‏ موادعتك cl,‏ 
dl‏ € والصطق al‏ 


أما قلى : فنيها Gee‏ البنض » فل يناسب إبرازها Ga]‏ فى 
ote}‏ قصده Je‏ الله عليه وسل بشیء من هذا gall‏ » ا تقول y‏ 
عليك : لقد أ كرمتك » وما أهنث لند قربتك » وما بمدت ك sia‏ 
تنطق باهانته وک canal‏ أو تصرح بها فى حقه » والقل :مد ويقصر 
هو ed‏ » عد إذا فقت التاف» ویقصر إذا کسرنها » وهو واوی 
وباءى ؛ ود كر hal‏ » قال : أنشد ثملب : 


سوره الشحی وشف 
أيام أم الفمر لا قلاها ‏ ولو تشاء قبلت  blige‏ 
وقال کثبر عر: : 


أسيئى بنا أو احسی LAY‏ لينا ولا مقلية إن تفلت 


فالأول قال : فتلاها من الواوى » والثالى قال : مقلية من ألياء ء 
ls‏ فى اللسان شواهذ ؛ 


وقد جاء فى السيرة ما يشهد طذا Gall‏ ویثبت دوام موالاته سبحانه 
لحبيبه وعناینه به وحفظه له ما كان يكاؤه به مه »وقد قال ar‏ فى 
ذلك : 


والله لن A Wher‏ التراب دفينا 


وذكر ابن هشام فى رعاية عمه له »أنه كان إذا جن" Jal‏ وأرادوا 
ظ أن يناموا » تركه مع أولاده ينامون sec‏ إذا أخذ كل مضحمه » عمد 
ae‏ إلى واحد من cals!‏ فأقامه al he At dl,‏ عليه وسل ام ۱ 
موضعه » وذهب بولده ينام مکان محمد صلى الله عليه وسلم » حتى إذا 
کان هناك من رید به سوء؟ فرآی مكانه فى أول Sal‏ » ثم جاء من 
بريده بسوء وقم السوء يابنه » وسلم IF‏ صلی اه عليه des‏ » ¥ فعل 

لصدیق رضى الله عنه عند افروج إلى المجرة فى طريقمء) إلى النار » 


ol yo! WAL‏ السان 


Re‏ ری اله عده تارة sie‏ آمامه Je‏ اه عليه وسلم » وتارة عمی 
وراءه » فسأله صلى الله عليه وسلم عن ذلك تقال : « أذكر الرصيد 
أكون أمامك » وأذكر الطلب فأ کون وراءك » فقال : أتريد لوكان 
سوء يكون بك يا با بكر ؟ قال : بلى » فداك ly ol‏ يارسول الله » 
م قال : إن أعلك أهلاك وحدى » وإن An Sr ip‏ الدعوة » : 
فذاك عه فى جاهلية وليس على دينه صلى الله عليه وسلم ۾ وهذا 


yer 2 Een. : ۲‏ > _ > #9 ما 
قوله تعالی : ( و للاخرة خبر" لك من الاول ) . 


Je‏ مصدرا كتوله : إن ترك خيرا أى مالا كثيراً » وتآ 
Ju‏ تفضيل محذوفة الممزة » وهى هنا آفعل تفضيل بدليل ذكر 
اپل » وذ کر حرف من »۱۸۰ يدل على أنه سمحانه أءطاه فى الدنيا 
خيرات كثيرة » ولسکن ما یکون له فى الاخرة فبو خير وأفضل Le‏ 
أعطاه فى اهنیا » ويوم أن الاخرة خير له صلى الله عليه وسلم وحده 
من الأولى » ولسكن جاء القص على آنها خير للا رار Cae‏ » وهو قوله 
تعالى : ( وما عند Bl‏ خير للا برار ). 


وتقدم للشيخ Air,‏ تعالى علينا وعایه بيان انفيرية للأبرار عدد. 
ای » آی بوم القيامة عا أعد طم > کا فی فوه : ( إن AM‏ فى 


۳۷۹ gl سورة‎ 


E‏ ) » وقوله ( إن الأبرار مشر بون من AS‏ کان مزاجها 
كافورا ) . 


آما بيان ol‏ 2 هنا ارسول الله صل الله عليه وسلم » فبهان BEI‏ 
فى انیا أولا » ثم بيان الأفضل منه فى الآخرة ٠.‏ 


أما فى Gat‏ المدلول عليه بأفمل التنضيل » أى فدلالته على اشتراك 
الأمرين فى الوصف » وزيادة آحدها على الاخر » نقد أشار إليه فى 
هذه السورة والتى بمدها »فق هذه السورة قوله تعالى : ( ألم Se‏ 
یتیم فاوی ) أى منذ ولادته ونشأته » ولقد تعهده الله سبحانه من 
صنره فصانه عن دنس الشرك » وطهره وشق صدره ونقاه » و کان رغم 
يقمه سید شباب قريش » حیث قال مه عند خطبته خديجة لزواجه بها 
قتال : « فش لا يعادله فتى من قريش » حلا وعقلا وخلتاً » إلا رجح 
عليه € . 


وقوله : ( ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغی ) . 
على ماسيأنى بيانه كله » فی نعم يمددها تعالى عليه » وهی من 
أعظم خيرات الانيا من leo‏ وكيره » ثم اصطفائه AA‏ 
نم thin‏ من الناش» ثم نصره على الأعداء» وظهار دينه وإعلاء 


۲۳۸۰ أضواء السان 


ومن الناحية المنوية ماجاء فى السورة بمدها : ( ألم نشرح له 
درك ووضعنا عنك sh Y‏ انقض ظهر ك Lindy y‏ لت 
ذكرك ). 


اما خيرية الآخرة على الأولى » فملى حد Ag‏ : ( ولسوف 
يعطيك ربك فترضى ) ویس بعد الرضى مطلب » وق الجملة : فان 
الأولى دار عمل وتكليف وجپاد » والاخرة دار جزاء وئواب 
وإ كرام » فهى لاشك أفضل من الأولى 


- .. ” ر“ و سر كه مس راش‎ Pr PR 
{2 ربك‎ Alas قوله تعالى : ل( وَلسوف‎ 
J dalzas . العاماء‎ uaa JW باللام وسوف $ و‎ ESA جاء‎ 


. عل الأعداء‎ pally 6 de) کلد‎ SAY الد ن‎ pel نیا من‎ tl 


والجمهور : أنه فى الاخرة » وهذا وان كان على سبیل الإجمال » 
إلا أنه فصل فى بمض المواضم » فأمظمما ما أشار إليه قوله تعالی : 
» عسی أن Map‏ ريك انا ود ( : 


وجاء فى السنة بیان المقام الحمود وهو الذى بنبطه عليه الأواون 
| والأخرون » كا فى حديث الثفاعة العظى حين يتخلى. كل نی ء 


" سورة الضحى ۸ 


ويقول : « نقسى نفسى» حتى يصاوا إلى النبی على الله عليه Js‏ 
فيقول : آنا لها آنا لها » إلخ . 


ومنها : الحوض الورود» وما حصت به أمته غراً مححلين » يردون 
عليه yal‏ . 


ومنها : الوسيلة » وهی منز رفيمة Alle‏ لا تنبنی إلا لمبد واحد ؛ 

کا فى الحديث : « إذا poe‏ الؤذن فتولوا مثل ما يفول » ثم 
صاوا على" وساوا الله لى الوسيلة » فإنها منزلة فى الجنة لا تنبنی إلا 
لمهد واحد » وأرجو أن أكون آنا هو » . 


وإذا كانت لعبد واحد فن يستقدم عليها » وإذا رجا ربه أن کون 
له طلب من الأمة طلبها له » فهو مما ی كد آنپا له » والا نا 
طلبها ولاترجاها » ولا أمر بطابها لهء وهو بلاشك أحق بها 
من جميع GUN‏ » إذ املق أفضلهم الرسل » وهو صل الله عليه وم 
مقدم ende‏ فی اهنیا » کا فى الإسراء تقدم عليهم فى الصلاة فى بيت 
القدس . 


وما : الشفاعة فى دخول JUL‏ الحديث : « أنه صلى الله 
عليه وسل أول من تنمح له ULI‏ » وأن رضوانا خازن الجنة يقول له؛ 
ارت ألا il‏ لأحد قباك » . 


AY‏ أضواء البيان 
وممها: الشفاعة » التعددة ie Y zo‏ أحد من ase)‏ 1 النار » کا 
فى الحديث : و لا ارف sols‏ من آمتی فى النار » أسأل الله أن 


Wy jy‏ شفاعته ؛ ویوردنا حوضه ا 


وشفاعته اللخاصة فى اللحاص فى عه ألى طالب » فيشفف عنه مها 
ماکان فيه . 


ومنها : شهادتة على الرسل » وشهادة أمته على الأمم وغير ذللك >.. 
وهذه بلا شك عطايا من الله المزیز dud SLI‏ وصفيه ¿IN‏ 
صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وسحبه وسل تسلیا . 


م 


شه 


© 


اللام فى م وللا خرة 6 وق م واسوف » تا كيد ولدست للقسم 6 
وهی فى الأول دخلت على البعد[ e‏ وق الثا نية Ud git Lal‏ تقذ بره < 
لأنت Gye‏ يعطيك ربك فترضی . قاله أبو حيان وأبو السعود . 


فوله تمای ( Al‏ يحذك a‏ 38( ۱ 


تقدم بیان معنی pal‏ مد قوله dis‏ : ( وبطعمون الطعام ache‏ 
حبه مسكيناً و بت (Gel;‏ . 


سورة الضحى TAY‏ 


al وره صلى‎ ol بالا بو‎ iu all من‎ ¿dle وهى‎ uf ومانت‎ é po 


عليه وسل 


وقد قیل : إن بعه لأنه لایکون لأجد حق عليه » نقله آبو حیان. 

والذى يظهر أن يمه راجم إلى قوله Ha dust)‏ 
ليقولى الله تعالی آمره من صفره » وتقدم معنی ابواء الله له فکان 
يسمه لإبراز فض » SV‏ ينيم الأمس آصبح سيد الند » وکافل 
¿gl‏ . 

قول تعالى : ( وَوَجَدَكَ YE‏ 538 

الضلال : یکون Ce‏ وممی » فالأول : کمن تاه فى طریق يسلدكه » 
والثالى :کمن رك المحق فلم يتبعه . 


فقال قوم : الراد هنا هو الأول » كأن قد ضل فى شعب من 


. أو فى طريقه إلى الشام . و حو ذلك‎ » „us 


وقال آخرون ll:‏ هو عبارة عن عدم التعليم أولا لم منحد 
من العلم مما لم يكن يعلم » > کقوله : ( ما کیت تدری ما AKI‏ 
ولا الإيمان ولكن oy fy «Lala».‏ به من EB.‏ دان 
عبادنا ) . 

وتفدم لاشيح رحة الله تمالی علينا وعليه » محث هذه ALM‏ فى 
عدة مواضم : أولا فى سورة يوسف عند قوله تعالی : ( إن آبانا 


ol gol vat‏ بيان 
لی ضلال مبين ( « وساق شو Jal‏ الصضلال Sha a‏ . 


pro سورة الکپف عند قوله تعالى : ( الذي ضل‎ ab 
o (gdl فى الحياة‎ 


وثالثاً 6 Jj‏ سورة الشمر | y3 Jae‏ )4 تعالى . ) قال فعلمها 61 ul,‏ 
عن الضالين ( . 


وق دفم إيهام الاضطراب teal‏ : وهذا كله gu‏ عن أى 
RI‏ آخر : 


ومن الطريف ما کره أبو حيان عبد هذه الابة » حيث قال ؛ 
ولقد رأيت فى النوم , أنى أفكر فى هذه abl‏ » فأقول على الفور : 
ووجدك : أى وجد رهطك ضالا فداه ech‏ 2 أقول : على 
حذف مضاف e‏ محو: واسأل الثرية .۱ ه . 


وقد أورد النيسابورى هذا Gey‏ فى الآية » وببذة الناسبة أذكر 
منامين كنت رأینهما ول أرد ذكرها ge‏ رایت هذا لألى edhe‏ 
فاستأنست به لذ كرها » وها : الأول عندما وصلت إلى سورة ن 
عند قوله تمالى : ( وإنك اعلى GE‏ عظيم ) » ومن منهج الأضواء 
تفسير القرآن بالقرآن » وهذا وصف JF‏ » وحديث Ue‏ « كان 


ale‏ القرآن » OG‏ فى التفكير »كيف أفصل هذ؛ المحمى من 


سورة ua‏ ۷۸۵ 
an‏ رآن » وأ بين حكه و صاحه وصبره و کر مه وعطفه ور 422 ورأفته وجماده 
عدة أيام » فرأيت الشيخ رحة Ai‏ تعالى علينا وعايه فى النوم » كأننا 
فى الجامعة الإسلامية بالدينة المنورة » وكأنه ليس فى نشاطه العادى » 
ahs‏ ماذا عندك اليوم ؟ 


فتال : عندى تفسبر . 
ادفتر فى ده « فقال : مذ كرة تفسير » أى التى کان سيفسرها وهی 
مخطوطة » فقلت له : من أن فى القرآن ؟ فقال: من ne Jal‏ 
ST‏ القرآن » فرصت على أخذها لأكتب منها » IT‏ 
Yay!‏ وأجلرها لك e‏ واتيك بها fue‏ » فأعطالها y‏ فرحا 
بذك Oly,‏ فى الکتابة . 


والرة الثانية فى سورة المظففين » لا کتبت على معنى التطفيف » 
ثم نكرت فى القوعد الشديد عليه مم Te‏ نيه من شىء طفيف » 
> له صلة بالربا » إذا ما بيم جنس مجنسه » فصلت 
مغايرة فى الكيل ووقم تفاضل » ولكنى لم أجد من قال به» فرأيت 
فا برى النام » أنى مم الشيخ le Al in)‏ علينا وعليه » ولكن 
| يتحدث معى فى شىء من التفسير . 


0 


VAR‏ أضواء اسان 
أن بوجه الحديث إل“ إن فى التطفيف ربا » إذا بيع الحديد مدید » 
وكلة أذرى فى معناها YL‏ بعد أن il‏ 
وقد ذکرت ذلك تأسیا بأبى حيان » لما أجد فيه من إيناس » 
al;‏ أسأل أن يوفقنا i‏ ګهه و رضاه gly é‏ سهد ینا ely‏ السيل 6 
des‏ ما جاء فى الرؤيا من مبشرات : وبالله dis‏ العوفوق. 


zei Ses 2 dis 9}: : توله تعای‎ 

Fun‏ صاحب المیال » وقیل : المائل الفقیر » على أنه من لازم 
الميال الحاجة » ولكن ليس بلازم » ومقابلة Whe‏ بأغنى dare‏ على 
أن ممنى عائلا أى فقير؟ » ولذا قال الشاعر : 

فا يدرى الفقير ge‏ غناه وما Gah sr‏ متی de‏ 

ومأ gen‏ وإن ذمرت lio‏ انيرك e‏ یکون لك الفصیل 

وهذا مما يذكره الله لنبيه صلى الله عليه وسل من تعداد ail‏ علية» 
al,‏ ¿ بودعه odd lay‏ > لقد كان Lai‏ من اال فأغناه اله Ju‏ 
AA‏ . 
فا أحبم من الصداق » oe Je ee E ve‏ 
UL‏ نحت od‏ . 


سورة الضحی YAY‏ 
قال النيسابورى ما نصه : روی أنه äl J”‏ عليه 2 دخل 
على Wie‏ وهو مغموم > فقالت :مالك ؟ فقال : الزمان زمان gland‏ 
of‏ أنا بذلت الال ينفد مالك » فأستحبى منك » وان آنا لم آبذل 


آخان الله Base‏ ونم الصديق » قال الصديق : فأخرجت 


دنانير ی وضه‌ها 6 يلغت a ¿ le‏ تەرى على U St‏ 


قدای » ثم قالت : اشهدوا أن هذا الال ماله » إن شاء فكقه وان 


ge 


فپذه القصة وإن لم يذكر سندها » فليس بغريب على خدة 
رضی الل Ye‏ أن تفعل ذلك له صلى الله عليه وسل ؛ وقد فعلت 
ما هو أعظم من ذلك » حين دخلت معه الشمب فتركت UL‏ 
واخهارت مشارکته صلى اله عليه وسا لا هو فيه من ضیق المبش » ge‏ 
أكلوا ورق الشحر Use‏ طائلة فى ينها . 


ثم كانت الهجرة وكانت مواساة الأنصار » لقد قدم المدينة تار 
ماله ومال خديمة » حتى إن الصديق لیدفم من امريد لبناء السبعد» 
وكان بعد ذلاك فىء بى النضير » وكان يتضى البلال ثم البلال e‏ 
املال « لايوقدفى Jo cy‏ الله عليه وسل نار » 2 ها الأسودان : 


ار والاء . 


es‘ حنين » فأعظى ا فر‎ Cus جاءت‎ E 


YAA‏ أضواء البيان 


بدون شىء » وجاء مال البحرين فأخذ المباس ما يطيق جل » وأخواً 
توف صل ابل عليه وسل ودرعه مرهونة فى آصم من شعير . 

وقوله تعالى : ( ووجدك عائلا فأغنى ) يشير إلى هذا الموضم » 
لأن أغنى تعبير بالفعل » وهو يدل على التجدد والحدوث » فتد كان 
صل il‏ عليه Joy‏ من حيث الال حالا فالا > والواقم أن غناه 
صل الله عليه وسل كان قبل كل شىء » هو غنى اللفس والاستفتاء 
عن الناس » ویکن أنه صلى الله عليه وسل أجود الناس > 


وكان إذا لقيه جبريل ودارسه Tal‏ كالريح الرسلة » فكان 
صل al‏ عليه وسل القدوة فى الالتهن » فى حالى الفقر ¿my‏ » إن 
قل ماله صبر » وان کنر بذل وشكر. 


اسقفن ما أغناك زبك gd‏ وإذا تصبك خصاصة نتحمل 


: يدل على عظم عطاء الله له مما فاق كل عطاء . قوله تعالى‎ ley 
من المثانى والفرآن امظم ) ثم قال : ( لا تمدن‎ Cy Seal ولقد‎ ) 
عينيك إلى مامتغنا به آزواجا منهم » ولا تحزن عایهم واخفض‎ 
. ) جناحك للؤمنين‎ 


وقد اختلفوا فى القارنة بين الفقير الصابر SUN gy‏ » ولکن 
اله تعالى قد جمع لرسوله صل الله عليه fey‏ كلا الأمرين ءليرس القدوة 
atl‏ فى gill‏ 


سورة الضحی ۷۸۹ 


فى a‏ إشارة إلى أن الابواء والمدى ls‏ من اف لاسنادها 
هنا & تعالى . ظ 


ولكن فى السياق لطيفة دقيةة » وهی معرض التقرر » Sh‏ 
يكاف الطاب : ألم دك يتيا » ألم يمدك ضالا » ألم dae‏ عائلا » 
تأ كيد التقرير » لم يسند اليتم ولا الاضلال ولا الفقر له » مع آن 
كله من الله > فهو الذى أوقع عليه اليتم » وهو سبحانه الذى منه 
كلا وجده عليه » ذلك لا فيه من إيلام له » فا يسنده لله ظاهراً 
ولا فيه من التقرير عليه أرز ضمير الخطاب . 

وق تعداد النعم : فآوى » فپدی » فأغنى . آسند كله إلى ضمير 
للنعم » ول پپرز ضمير الخطاب . 

قال الفسرون : لراءاة رژوس الای والفواصل » ولكن الذی 
بغلهر al. je Ju öl;‏ لا کان فيه امتنان » yt,‏ نعم مادية 
ببرز الضمير لثلا يثقل عليه للنة» نا أبرزه فى : ألم نشرح للك صدرك» 
ووضمدا Chic‏ وزرك » ور EH lind‏ ذكرك . UY‏ نمم معنوية » انفرد بيا 
صل الله عليه وسل . وال Je‏ ام 


» ٩ < أضواء البيان‎ - ۱٩ ( 


JA of | pol ۳4۹۰ 


JUAS‏ : كان تیم فلا a‏ وما GEN‏ فلا تنبا 


.4 رَبك 5 فحدّث‎ ica Aw 


ی ۶ الفاء هنا مسعر 6 Au lia, Des ul‏ 6 وإما بإفصاح 
عن اهلد ) وقد ذکر الجل BAT‏ » مهمأ يكن من ny‏ . 

وقد ساق تعالى هنا ثلاث مسائل : الأولى معاملة الأبتام فقال : 
( فأما ليقي فلا تقبسر )ء أى كا آواك الله فاوه » وک أ كرمك 
ها کر مه 5 


وقالوا : قهر لیت أخذ ماه ولد . 


وقیل : قرىء بالكاف « تكبر » » فتالوا : هو ععنی القهر إلا 
أنه asl‏ . 

وقيل : هو ععنى عبوسة الوجه » والمعنى أعم » كا قال صل abl‏ عليه 
وسل : « اللهم A, 3 el dl‏ من اهم yA,‏ ومن ع all‏ والكسل » 
ومن اجبن والبخل » ومن غلبة ال sl‏ الرجال » » فالغهر أعم 
من ذلك . 
وبالعظر فى نصوص القران العديدة فى شأن ly ci!‏ زادت 
y al Je‏ موضعا ‘ وانه pagina’ e‏ إلى nr‏ أبواب كلها 
تدور حول دقع yall‏ عثه 6 وجاب الصالح 4 y‏ ماله By‏ نفسه 4 


قهذه أربمة » TLL Gy‏ لزوجية » وهی الخامسة . أما دقع الضار 
عنه فى ماله gic‏ قوله تعالى : ( ولا تقربوا مال AN‏ إلا بالق هی 
gua!‏ ) جاءت مرتين فى سورة sal, pl Y‏ فى ورة AN‏ 
وق كل من السورتین ضمن الوصايا العشر المعروفة فى سورة الأنمام» 
بدأت dye‏ تعالی : ( قل تعالوا Gil‏ ماحرم ربك علیک الا نش رکوا 
به bt‏ وبالوالدين احسانا ) . 


وذکر قدل الواد وقربان الفواحش وقتل النفس ثم مال ألمي . 
ولا نقربوا مال اليتيم إلا بالتى هی أحسن . 
هی | » وقد بن sla‏ الى هی عدن بثوله : ) ومن کان (xz‏ 
فلستملف ومن كان فقيرا فليا کل بالعروف ) . 


وقد نص الاقباء على أن من ولى مال ليم واستحق آجر؟ ‘ 
له الأقل من أحد آمرن: اما نفقته فى فسه » وإما أجرته فلل 
مله » أى إن كان العمل يستحق أجرة ألف ريال » ونفقته يكن ها 
the‏ أخذ ots‏ فقط » وان كان العمل يكفيه أجرة BL‏ ريال » 
vie ais,‏ أخذ أجرته مائة فقط » حفظاً لاله . 


م بعد النهى عن اقتراب مال اليتم ذلك »فد تتطلع بعش 
النفوس إلى فوارق بسيطة من باب المحیل أو محوه » من استبدال 


ray‏ أضواء البيان 
شیه مكان شیء » فيكون طريقاً لاستبدال طيب ابیت » فاء قوله 
تعالى: ( وأثوا اليتائى أموالمم ولاتتهدلوا انلبیث بالطيب“ولاتأ کلوا 
أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا ) . 


والحوب : أعظم الذةب » فنيه النوى عن استبدال طيب ماله . 
Sum‏ مال الولى أو غيره حسدا له على ماله » کا نپی عن خاط ماله 
مع مال غيره كوسيلة لا كله مم مال الغير » وهذا منم للتحول وسد 
للزريعة » حفظاً لاله . ۱ 


ثم يألى الوعيد الشدید فى صورة مفزعة فى قوله تعالی : ( إن 
orl‏ كلون أموال اليعاعى Le] Cab‏ يأ کاون فى بطونهم نار 
وسیصلون سميرا ) . 


وقد اتفق العلماء : أن الآية شلت فى النهى عن أ کل أموال 
اليتائى كل مافيه إتلاف أو تفويت سواءكان بأ كل حقيقة أو باختلاس 
أو بإحراق أو SLA‏ وهو المروف عند الأصوليين SLL‏ بن 
لفارق » إذ لافرق فى ضياع مال الیتے عليه » بين كونه بأ كل 
أو إحراق بنار أو إغراق فى ماء ge‏ الإهال فيه » فهو تفويت عليه 
وكل ذلك Tee‏ لاله ٠.‏ 


وأخيراء فإذا تم الحفاظ على ماله لم يقربه الا بالى cele‏ 
و dan‏ بنیره Ji‏ منه » ول بخلطه عاله ايأ کله La » Ale‏ بمتد 


سورة الفحی yar‏ 


عليه ch‏ إتلاف كان محفوظا له » إلى أن يذهب يتمه ويثبت رشده» 
dl‏ قوله dls‏ ؛ ( وابتلوا اليتائى حى إذا بلذوا النکاح فإن cil‏ 
يكيروا ) . ظ 
۱ ثم LET‏ دفم JU‏ إليه Ole ye‏ الفظ بتوله فى آخر الابة : 
۱ ۱ ۰ 6 

فاذا دف الم آموالم فأشیدواعامم ) ای حي لاتكون مناك 5 
= ۶ دنسم rl‏ م اشهدو! عايهم ) أى حی لاتکون 1 
قبا بعد . 

وفى انلتام ينبه اله فیهم وازع مراقبة الله بقوله : ( وکنی باه 
ve‏ ) » وفیه |شمار ol‏ أمواله تدفم إليه بمد محاسبة دقيقة فيا 
له وعلية . 

ومهما يكن من Y‏ ف الحساب 6 Ab‏ سیحاسب die‏ 6 دكفى 
Sb‏ <سببا » وهذا كله فى حنظ ماله . 

أما جلب الصالح » فإننا جد فيا أولا dee‏ مع الوالدين » 
والأقربين » فى عدة مواطئ » منها قوله تمالى : ( قل ما pal‏ من 
خير فلاو الدن و الأفر بين (shally‏ 

ومنها قوله : إبراده فى أنواع البر من الاعان GL‏ وإفاق الال 
(ولکن البر من آمن al‏ والیوم الأخر AKI, IU,‏ والننیین 
GT,‏ الال على حبه ذوی القربى والیدامی والساکین ) إلى آخر الآية . 


٤‏ أضواء البيان 


ومنها : ماهو أدخل فى الوضوع حیث جمل له نصیباً فی الت رك 
فى قوله : ( وإذا حضر القسمة أولوا gladly Goal‏ واا كين 
فارزقوم منه ) به‌رف النظر عن مباحث AN‏ من جهات أخري » 
ومرة أخرى مل لهم Las‏ فبا هو del‏ منزلة فى قوله تعالی : 
( واعفوا آنا pat‏ من شىء فان لش خسه al ly Jas‏ 
داليتائى والمساكين oly‏ السبيل إن ES (al pal ES‏ 

وكذلاك فى سورة الشر فى قوله تعالى : ( ما أفاء الله على 
رسوله من أهل القرى فلله ولارسول ولذى القرلى والیتای والمسا كين 
وان اسبیا ) الأية . 


„et‏ الله مع ذى Bal‏ من رسول الله صلی الله عليه وسل 

وقد he‏ الله فى عموم وصف الأإرار» وسبب) للوصول إلى del‏ 
درحات ليم فى قوله تعالى : ( إن الأرار شربون من كأس کان 

وذ کر Atal‏ الی منها : آنهم یوفون بالنذر » ثم بعدها : آم 
يطءمون الطعام على ديه el, La, LC‏ ۰ 

وجمل هذا الإطعام اجتياز الءقبة فى قوله : ( فلا اقتحم العقبة» 


وما أدراك ما العقبة » فك رقبة » أو pudo]‏ فى يوم ی مسغبة > 
ينها ذا مقربة ) الابة . 


سوزه الشحی vaio‏ 


ولقد وحدنا ماهو أعظم من ذلك » وهو أن سوق ai al‏ 
ومومی علیپما AN‏ ليقها جداراً ليټيمهن على كنز Lb‏ حى Lala‏ 
آشدما » فى قوله تعالی : ( وأما الجدار فکان Od‏ يتيمين فى 
الدينة وکان ct‏ كنز لما » obs‏ آبوها LL‏ فأراد ربك أن tly‏ 
آشرها ويستخرجا کنرها رحمة من ربك » وما فعلته عن أمرى ( 

هذا هو الجانب Jill‏ من دفع الضرة عنه فى حفظ ماله » ومن 
جانب جاب النفع إليه عن طريق الال . 

أما الجانب النفسی GIG‏ : 

أولا : عدم مسأءنه 3 ناسه ©6 Ya‏ قوله On| ) : Je‏ الذى 
المسكين ) . 
المسكين ) فقدم | کرامه إشارة له ء ٠‏ 

Ge‏ :فى الإحسان إليه » منها قوله تعالى : ( لاتءبدوا إلا الله 


وبالوالدن إحسانا وذى القری sul.‏ ( فیحسن Sal‏ محسن لو الد یه 
TE Y‏ القری 5 


ومنها سوال» وجوابه من اله تمالى ( ويسألونك عن الیتای قل 


إصلاح A‏ خير وإن مخالطوم SOSH‏ واه يمل الفسد من الصلح ( 
آی تعاملونهم كا تعاملون الإخوان »وهذا أعلى درجات الاحسان 
وللمروف » ولذا قال تعالى : ( وال بعل الفسد من المصلح ) . 


وق تقدم ذ کر الفسد على المصلح t‏ إشعار لشدة التحذير من | 
الافساد فى مماماته » ولأنه Je‏ التحذير فى موطن آخر جملپم عنزلة 
الأولاد فى قوله : ( وليخش الذين لوترکوا من خلفهم ذرية ضمائاً 
خافوا علمم فلیتقوا الله وليقولوا قولا سديدا ) . 


أى حتى فى مخاطبتهم ایام لأنهم De‏ أولادم » بل رعاکان 
„A‏ أولاد فيا بعد Lint‏ من بعدمم » فکا مخشون على آولادم إذا 
صاروا Gist‏ من بمدهم » فلیحسنوا معاملة الأيتام فى أ يديهم ia‏ 
ae‏ هرجات العناية والرعاية . 


تلاث هی نصوص ÍA‏ فى حسن معاملة gill‏ وعدم الإسساءة 
إأيه » le‏ فصل Jf‏ قوله : ( فأما اليتيم فلا تثپر ) . 


LIS Y‏ غير سديدة ولا حرمانه من شىء متاجه » ولا باتلاف 
ماله » ولا بالتحيل على أ كله وإضاعته » ولا بثیء بالكلية > 
a‏ نفسه ولا فى ماله . 


سورة الضحی ۳۹۷ 
والأحاديث من السنة على ذلك عديدة Wh‏ مبلنها فى حقه ء 
وكان صلى الله علية وسل أرحم الناس به sl,‏ عليه » حتى قال : 
د أنا وكافل اليتم فى الجنة كباتين ‏ يشير إلى السبابة والوسعی - 


وفرج پنپما € رواه البضارى als‏ داود والترمدی . 


وق uf bl,,‏ هر ره عند مسل y: ¿NL y‏ کافل e‏ .له A‏ 
لغیره » أى قريب له أو بعيد عنه . 


وعند 31 والطبرانى مرفوعا : « من ضم ينها من بين أبوين 
Jl ۳‏ طعامد dl at nbs‏ 4 الحنة € قال المندرى : رواه 
أحد» محتج بهم إلا على بن زید . 


وعند اي ماجه عن ألى A‏ 57 أنه صل الله عليه وسل قال : 
د خير يبت فى السلمين بيت فيه ch‏ » حسن إليه ۰ وشر بیت فى 
المسلمين » بيت فيه ييي ساء إليه ». 

وجاء عند ألى داود ما هو أبمد من هذا وذلك » حتى إن 
الأم لتعطل مصالما من أجل أيتامها » فى قوله صلى الله عليه وسل 
« أنا وامرأة سفعاء انلدین كهاتين يوم القيامة ‏ وأومأ بيده لزيد 
بن زربعم - بفتح الزاى وإسكان الباء - بالوسطی والسبابة امرأة 
امت زوجها ‏ بالف مدودة وميم منتوحة وتاء ‏ أصبحت gel‏ 


OLS أضواء‎ ۲۳۹۸ 


زوجها - ذات منصب وهال حبست ننسها على يتاماها >¿ Al‏ 


أو ماتوا 6 ۰ ظ 

وجعله الله دواء لقساوة القلب » كا روى sel‏ ورجاله رجال 
الصحيح a oe‏ هر رة رضی اوه cas‏ أن رحلا شکا إلى رسول الله 
A Je‏ عليه وسام فسوة ab‏ فقال و امسح راس أليتهم » وأطعم 
۱ للسکین € ه 

وهنا یتجلی سر لطيف فى مثالية التشریم الاسلامی » حيث مخاطب. 
Jud‏ أفضل gn‏ وأرحمهم , وأرأفهم بعباد dbl‏ » الوصوف 
Aye‏ تعالى : ( بالمؤمنين رژوف رحيم ) وبقوله ( وإنك املى خلق 
pls‏ ) ليكون مثالا مثالیا فى أمة قست قاوبها وغلظت lb‏ 
ولا رحمون Usas‏ 6 ولا بو دون > إلا من فوة ید یذون tat‏ «من 
73 ؛ ومن غاب استاب. ۾ يفاخرون بالظام ويتهاجون بالأمانة »كك 
قال pa‏ : 

det‏ لا يخفرون بذمة ولا یظلمون الناس حبة خردل 

و بو حکیمپم : 

ومن لم يذد عن حوضه بسلاحه بهدم ومن لم يظلم الناس يظلم 


قوم يثدون بنانیم » Oy Aa‏ من اليراث نساءم » يأ كلون 


¥44 cual سورة‎ 


الثراث أ كلا لما » وحبون الال حب » فقاب مقاییسم, وعدلمفاهيمهم » 
فألان قلوبپم ورقق طباعهم » فلانوا مع هذا الضعيف وحفظوا-ته . 


وحقيقة هذا التشريع الإلمى السکیم منذ أربمة عشر قرنا Ob‏ 
فوق کل ما تتطلع إليه آمال الحضارات الانسانية كلها » مما gia‏ 
کال القكامل الاجماعى يأمهى ممانيه » النوه عنه فى الاية اسکرعة 
( ولینش الذين و ترکوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عام فلیتقوا 
الله ولیقولوا قولا سدیدا ) » Jab‏ كافل الیتے الیوم » |۱۶ یسل‌حتی 
فیا بعد لو ترك ذرية ضمافا » وعبر ها عن الأيتام بلازمهم وهو 
الضعف إبرازا لحاجة ألينيم إلى الاحسان » بسبب ضعفه فيكونون 
موضم خوفهم عليهم لضعنهم » فليعاماوا الأيتام حت أبديهم » كا 
محبون أن یمامل غيرم أيتامهم من بعدم . 

ومکذا تضم الآية آمامنا تسکافلا اجتاعیا فى كفالة cil‏ » بل 
pe! of‏ نفسه ع فإنه ha‏ بم اليوم ورجل الند » (SS‏ محسن ف gut‏ 
هو 1 أيتامك من ۰ وکا تدن تدان » فان Le of‏ 
كان امير بانلیر والبادىء أ کرم » ون شراً کان عثله والبادیء 
أظلم . 


ومع هذا GLI‏ التبادل »فإن الإسلام GA‏ عليه ويمنى به» ور 5 


چ gel Y.‏ أء السان 


فى الإحسان إليه وأجزا المثوبة عليه » وحذر من الإساءة cade‏ 


وقد يكون فيا آوردناه إطالة » ولكنه وفاء مق del‏ أولا » 
7 ار ما us‏ لقم ثانيا . 


see 


ليس من باب الإساءة إلى لیم usb‏ والحزم معه » بل ذلت 
من مصاحته کا قیل . 


po y?‏ وا ومن يك حازما فليس أحيانا على من _رحم 


وقوه ° 


( وأما السائل فلا تهر ) » قالوا : السائل الفقير والهتاج » 
Ju‏ ما السك حاجته y‏ مقا بل yd‏ له . ) ,9 geb Ale Hi»‏ ( 
of‏ فكاأغناك الله وبدون سؤال e‏ سائل فلا تنهره» ولو 


ف رد ol‏ بالق فى أحسن ۰ 


ومعلوم : أن الجواب بلطف , قد يقوم مقام المطاء فى إجابة 


سوره الضحى Wel‏ 
السائل » وکان صلى الله عليه وسلم إذا لم يمد ما یمطیه SUS‏ 
بعده وعدا Em‏ لين مسيره »خن من قوه تمالى : ( واما 
تعرضن عنهم ابتفاء رحمة من ربك رجوها Ja‏ هم YA‏ 
ميسوزا ) . 
وقد أورد الشيخ Ley‏ اله تعالی علینا وعلیه بيتين عند هذه 


الآية فى هذا المنی » ها قول الشاعر : 


إن | تكن ورق يوما أجودبها لسائلين فانی لين الود 


فلیسمد النطق إن ۸ يسعد الال . 


وقيل : السائل الستفسر عن files‏ الدين والسترشدء وقالوا هذا 
كقوله تمالی : ( عبس وتولى أن ole‏ الأعمى ) . 


يقعام > کا فى قصة الاعرای الذى بال فى السجد حين صاح به 
الصحابة فقال لمم « لا تزرموه » إلى أن قال الأعرابى : اللهم أرحمنى 


yal wey‏ أء اسان 


وارحم fee‏ ولا ترحم معنا أحدا أبداً » وکلاخر الذي جاء یضرب 
صدره وبنتلف شعره ويقول : « هلكت وأهلکت » واقعت ye‏ ف 
olay‏ اي کنن ان أن أعطاء فرقاً من طعامه مكدر به 
عن ذنبه » فقال : أعلى آنقر منا يا رسول الله ؟ تقال : قم فأطعمه 


أدلاك 4 ° 


وقد كان صلى الله عليه وسام يتف للمرأة فى الطريق يصغى إليها 
<تى بصیق من وعه ودو Jay‏ ها و بنبرها » بل Je leet‏ 
أسئاتها . 


وقد حث صلى الله dde‏ وسلم على کرام طالب العلم > وین 
أن الملائكة لتضمأجدتها لطاب الملم » وأن اليعان فى البحر لقستنقر 
)4 رعی er le‏ ۰ 


وقوله : Uy)‏ بسسة ربك Sab‏ ) : النسمة كل ما أنعم الله به 
على Sell‏ »وهی کل ما يدعم به العبد من مال وعافية وهداية Spay‏ 
من النمومة والاين » فقيل : الراد بها الذ کوراث والعحدث بها شكرها 
(he‏ من إيواء اليتيم كا آواه الله » وإعطاء السائل کا أغناه الله > 
وتعليم السترشد كا ade‏ الله » وهذا من شكر النعمة > أى کا etl‏ 
الله عليك » فتنعم أنث على غيرك Leb‏ بفمل الله ممك . 


سوره mal‏ ۳۰۳ 
وقيل : التحدث بنهمة الله هو التبليغ عن الله من أية وحدیث ء 
والنعمة هنا عامة لتسکیرها cole],‏ ا فى فوله تعالى : ( وما $ 
من نعمة فن الله ) أى كل نممة . واکن الذى يظهر أنها فى الوحى 
آظهر أو هو أولى با » أو هو أعظمها » لتوله تعالى : ( الیوم ‏ كات 
لک دینک ly‏ علیک نسی ورضيت لك الإسلام دينا ) نقال : 
نعمتى » وهنا نعمة ربك . ولا يبعد عندى أن يكون Jo‏ الله عليه وس 
UL Fan!‏ ناقة فى حجة الوداع » ازل الله Azle‏ هذه dui cay‏ 
شكرا لله على ole]‏ النعمة با کال الاين . 


وقد قالوا فى مناسبة هذه السورة عا قبلها : إن LAS coh‏ فى 
الصدیق ( وسيحنبها GW‏ » الذى يوْنى ماله SH‏ » وما لاحد عنده 
من نعمة نجزى » إلا ابتذاء وجه ربه الأعلى » ولسوف یرفی ).وهنا 
فى الرسول صلى الله عليه وسل ( ما ودعك ربك وما قل » والآخرة خير 
لاك من الأولى ولسوف يمطيك ربك فترضى ( مع الفارق الكبير فى 
العطاء واعاطاب . 


والواقم أن مناسبات السور القصار » أظهر من مناسبات الأى فى 
ااسورة الواحدة » كا بين هاتين السورتين Sally‏ مع والضحى »ثم 
ما بين والضعی N‏ نشرح > إنها تعمة النعم التى یمددها الله تعالى 
على رسوله . 


AS أضواء‎ Wes 


. إن شاء الله تمالى‎ ae الإشارة إليه فى‎ de على ما‎ US, 
. الملماء لم یمتبر تلك المناسبات‎ Gam بأن‎ Ue dol 


ولكن ما كانت المناسبة فيه واضحة » فلا ينبئى إغفاله » وما 
كانت خفية لا بنبنی AK‏ 


سم 
موز | سوزة لح 


) ۲۰- أضواء البيانج (a‏ 


PU) A 


قوله الى : ألم تقرح لاع مدرك وَوَصْعْنا عنك وزرك . 
اذى أنقض ظهرك ADS ٠‏ 
ذ کر Ju‏ هنا ثلاث cr: Sb‏ الصدر > ووصم الوزر > 
ورفع الذ کر . 
وهى وان کانت مصدرة بالاستفهام » فبو استفهام تقریری 
لتترير الائبات » ققوله تعالى ( ألم نشرح ) ae‏ شرحنا على البدأ 
البروف » من أن g‏ الننى إثبات . وذلك OV‏ همزة الاستفبام وهی 
قبها ممنى gal‏ دخلت على لم وهی ga‏ » فترافما فبتى الفعل Eo‏ . 
قالوا : ومثله قوله تعالى ( أليس الله بكاف عبده ) . وقوله ( ألم 
ربك فينا وليدا ) . 
وعليه قول الشاعر 0 
el‏ خير من رکب الطایا وأندى المالين بطون راح 
فتترر بذلك أنه GLa‏ يعدد عليه نعمه المظمى » وقد US‏ 
سابقاً ارتباط هذه السورة بالتى قبلها فى Lar‏ نعم الله تعالى على رسوله » 
je‏ الله عليه وسل . 


gu أضواء‎ ۳۰۸ 


وروی التیسابوری عن عطاء ور بن عبد العزيز : أنهما WW‏ 
بمولان : هذه السورة وسورة الضحى سورة واحدة » وكانا a‏ 
فى الركمة الواحدة » وما کانا یفصلان ee‏ ببسم الله ار هن الرحم . 
bles vals‏ إلى en‏ هو أن فوله تعالی ( ألم نشرح لك صدرك ) 
کالبطف على قوله ( ألم دك یتپا ) ورد هذا الإدعاء أى من LES‏ 
سورة واحدة - des‏ کل ob‏ هذا إذا ۸ محملهما سورة واحدة فانه 
depa‏ مرتبطتین . معا فى المنى » ا فى الأنفال والتوبة . 


واختاف فى معنى شرح الصدر » إلا أنه لا منافاة فا قالوا » 


وکلما يكل بعضها بمضا . 


فقيل : هو شق الصدر سواء كان مرء أو ÍA‏ وملوه 
]مانا وحکه > کا فى روابة ¿yl‏ ان صعصءة ف di‏ الاسر اء » ورواية 
yl‏ هر رة في غيرها . 


وفيه فی رواية أحمذ : أنه on‏ صدره وأخرج dia‏ الغل والحسد » 
J‏ شىء HS‏ الملقة » وأدخلت BE‏ والرحية . 

وقيل : شرح الصدر » Leh‏ هو توسيعه al‏ والإعان ومعرفة 
ads jens 4 ol‏ وعاء لاحكة ۰ 


57 البخارن عن ابن عباس « شرح ا صدره للاملام » 


سورة شرح ۳.۹ 
وعند ان كثير : نورناه وحملناه ار وا > كقوف 
op (‏ رد él‏ أن مهد يه Cra‏ صدر ه ¿(AD‏ 


والذى يشهد له Sa‏ : آن الشرح هو الانشراح والار تیاح ۰ 
وهذه حالة نتيعة استقرار الاعان والمرفة والنور والحكة . كا فى 
قوله تعالى ( آفن شرح الله صدره PLM‏ فهو على نور من ربه ) 
تموله : فهو على نور من ربه : بیان لشرح الصدر للاسلام . 

يا أن ضيق الصدر » دليل على الضلال e‏ فى نفس اة 
( ومن رد أن یضه Je‏ صدره Tid‏ حرجا ) aN‏ 


وفى حاشية الشيخ زادة على البيضاوى قال : لم يشرح صدر أحد 
والاخرن carl » Ji.‏ جوامم الكام ¢ ۱۰ ۵ . 


a من‎ fish od ماحاء‎ 6 ar بعأوم الأولين‎ =~ 
ae él 


والذى بظہر jel Js dls‏ : أن شرح الصدر المتن به عليه 
صلى الل عليه وسل » أوسم aly‏ من ذلك » حتى إنه ليشمل one‏ 
y‏ صفحه وعفوه من أعدائه é‏ ومقابلت الإساءة بالاحسان » ؛ حی إنه ليسم 


المدو Se‏ = الصديق . 


Wie‏ أضواء لسان 


at‏ عودته من ثقیف : إذ اذوه سفهاژم » حی ضاق ملك 
ابال بفعلهم » وقال له جبريل : إن ملك الجبال معى » إن أردت 
أن يطبق عليهم الأخثبين فمل » فينشرح صدره إلى ماهو أبمد من 
ذلك 6 ولكأنهم لم يسيثوا إليه فیتول : « اللهم اهد قوى rh‏ 
لا يمون oe‏ الله من أصلابهم من بقول : لا 
اه إلا اه af‏ رسول اله » . 


وتلك أعظم As‏ وأقوى عدة فى تبایغ الدعوة وحمل Al‏ 
الرسالة » ولذا توجه نې الله مومى إلى ربه يطلبه إياها » U‏ کلف 
الذهاب إلى الطاغية فرعون كا فى قوله تعالى ( اذهب إلى فرعون 
¿el‏ قال رب اشرح y‏ صدرى » وبسّرلى آمری » واحلل 
عقدة من GLI‏ ینقبوا قولى » واجمل لى وزرا من أهلى» هارون 
أخى » اشدد به أزرى ) إلى آخر السياق . 


فذكر هنا من دواعى العون على أداء الرسالة أر Au‏ عوامل : بدأءا 
بشرح الصدر » ثم تيسير الأمر » وهذان عاملان ذاتيان » ثم الوسيلة 
يبنه وبين فرعون » وهو اللسان فى الاقناع » واحلل عقدة من لسافه 
یفتپوا قول » ثم الغامل الادى Lal‏ فى الؤازرة » واجمل لى وزرا 
من أهلى هارون أخى اشدد به أزرى » فقدم شرح الصدر على هذا 
كله لأه.يته » لأنه به يقابل كل الصعاب» ولذا قابل به ما جاء به السحرقة 


سورة الشرح ۳۹ 
من سحر عام » وما قابلهم به فرعون من عدث أعظم . 
وقد بين تعالی من دواعى انشراح الصدر وإنارته » مأ یکون 
من رفعة وحكة وتيسير » وقد يكون من هذا الباب ما ساعد عليه 
تلقى تاك التعالى من الوحى » كةوله تفای ( خذ العفو وأمر Site‏ 
وأعرض عن الجاهلين ) و کتوه ( والكاظمين الفيظ والعافين عن 
الناس واف حب ال حسنين ) 6 ما لا gla‏ إلا من شرح الله 


صذره . 

Je يعين الملازمة عليه على انشراح الصدر » وفعلا قد صبر‎ ley 
وخادعة المنافتين بالدینة » وتلقی کل ذلاك‎ Se أذى الشرکین‎ 
۱ . بصدر رحب‎ 

وفى هذا 5 قدمنا توجيه لكل داعية إلى اش أن يكون رحب 
الصد ر هادیء yn‏ متحملا بالصبر o.‏ 

وقوله ( ووضعنا Ate‏ وزرك) ؛ والوضم یکون الحط والقخفیف > 
ویکون للحمل والتثقيل » فان عدی بمن كان لاحط e‏ وان عدی 
je‏ كان لاحمل de‏ : وضعت عنك » ووضمت عليك > 
والوزر لنة الثقل . 5 

y‏ مته s‏ > تصع ١ dl‏ آوزارها sl é‏ لپا من سلاح 

۱ opty 


1¥ أضواء البيان 


ومنه الوزر : المتحمل ثقل أميره وشذله » وشرعاً الاب کا 
فى الحديث : « ومن سن سنة سيئة » فعليه وزرها ووزر من عمل 
بها إلى يوم القيامة » » وقد بتعاوران فى التعبير كقوله تعالى 
( ليحماوا أوزارم كاملة ) وقوله مرة أخرى ( وليحمان Au‏ 
وأثقالا مع (ul‏ 

و فد أفرد لفظ الوزر هرا é hl,‏ و سيل ما هو ley‏ نو de‏ & 
فاختلف فيه Gral‏ كثر؟ . 

فقيل : ما كان فيه من آمر الاهاية » وحفظه من مشار كيه 
معهم » فلم Qe We Asch‏ . 

وقيل : قل تألمه Le‏ كان عليه قومه » ول یستطع تنییره » 


ودنفته Bl Jo‏ عليه وسل هم » أى كقوله تعالى : ( فلملاك باخم 
dais‏ على آارم إن لم يؤمنوا بپذا الحديث Ets (ud‏ 


۰ ers 


وقال أبو Ole‏ : هو كنابة عن ee‏ م42 ide‏ 1 عليه وسار . من 
ال نوب» وتطبيره من el‏ 


وقال ان IA‏ بر : وغفرناللك ما سلف من ذنويك ء وحططا 
زاك je‏ أيام الاهلة الى کت فسها ° 


۳۱۳ gr سوره‎ 


وقال ابن كثير : هو عمنی ؛ ليففرلك الله ماتقدم من ذنبك 
وما تأخر . ۱ 


فكلام al‏ حيان : يدل على المصمة » و کلام 2 I”‏ يدل عل 
شىء فى الجاهلية » وكلام ابن كثير عمل . 


وفى هذا الجال مبحث عصمة الأثبياء عموما » وهو مبحث أصولى 
تحتقه ككتب الأصول لسلامة الاعوة » وقد تقدم اشيخ رحمة الل 
تهالی عاينا وعليه بمثه فى سورة طه عند DEN‏ على قوله تعالى ( وعمى 
آدم ربه فنوی ) SA‏ کلام Ball‏ والشيعة UAL,‏ » ومقياس 
ذلك » Win‏ وشرءاً » وفى سورة ص عند قوله تعالى ( ¿Bs‏ داود 
el‏ فتناه فاستذفر ربه ) » ونبه عندها على أن کل ما يقال فى داود 
عليه السلام حول هذا gall‏ » كله ALS‏ لا تلوق plis‏ 


النبوة . أه. 


آما فى خصوصه صلى الله عليه des‏ > فانا نورد GS‏ : إنه مهما 
يكن من شىء» فان عصمته صلى الله عليه وسل من الكباثر والصفائر 
| بعد البمثة يحب القطم بها » لنص القرآن السکرم فى قوله تعالى 
( لقد كان لك فى رسول الله أسوة حسنة ) لوجوب التأمى به وامتناع 
أن يكون فيه شىء من ذلك قطماً . 


| أما قبل البعثة » فالعصمة من ال کباثر Gal‏ » يحب ارم ها لأنه 
de dí de‏ وسلم كان فى مقام ze‏ لانبوة من صفره » وقد شق 


tal gal rv 

صدره فى سن الرضاع » وأخرج منه حظ الشيطان > ثم إنه لو کان ق 
وقع منه شىء لأخذوه عايه حين عارضوه فى دعوته » ول يذ کرمن ذلاك 
ولاثىء فل ببق إلا القول فى الصّغائر» فهی دائرة بين الجواز والنم » 
فإن كانت جائزة ووفعت Wes‏ عس مقامه ale al je‏ وسل اوقوعها 
قبل البمثة والقكليف » وأنها قد غفرت وحط عنه ثقلها » فان لم تقم 

و تكن جائزة فى حقه » فهذا الطلوب . 
وقد GL‏ الالومی‌رحه الله فى تفسيره : أن Var‏ طالب »قال 
لأخيه العباس يوماً : « لقد ضمته إلى" وما فارقته ليلا ولا LU‏ 
ولا انتمدث عليه Gol‏ » » وذكر قصة بنبيه ومنامه فى وسط أولاده 
أول الايل؛ ثم نقله یاه محل أحد أبنائه bu‏ عليه » ثم قال : « My‏ 
منه كذبة ولا ضحكا ولا جالية » ولا وقف مم الصبيان وم يلمبون » . 


OSS,‏ كتب التفسير أنه صل الله عليه bes‏ أراد مرة فى 
درف أن يذهب JA‏ عرس ليرى ما فيه » فلا دنا منه آخذه النوم 
و يصح إلا على حر الشمس » قصانه الله من روبة او سماع » شىء 
من E05‏ . 

ومنه قصة مشاركته فى بناء الكعبة ین تعری ومتع منه حالا » 
وعلی النم من وقوع شىء منه صلى اله عليه وسل بقى الجواب على 
gas‏ الآية » فيقال aly‏ تعالى آعل : إنه تكريم له Jo‏ الله ade‏ 
bey‏ کا جاء في أهل بدرء قوله صلی الله عليه وسل : « لمل الله اطلم 


vio cra سورة‎ 


على. أهل بدر فقال : افملوا م فقد غفرت لک » مع ألم ان 
يغملوا La‏ بذلك » ول‌کنه AA‏ 


وقل كان صلی الله عليه وسل شوب وستعدر ويدوم الليل ¿se‏ 
تورمت ود ماه 6 وقال : 9 os | sul‏ عيداً شكوراً 6 . 


فكان كل ذلك منه شكراً لله تمالی » Br‏ لدر جاته صلى a‏ 
عليه pus‏ . 

وقد جاء:« نعم المبد صهیب » لولم مخف الله لم یعصه © »> 
وهو حستة من حسناته على الله عليه des‏ 

۳ أنه á Je‏ عليه وسلم کان di‏ على dak‏ بالتمصير ل 


01 ذنيا i 6 Ais PAY diz‏ کان إذا خرج من os‏ 
قال« غفر انك » . ۱ 


ارس أنه ليس من موجب للاستفتار dh BB u.‏ 


وقد استحسن العلماء قول الجنيد : حسنات الأرار سيئات yall‏ بين » 
أو أن الراد مثل ما جاء فى القرآن من بعض اجنهاداته Je‏ الله 
عليه de > des‏ سبیل Syed]‏ » فيرد اجتهادة Fass‏ عليه كقصة 
ان ام عکتوم » وموتب فیه ( مب وتول آن ole‏ الأمی ) 
الآية » ونظيرها ولو كان بعد زول هذه السورة > إلا أنه من باب 


AM أضواء‎ ۳۱۹ 


» کقوله : ( عفا اله عنك لم أذنت لمم ) » وقصة اساری بدر‎ Joly 
وقوه : ( لس لك من الامر شىء ) واجتهاده فى اعان عه » حتى‎ 
قيل 4 : ( إنك لانهدی من أحببت ) وحو ذلاك . فتحمل الآية‎ 
عليه » أو أن الوزر عمناه اللنوى » وهو ما كان يثقله من أعباء‎ 
وتبليغ الرسالة » کا ذكر ابن كثير فى سورة الامسراء عن‎ ٠ ادعوة‎ 
الإمام أحد من حديث ابن عباس زضى الله عنهما » قال رسول اله‎ 
cds كان ليلة أسرى لى فأصبحت‎ U> des صلى الله عايه‎ 
6 معزلا حزيناً › فر“ فی ابو جبل‎ sald ¢ الناس مکذ لى‎ ol وعرفت‎ 
فجاء حتی جلس إليه » فقال له كالمستهزىء : هل كان من شىء ؟‎ 
» فقال رسول الله صل الله عليه وسلم : نمم » وقص" عليه الإسراء‎ 


فيه Jo al Esad‏ الله pe ade‏ نفلم » والفظاعة : ثقل 
وحزن »© والحزن ٠ JO:‏ وتوقع 7 سکذیهم ya! ol}‏ عل a? unit]‏ 
کل ثىء . aly‏ تمالی آعلم ٠.‏ 

وقوله تعالى : ( الذى آنقض ظبرك ) ای قله مشعر بأن هذنب 
فلا على الؤمن ينوء به » ولا تخذنه إلا القوبة وحطه عنه . 
CAs 6 of >‏ کون a‏ ويكون pla‏ فاخعاف فى AS‏ به 
Lo!‏ . ۱ 


فقيل : هو حسى فى الاذان والإقامة » Zu $ A de‏ 


سوره YY Y cul‏ 
و افتعاحیات السکلام فى الأمور امامة 6 واستدلوا ¿y‏ اوقم فعا 
y‏ استشودو l‏ ول حسان رصی dic Al‏ ¢ وهی J Ap!‏ ديو انه من 


قصيدة دالية : 


أغسر عليه بو ۵ eb‏ من ۳۹ yea.‏ > دلو 3 و اسهد 
وضم الإله اسم cl‏ إلى امه إذاقال فى انلمس ااژذن أشهد 
وشق له من اسمه ليجله فذوا العرش مود وهذا محمد 


ur‏ رفع الذ کر معی أى من ارفعة 6 ذكره Ale öl jo‏ وسلم 
فى كةب الأنبياء قبله » ge‏ عرف للامم الاضية قبل محيئه . 


: ب" 155 له ولتومه » فى قوله تعالى‎ lies 
لذ كر‎ ul; 4 a بالذى 1 و- ى إليك إنك على صراط‎ a 
: لك ولتومك ) » ومعلوم أن ذكر قومه ذكر له, كا قال الشاعر‎ 


وک أب قد علا بان ذرى رتب 


کا de‏ رسول bl‏ ء-دنان 


ens‏ أن رفم ذکره صل dl‏ عليه ul des‏ هو عن طريق 
اوحی سواه كان بتصوص من توجیه اططاب إليه ه عثل( يا أمها الرسول ) ء 
ARO)‏ النی ) > ( co pally » ) yall TL‏ باسمه فى مقام 
UA‏ محمد رسول الله ( أو كان J‏ فروع pá Vee il‏ فى 


AA أضواء‎ ۳۱۸ 


أذان وإقامة وتشهد وخطب وصلاة عليه صلى الله عليه وسل ۰ واه 
je! Js‏ ۱ 


KEIL: قوله‎ 


النصب : القعب بعد الا AH pr‏ قوله : ( وجوه Adel Mey‏ 
dele‏ ناصية ( : 


وقد يكون النصب ادنيا أو للا خرة > ول يبين الراد بالنصب فى 
أى شىء » فاختاف فيه » ولکنها أقوال متقاربة . 

فقيل : فى الدعاء بعد الفراغ من الصلاة . 

وقيل : ف النافلة من الفريضة » والذى يشهد له ele Tal‏ 

توجيه عام للاخذ be‏ الآخرة بعد الفراغ من عمل الدنیا » کا فى مثل 
قوله تعالى : ( ومن اللیل فتجد به نافلة لك عسى أن Stan‏ ربك مقاماً 
bye‏ ) » وقوله : ( إن ناشئة الايل» هى أشد وطثاً وأفوم قيلا ) 
أى لأنها وقت الفراغ من عل اهار وى سكون الیل » وقول : 
( إذا جاء نصر الله والفتح » ورأيت الناس يدخلون فى دين الله 
أفواجاً » فسبح محمد ربك واستنفره إنه كان توابا ) » فيكون 
وقته كله yah Le Yan‏ و ما للدی . ۱ 


ds‏ قول : ( فإذا فرغت فانصب ) حل لشكلة الفراغ التى شغلت 


۳۳۱۹ co سوزه‎ 


العالم حيث لم تترك امس ge‏ ۵5 ما فى عمل الانيا » 
وإما فى عمل للا خرة. 


وقد روی عن أبن عباس : « أنه مر عل رجلین بتصارعان فتال 


شما : ما .هذا أمرنا بمد فراغنا » . 


وروی عن مر أنه قال : « ای لأ کره لأحدك أن يكون خالا 
سبهللا» لاف عمل Wo‏ ولادين » وغذا لم يثك الصدر الأول فراغا فى 
الوقت . 


وما يشير إلى وضع الصدر الأول » مارواه مالك عن هشام بن 
عروة عن أبيه أنه قال : قلت لمائشة رضى الله عنها  Wy‏ يومثذ 
حديث ااسن - : « أرأيت قول الله تعالى : ( إن الصفا والروة من 
Slat‏ الله » فن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن Sie‏ ہما ) » 
فا على N‏ شىء ألا يطوف مهما ؟ فقالت عائثة : كلا لو كان 
كا تقول لكانت »فلا جناح عليه ألا یطوف بهما » . 


فانظر de,‏ الله وإياى » فے Kür‏ حديث لسن » وكين Kein‏ ۱ 
معالى القرآن » فثله لا يوجد منده فراغ . 


ذکر الالوسی فى قوله تعالی : ( فانصب ) قراءة شاذة بکسر 


ف أضواء اسان 


الصاد » وأخذها الشيمة على الفراغ من النبوة » ونصب على إماما > 
وال : لس الأمر متمینا بمل فالسُنى Se‏ أن يول : فانصب 
ابا بكر » فان احتح الشيمى ما كان فى غدير حم » احتج السنی بأن 
وقته لم يكن وقت الفراغ من النبوة . 

بلن إن قوله صل الله عليه وسل : « مروا أيا بكر فلیصل" بالناس » 
كان cote‏ وى قرب فراغه صل الله عليه bes‏ من الذبوة » إذ كان 


قبل ذلك انمي . 


وعلی کل إذا كان الشيعة محتجون بپا» فیکنی ارد احتجاجمم 
أنها شاذة » وتتبع الشواذ قريب من التأویل السمى باللمب عفد 
olde‏ التفسير » وهو صرف اللفظ عن ظاهره » لا لقرينة صارفة ولا علاقة 
رابطة . ۱ 

ومن اللعب فى التأويل فى هذه الآية » ما يفعله بعض العوام : 
رأيت رجلا عا ميا Y Lale‏ لبس حلة u‏ من مامة وئوب 
صفیل وحزام har‏ ما بسمونه نصية » أى da‏ كاملة Je‏ له رجل : 
ما هذه النصبة يا فلان ؟ فتال له : لا فرغت من على نصبت Es‏ 
قال تعالى : ( فإذا فرخت (eb‏ 


Aue‏ یتوجم ai‏ ماق يده » ویقول ازمیله : ألا تعرف 


سورة الشرح | vr‏ 
عليه ؟ والنصب کذب وحرام . فنال : إذا لم يكن عند الإنسان 

شىء » ویده خالية فلا بأس ‘ dt oN‏ قال : ( ذإذا فرغت فا نصب ) » 
وهذا وأمثاله ما يتجرأ عليه العامة لجبلهم »أو el‏ الأهواء pre‏ 


) وی ربك فارشا‎ : dag 


دم هنا مش Sart‏ وعو ABE‏ تال : A‏ نبد ) 

أى Y‏ نمبد غيرك ': وهكذا هنا لا ترغب إلى غيره سبحانه » IS‏ 

يقول : الذى أنمم عليك بكل ما تقدم » هو الى ترغب فيا عنده 
لا سواه . 


۱ - أضواء البيان ج ٩ ٩‏ 


بسي نارم 


قوله al): ly‏ وألزیتون . وَطور سنن ۳۳9 ابل 
الأمين ) . 


التين هو المرة المعروفة لا عجم U‏ ولاقشرة » ge),‏ 
هو كذلك MTS‏ منها الزيث » وطور سبنين هو جبل الطور SH‏ 
ناحی موی عنذه ربه 6 والبلد الأءين هو مكة LN‏ 6 والواو 
لش . 
وقد اختلف فى الراد ill‏ به فى الأول » والثانى التين والريبون » 
واتنقوا عليه فى الثالث والرابع على ‚et‏ 

أما التين والزيتون» فمن این عباس رضى u‏ عنهنا « آنهما 
المرتان اامروفتان » وهو قول عكرمة والسن ومجاهد . كلهم 
يقول : التين : تيدم الذى تأكلون » والزيتون : زيتونكم اذى 


=< 


تعصرون . 


+ paul مسحد دمشق © واازیتون بات‎ : owl : کب‎ ge; 


وكذا عن قتادة . وأرادوا منابت gl‏ والژبتون Ri‏ الطور 


ol yal ۳۹‏ البيان 


و البلد الأمين » على أن منبت التين والزنتون لمیسی » وطور سینین لوسی 
والبلد الأمين ad‏ صل الله عليه وسل . 


ولكن حمل التين والزيتون على منابتهما Y‏ دليل عليه » فالأول : 
Lupe! Je esa]‏ » ویشهد یت gil‏ : 


أولا التين : قالوا : انه آشبه ما یکون من Ol‏ بشمر الجنةء إذ 

لا عجم 4 ولا قشر » وجاء عنه فى السنة « أنه صلى الله عليه bey‏ 
آهدی له طبن فيه تين > فا کل منه ثم قال لأسمابه : فلو قات : 
إن فا کرد فزات من الجنة لقات هذه » GY‏ كبة الجنة بلا عجم فسكاوه » 
فإنه يقطم البواسير وینفع من النقرس » » ذكره الیسابوری ول ی ذکر 


من حر جه.. 


وذ كره ه ابن القے رحه الله فى زاد العاد ی قائلا : ويذكر عن ol‏ 
الدرداء « أهدى إلى البی Je‏ اله عليه وسل GE‏ من تين » وساق 


, نظر‎ la اليقدم . : ثم قال : وق ثبوت‎ al 


وقد ذ کر ds pail‏ وابن ill‏ وصاحب القاموس : للتين خواص». 
وقالوا: ما te‏ و يم أبن iM al: : il‏ فى 


السورة . 


wry BA سورة‎ 


وما ذكروامن خواصه » قالوا : إنه يجاو رمل الكلى HUY)‏ 
Ju‏ الكبد والطحال » وینتی الللط البلشعی من العدة » وینذی 


البدن غذاء جيداً » ويا به sin‏ و ینام المصب . 


وقال جالينوس : وإذا أكل مع الجوز والسذاب » قبل أخذ السم القاتل 
نهم ‘ وحفظ من الضر 6 و يتفم السعال المزمن BET,‏ البول N‏ 
السلش الكائن عن البلغم المالح » ولأ كله على الريق Ai‏ 
عحيبة . 


ی نيف 


وال ابن القيم : لمالم يكن بأرض الحجاز والمدينة لم ol‏ 
4 كر فى السنة » ولكن قد أقسم الله بدفى کتابه » لكثرة منافعه 
وقوائده ٠‏ | ظ ظ 


والصحيح : أن المقسم به هو التين العروف .اه . 
وكا قال ابن القيم رحمه الله : لم يذكر فى السنة لعدم وجوده 
بالمجاز والدينة » فكذلك ۸ يأت ذکره فى القرآن قط إلا فى هذا 


الوضم » ولم يكن من منابت الحجاز والمدينة لنافاة جوه وها » 


وهو وان وجد آخیرا إلا oe VAT‏ فیا جودته فى غيرها . 


۳۳۸ أضواء البيان 


فترجح أن المراد بالتين هو هذا الأ کول ole Se‏ من ”مهدا ۾ 
ابن عباس sales‏ وعكرمة وان . 


آما اازبتون » فقد تقدم للشيخ رحة اه تعالى علينا وعليه فى القدمةه 
اهن أنواع البهان إذا اختاف ف العنی الراد » وکان st‏ أحد ‏ 
المعنيين أو المانی الحتملة أكثر فى القرآن»فإنه يكون أولى Ye‏ 
اللفظ عليه . 


وقد ole‏ کر الزيتون فى ste Sa‏ مر Ol‏ مقصوداً به cb‏ 
الشجرة البارکة » فذكر فى ضمن الأشجار خاصة فى قوله تعالى من 
سورة الأنعام ( وجنات من أعناب والزیتون وارمان - إلى قوله ‏ 
أن فى ذلع OLY‏ لقوم يؤمنون ) وساها بذانها فى قوله تعالى من 
سورة الومنین ( وشحرة مخرج من طور olive‏ تنبت بافهن و صبع 
۶ كلين ) وذ کرها مع النخل والزرع فى عبس فى قوله تسالی : 
Las )‏ فا ع > وعنبا La,‏ وزیتونا ونلا ) وذ کر من أخص 
خصائص الاشحار »فى فوله فى سور النور فى Jal‏ المظیم الضروب 
(( الله نور السدوات والارش مثل نوره كشكاة فيها مصباح الصباح 
فى رزجاجة» الزجاجة كأنها كوكب 52 يوقد من شجرة مباركة 
نزبتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيلها یِفیء ولو ۸ عسسه نار نور 
على نور ) ۰ فوصفها بالبركة ووصف زینها يأنة یکاد یی« » ولو لم 


سورة لت فى 


dane‏ نار » واختيارها لهذا الثل المظیم » يجملها أهلا لمذا القسم 


. la ail 
ناجى‎ GH » فا کترم على أنه جبل الطور‎ : ls sa أما طور‎ 

الله مومى عنده, E‏ جاء فى عدة مواطن » وذ كر الطور فيها CAS‏ 
بوللفسم oy‏ ذ کره" للتكرم قوله تعالى : ) وناددناه من wile‏ الملور 
oat‏ ) > ومن ذكره ys Juden ett‏ والطور و کتاب 
وقد تقدم للشيخ ir,‏ الله Js‏ علينا وعليه فى سورة العاود 

وله » وقد آقسم الله بالطور فى قوله Shs‏ : ( والتين والزيتون وطور 


Jel, ( سينين‎ 


أما البلد الأمين فبو مكة dy‏ تعالى : ( ومن dis‏ کان lial‏ ( 
فالأمين عمق الأمن » أى من الأعداء » أن ly e‏ امه أو یفزوم » 
كا قال تمالی : ( أو م يروا أنا جملنا حرما آمتاً ويتخطف الناس من 
حولمم ) والأمين عمنی أمن جاء فى قول الشاعر : 


ألم تملی ياأسم ويمك آنی حلفت يمينا لا أخون Gel‏ 


. gel : رید‎ 


قوله تمالى : ( لقد a pe ¿yl‏ نوم ) 


er‏ أضواء البيان 


هذا هو المقسم ade‏ » والتقويم التمديل كاف قوله : ( وا Je‏ 
4 عوجا » قما ) وأحسن تقويم شامل GE‏ الانسان Ce‏ وسنی أى 
شكلا وصورة وإنانية » وکلها من GUT‏ القدرة ودلالة البعث . 


وروی عن على رضی الله عنه : 


دواؤك مىك ولا تشمر وداؤك منك ولا تبصر 


و تزعم أنك جرم صفیر ‏ وفيك انطوی الما الكبير 


وقد بين تعالى خلته ابتداء من نطنة فعلقة إلى آخره فى أكثر 
من موصع J A‏ فوله : ) 1 AL‏ نطفة من می کی 6 م کان علقة 
فخلق فسوی » فصل منه الزوجين ال كر والأنتى » أليس ذلك بقادر 
على أن st.‏ الوی ( . 


وكذيك ف هده السورة ا(تنریه على الیعث بو له : ( ها LK,‏ 
بعد باهدين ) . 


أما الجانب المنوی فهو الجانب الإنسانى , وهو التقدم فى قوله : 
( وقس وما سواها ) على ما قدمنا هناك » من أن „ill‏ البشرية 
هی مناط التسكليف » وهو الجااب الذى به كان الانسان إنسالاً » 
bps‏ كان خلقه فى أحسن تقويم » ونال بذلك أعلى درجات SM‏ 21 
( ولفد كرمنا ہنی ادم ( . 


سورة wy y‏ 
والانسان oly‏ كان انظ مفردا إلا أنه لجنس بدلالة قوله + 
e)‏ رددناه أسفل سافلين إلا yr‏ آمنوا) Jd la Ju lia y é‏ سوزه 
ras)‏ إن الانسان لى خسر إلا gal‏ آمنوا ) فباستئناء الم 
مته » p‏ أن المراد به الجنس . ۱ 


والتأ کید eal,‏ التقدم على خلق الانسان فى أحسن تقوم 
يشعر أن الخاطب منکر لذلك ومع أن هذا آس ملوس سوس » 


وقد اعات Ji Al is, a‏ علينا وعايه فى دفم tel‏ 
الاضطراب على ذلك : IA‏ ظبرت عليه علامات 
الإنكار » عومل dale‏ النكر » کتول الشاعر : ۱ 


جاء شقيق عارضا رح وان بى عمك فهم رماح 


۳3 ات الانکار على الخاطبين » E]‏ هى عدم ple]‏ بالبعث » 
لان الماقل لو تأمل خلق الانسان » لمرف منه أن القادر على خلقد 
فى هذه الصورة » قادر على بءثه . 


وهذه المسألة أفردما الشيخ فى سورة ال جاثية بتنبيه على قول تعالى ۾ 
( وف فح وما بيث من دابة CLT‏ لقوم بوقنون ) » وتکرر 


ver‏ أضواء السان 


هذا البحث فى عدة موافم , وأصرح دلاة على هذا gall‏ ماجاء فى 
Pa‏ نس »(وضرب Mis Y‏ و نسیی ale‏ قال من gt‏ المظام وی 
رمي . قل se‏ أنثشأها أول مر : ودو JE‏ خلق علي ) 


قوله تمالي ( 155 ie‏ سأفلين ) 

قيل : رد إلى الكبر وافرم وضءف الجسم والمقل . 

إن المانين ویلنتها قدأحوجت مى إلى ترجمان 

کا فى فوله تعالى : ( ومن نسره ننكده فى الللق ) . 

وذ كر الشيخ رحة الله تمالی علينا وءليه هذا القول » وساق 
lt)‏ من ضف » ثم جمل من au das‏ 
قوة 6 9 Ja>‏ من (dus, cs ¿y Ja‏ وساق 11 cart‏ هذه 
) ثم رددناه أسفل سافاين ) » dis‏ : على أحد التفسير Cy‏ » وقوله : 
u}‏ من رد إلى أرذل ااعمر لكي لكيلا يلم من بعد Gs Je‏ ) ؛ 


وهذا gall‏ مروى عن اين عباس رواه ابن جرير . 


sale ye bs lí») é کفره‎ u dl وقيل : رد النار‎ 
. والحسن‎ 


وقد ر جح ان gall IP.‏ الأول 0 وهو کا ری » مأ يشيف 4 


ory A سورة‎ 


التر آن J‏ النصوص A‏ قدمنا 6 و استدل yl Lu‏ جه ¿ye‏ نفس gull‏ )23 
وذلك oY‏ الله تعالی قال فى آخرها ( فا يكذبك بعد AS (oth‏ 
بعد هذه الجج الواضحة » وهی بدء خلق الانسان وتطوره إلى أحسن 
أفر 62 ثم )> إلى أ حط درحات jul ‘peal‏ سافاين » وها دو 


يكون دایلا ln‏ عام ‘ لان من شان JJ‏ أن Jim‏ من 2¿ ۱ 
إلى المجهول والیمث هو موضم إنكارم » فلا حتج علييم لاثبات 
ما le wy Ky‏ پسگرونه » وهذا الذى ذهب إليه واضح ٠.‏ ۱ 


وما يشهد هذا الوجه: أن حالة الانسان هذه فى نثأته من نطنة > 
Als‏ » فطفلا » فثلاما , (nt‏ § رم 6 و عجر . جاء مثلها فى اللبات 
وكلاها من دلائل البمث » كا فى قوله : ( اعلموا آعا الياة الدنیا 
لدب ds‏ إلى ag‏ كثل غيث أعجب اسکفار نباته ثم an‏ 
فتراه مصفراً ثم یکون حطاما وق الآخرة عذاب شدید ومغفرة من . 
اله ورضوان ) » وقوله st):‏ أن الله أنزل من shall‏ ماء 
Els‏ ينابيم فى الأرض ثم رج به زرءاً Ge‏ ألواءه ثم یهیج AB‏ 
مصفراً ثم dat‏ حطاما » إن فى ذلك إذ کری لأولى الألباب ) . 
نكذلك الانسان » لأنه كاانبات سواء كا قال تعالی: Aly)‏ 


OLS أضواء‎ we 


“(Ghat 


ويكون rite. VI‏ ۷ اللين آمنوا نام لا ode‏ إلى Be‏ 
وق ذکر اله aes‏ المتل » وقد تواتر مد العامة Ally‏ 
أن حافظ کتاب الله المداوم على تلاوته »لا يصاب باطرف ولا 
AMA‏ 

وقد شاهدنا شيخ of al‏ بالد gill Ag‏ )5 الشيخ حسن الشاعر 6 
لا زال على فيد الحياة ععد كتابة هذه الأسطر محاوز VW‏ بكثير » 
وهو di Y‏ يقرىء تلاميذه القرآن » ويمدمم القراء‌ات المشر » وقد 
مع ITY‏ من شخص بقرءون فى أكثر من موضم وهو يضبط 
على etl‏ . 

وقد روی ال وکای مثله ؛ عن ای عباس أنه قال » ذلك . 

For و‎ aay ie ١ 2200-5 

قو4 تمالى : لإفلهم اجر غير ممنون ). 

أى غور مقطوع أو غير ممنون به علیهم . 

وعلی الأول : فالأجر هو الثواب 6 ]ما بدوام ¿AA‏ لكال 


عقوم » وإما بأن الله يأمر اللاشکة أن ahs‏ لمم من الأجر 
سا کانوا باه فى حال قومهم من صيام وقيام » وتصدق من pS‏ 
ونحو ذلك » للا حادیث فى Ge‏ الریض والسافر » فیطل واب 
„ke‏ مسرا علیهم غير متطوع . ظ 


ول ای : فيسكون الأجر هو الم فى الجنة يمطوفه ولا 
عليهم » ولا يقطم عنهم كا قال تعالى Al UT)‏ وطلها تلك ge‏ 
(iaa‏ ظ 


ae 


وهنا وجهة نظر من وجمین : وجه خاص Aly‏ عام . 


أما الخاص : فان كلة رددناه » فالرد pte‏ إلى ود لأمر سابق» 
والأمر السابق هو GE‏ الإنسان فى أحسن تقوم » وأحسن تتوم 
٠‏ شامل اشكله ومعفاء » أى جسمه وإنسانيته » فرده إلى أسفل ساذلین» 
' یکون بعدم الاعان كالميوان بل هو فى ات الا أسفل To‏ من 
الیوان» وأشرس فسا من الوحش e‏ فلا إيمان Ks‏ ولا إنسائية 
تپذبه ۾ فیکون طاغیا جبار) يميث فى الأرض e BL‏ وعلیه یکون 
الاستثناء » إلا الذين آمنوا (ey‏ الصالمات» فباعانهم وجملهم الصالات 
يترفمون عن Mill‏ ويرتفمون إلى الأعلى فليم أجر غير مدون . 


OLS ol yal ۸ 


والوجهة العامة وهی الشاملة لوضوم السورة من Ugh‏ ابتداء من ٠‏ 
التين والزيتون وما معه فى لتس إلى )3 خلقنا الإنسان فى أحسن 
تقوم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا ) الآية . 


فإنه إن صح ماجاء فى قصة آذ فى قوله hii‏ منها فبدت ‏ 
مما سوءانهما وطفقا مخصفان علا من ورق الجنة ) . روى المفسرون 
أن ادم U‏ بدت له سوأته ذهب إلى أشجار الجنة ليأخذ من الورق 
لبستر نفسه » وكلما جاء شجرة زجرته و تعطه » حتى مر" بشجرة 
التين فاعطته » فأخلفها al‏ المرة مرتين فى السنة » Ws Jat wats‏ 
باطها كظاهرها لاقشر ها ولا عجم د 


وقد روى الشوکاف فى ما شجرة التين التى أخذ منها الورق .. 
تقال : وأخرج ابن all‏ حاتم عن ان عباس قال « لما أسكن الله 
آدم الجنة كساه سربالا من الظفر » > فلا أصاب اللطيثة سلبه السربال. 
de‏ فى أطراف اصایعه » . ۱ 


ةل : وأخرج Bhat‏ وعبد ابن حيد وان جرير وان Ad‏ 
fe al ols‏ وأبو الشيخ وابن مردويه dls‏ وابن عسا کر عن 
ان عباس قال : « كان لهاس آدم وحواء کالظفر - وذكر IW‏ - 
و ud‏ مخصفان ido‏ من ورق الجنة » قال : glee‏ ورق التين > 
فیجملانه على Ugly»‏ . 


سور التين ۱ ۳۳۷ 


وبپذا اللفل یکون ذ کر التين هنا مم Ge‏ الا سای goal‏ 
تقوم »ثم رده أسفل سافلین إلا الذين آمتوا سر ليف جداً » وهو 
إشعار الانسان الآن» أن جنس الإنسان كله بالإنسان الأول أبى البشر > 
وقد خلقه الله فى أحسن حالة حا ومنی» حتی رفعه إلى منزلة إسجاة 
اللاشکة له وسکناه الجنة » sp‏ أعلى Se de‏ وله فا أنه 
Y‏ جوع ولا Su‏ ولا La‏ نپا ولا ma‏ » وظل كذلك على U:‏ 
إلى أن أغواه الثیطان oss‏ عبد ربه إليه » ووقم فما وفع فيه وکا 
له ما كان » FYI‏ بغرور وانتقلا من Yel‏ عليين إلى أسفل سافلين » 
فزل إلى الأرض بحرت وبررع ومحصد ويطحن ویمجن Ao‏ » حى 
يحد Ld‏ المیش » فهذا خاق الانسان فى أحسن تقوم ورده diel‏ 
سافلين . ظ 


وهذا شأن أهل الأرض جیماً » إلا الزن آمنوا dey‏ ااصالات > 
فلهم أجر غير ممنون » برجوعهم إلى الجنة کارجم إليها آذم بالتوبة » 
En‏ آدم من ربه کامات فتاب عليه > 3 اجتباه ريه » فتاب عليه 
وهدی . 


وان فى ذكر البلد الأمين لترشيح لمذا all‏ » لأن الله جمل 
الحرم لأهل مکه أمت كمورة الآمن فى الجنة » فان امتثلوا وأطاعوا 


C4 أضواء البيان ج‎ YY) 


۳۳۸ ظ أضواء AD‏ 
هموا هذا الامن » وان عردوا وعصواء فیخرجون We‏ وحرمون 


ادنك 


وهكذا تكون السورة ربط بين الاضی والاضر » وانظلاق 
من الحاضر إلى الستقبل » فا AIK‏ بعد باشين آلس Sol, al‏ 
الحا كين . فما فمل بادم وفما ينمل بأولاك » خيث erde pil‏ بالامن 
والعيش الرغد » وإرسالك el‏ وفيا ينمل ان آمن أو يمن يكفر ء 
اللهم بلى . 


1 ya, da كذ بك‎ 3} : dla قوله‎ 


ادن هو اطراء كا فى سورة Au) isla‏ يوم ادن ) 
والخطاب قيل لارسول صلى الله عليه وسل . وأن ماف قوله : فا هی e‏ 
5 ای > فمن الذی ALIS‏ بعد هذا البيان » عجیء الجناء والساب 
لیلفی كل جزاء dF‏ 


: (oS esl ‘a Gl قوله‎ 


السؤال کا تقدم فى( ألم نشرح )أى للاثبات » وهو سبحانه 
وتعالى بلا شك أك الحا كين ۰ کا ثبت عنه صلى الله عليه وسل 
أنه كان إذا al;‏ قال : « اللهم بل » کا سیأی E‏ 


سورة انم ۳۳۹ 


El,‏ الحا كين > قيل : آفعل تفضهل من es‏ أى امدل 
نلا كين , کا فى قوله :الى : ( ولا يظل ربك أحدا ) . 


وقيل : من المكة » أى فى الصنم والإتةان والخلق » فيكون 
هو ف الحم أظور oy i‏ اک من UN‏ مجمع ALL Je‏ 


فعلى القول بالأمرين : يكون من استعمال اأشترك فى deine‏ 
م وهو y La‏ تعارض بل ها متلازمان 6 لان SH‏ لايد أن 
يعدل ؛ والعادل لا بدأن يكون A‏ يضم الأمور فى مواضعها . 


وقد بين تءالی هذا Gall‏ فى عدة مواطن كقوله تعالى el)‏ 
نجمل gal‏ آمنوا وعملوا الصالات کلندن فى الأرض أم 
fad‏ المتقين كالتجار ) » الجواب : لا » وكقوله ( أم حسب ادن 
اجترحوا السیثات أن مجملهم كالذين آمنوا وعملوا ALLA‏ سواء 
ale‏ وعمانمم ساء ماحکون ) » وف قوله ( ساء ما حکمون ) بیان 
مدم (EM á clas‏ وبعده عن ACH‏ ۱ 


فو e‏ الا كين فى صنءه وخلته . GE‏ الانسان فى أحسن 
eya‏ ؛ وأعدل الحكام ف س ! و بين gu‏ والمسىء : 


SUI مم أضواء‎ ٠ 
oy هر‎ y! Sal الترمدذى‎ ily) و ول افق المفسرون على‎ 
آلس الله‎ Ls * مرنوعا : « من ۳ وألتبن والزيتون‎ se al رءی‎ 
. > کین » فلیقل : بل » وأنا على ذلك من الشاهدن‎ Lal Sol 


dies‏ عن جار é gr‏ وهن ان عباس قوله » سبحانك 
pl‏ قبلى » . والمل عند الله Jar‏ 


3 


MPA 


No ses ek ] ily dle 
ae لاس‎ de dak de ألذى‎ SO ی‎ gle 


Ai 


فى هذه OLY‏ اجس تسم مسائل مرتبط بعضها ببعض ارةباط 
السبب بالمسبب » والمام باعخاص » والدليل بالدلول عليه » وكلها 
من منهج هذا الكتاب البارك . وق الواقم أنها كلها مسائل أساسية 
بالغة GAY‏ عظيمة DIA‏ . 


التی Id‏ المجائب » وذلك لا جاء ها من التأسیس LY‏ :لاك 
از aL.‏ العظيمة 6 ولا نستطيم pta lao lanl‏ را وقصوراً . 


وقد کیب فمها شيخ py‏ ان تيمية بأسلو به aps cnn le‏ 
صفحة متتالية » وفصلا آآخر فى مباحث تتصل le‏ » ولو آوردنا کل مايسعنا 


عم أضواء OLA‏ 
القول على مايتصل موضوعه , إلا ماجرى P‏ به مما ۹ ركه و 
dbs‏ تعالى التوفيق . 
أما السائل التسم التى ذ کرت هنا » فإنا نوردها لنتقيد با 
وهی : 
y,|‏ . الامر Ani‏ بو us?! Am‏ أى 
والثانية : كو ن القراءة هذه ple‏ ارب سبحانه bled Glas‏ 


۰ ربك‎ a وسل‎ ade A q 


الثالثة : وصف لارب الذی خلق بدلا من اس ای » واسم الذى 
eE,‏ و کیت ۳4 غير ذلك 5 ۱ 
ant jt‏ : خلق الانسان مخصوصه 6 بعد موم خلق و اطلاقه : 


الخامسة : خلق الانسان من dye gle‏ يذ كرما قبل العلفة من 


السادسة : إعادة الأمر orl ally‏ مم وربك الا کرم 6 Ya‏ من أى 
هرزه أخرى ¢ وبدلا من ol‏ خلق المتقدم ذ کره . 


الثامنة : baal‏ بالق . 


. التاسعة e‏ تعلم الإنسان مالم 5 1 


سورة Pío Pall‏ 
لا كانت هذه السورة هی أول سورة AY‏ من الفرآن »و کانت 
تلك الآيات paket‏ أول مائزل منها على الصحيح » فهى GA‏ افتهاحية 
الوحی » فکانت y‏ عناية pail‏ بن وغيرهم ‘ والكلام على ذلك 
مستفیض فى کتب التفسير والحديث والسيرة, فلا موجب لاراده هنا. 
واسكن نورد الكلام على SL‏ من موضوع السکتاب إن شا الله . 


آما المسألة الأولى قوله تمالی : ( اقرأ ) فالفراءة Ls‏ الاظهار » 
والإبراز » كا قيل فى وصف الناقة : لم :قرأ جنیناء أى لم تفتج . 


وتندم للشيخ بيان هذا AS all‏ ونوجیه الأمر بالفراءة إلى نی 
آمی لاتعارض فيه » لان sol al‏ تسکون من محتوب وتکون من 
متاو » وهنا من متاو odo‏ عليه جبريل عليه السلام > وهذا ]راز 
الممحرة أ كثر , ON‏ الأى بالأمس صار معلا اليوم . وقد آشار السياق 
إلى نوغى القراءة هذين » حيث جم القراءة مع qe‏ ال . 

وفى قوله تعالى : ( اقرأ ) بدء للنبوة وإشمار بالرسالة » لأنه يرأ 
كلام غيرة : 

dd,‏ تمالى : ( باس ربك ) تؤكد لهذا الإشعار » أى لاس من 
dis‏ ولا من عند Ds sll pre‏ 


وقد قدمنا ارد على كونه صلی al‏ عليه وسل لم يكد يكتب lay,‏ 


ol gol ret‏ البيان 


مكقوباً » من أنه صيانة لارسالة » کا أنه لم يكن بقول الشعر وما 
Bled pad‏ لارتاب dled!‏ ظ 


يسنك ) لاب ey.‏ عند قوله تعالى : ا بث ف a‏ 
رسولا ail ete Vso ere‏ ( ۰ 


وهنأ لم Us‏ مأيفروه ولكن e‏ . سوره القدر بمد‌ها Alte‏ 
#بیان لا بقرژه وهی : ( ]نا أنزلناه فى ايلة القدر ) 6 وجاء بیان 
ما أنزل فى سورة افخان ( عم » والکتاب البين » ]نا AMAT‏ 
فى ليلا مباركة ) . 

ولاشيخ رحة الله lige Js‏ وعليه بيان لذلك عند قوله تمالى : 
de, )‏ مالم تكن ds‏ ) فكأنه فى قوة اقرأ مابوحى إليك من 
ربك » والراد به هو ¿Lal‏ بالإجماع 

ttn. باس ربك‎ Tal الثانية قوله : ( باسم ربك ) أى‎ aL 
ee oh ومبتدًا القراءة‎ 
. ربك » أى قل باسم الله » کا فى أوائل السور‎ AÑ صلة » ويكون‎ 


وقول : الباء gat‏ على » أى على اسم ربك » وعليه : فالمقروء ممذوف oo‏ 


wil,‏ يظهر واه تسالی آعل أن قوله :( باسم ربك ) أى أن 
ماتفروه هو من ربك » وتباهد لادناس پاسم ربك cl, é‏ میم ir‏ 
ربك على حد قوله :( وماینطق عن اهوی » إن هو إلا وحی بوحی ). 


وقوله : ( ماعلی ارسول إلا البلاغ ) أى عن الله تمالى . 
وکقوله : ( وما أرسلنا من رسول إلا لیطاع بادن الله ) . 


ونظير Glin‏ الاعراف الماضرة خطاب اكم » أو مایسمی خطاب 
العرش 6 حيما بقول ملقيه باسم اللك » أو باسم الامة » أو باسم 
الشعب ه على حسب نظام الدولة » أى پاسم الساطة التى منپا مصدر 
a ۱‏ والتوجيه السهامى . 


وهنا باسم الله » باسم ريك» وصفة ربك هنا لها مدلول الربوبية 
الذى ينبه العبد إلى ما آولاه الله إياه من التربية والرعاية والعناية » 
إذ ارب یفمل اعبده مايصلحه » ومن کال |صلاده أن tall des‏ من 
يقرأ عليه وحيه بخيرى الدنیا والآخرة » ds‏ اضافته AA]‏ 
إيناش له .. 


المسألة الثالثة : وصف ارب بالذى خلق مع اطلاق اومف 4 
وذلك لأن صفة Gul‏ هى أقرب الصفات إلى معنی الربوبية » ولأنها 


۳6۸ أضواء البيان 

on = وهی الصفة الى ساو‎ » anki: تعای‎ Jul u yaad الصفات‎ qa 
. ) ولن سأاتهم من خلتى السماوات والأرض لیقولن الل‎ ( 

ods (‏ سألتهم من خلقهم ليتوان الله ) . 
الخالقون) » وقد أطلق صفة الاق عن ذكر مخلوق ليعم ويشمل الوجود 
كلهء خالق کل شىء فى قوله : ( ذل الله ربكم لا له إلا هو خالق 
An‏ 

( الله خالق كل شىء وهو على كل شىء وکیل ) . 


) هو el A‏ البارىء الصور ( ; 


وتلاك المسائل الثلاث : هى الأصول فى الرسالة bat,‏ دلالة 
عليها » فالأمر بالقراءة تكليف لتحمل الوحى » وپاسم ربك بیان لجهة 
ااعکلیف » والذى GE‏ تدليل لتلك الجهسة » أى الرسالة والرسول 
والمرسل مع الدليل اجمل . ولاشك أن الرسل الهم لم يؤمنوا ولا 
بواحدة.منها »فكان لابد من إقامة DY‏ على ثبونها بالتفصیل . 


ولا كانت جبة المرسل هى الأساس وهی المصدر » کان القدايل 
علبا ولا ۾ AL‏ التفصيل فى ls‏ مما سامون وه tits‏ 
(ey‏ السألة الر ابمة 


سورة العلق ۱ ۳۹ 


واتخامسة : خلق الإنسان من علق ¢ و lip‏ تفصيل Se] Las‏ بیان 
jan‏ من الكل » فالانسان بعض مما خلق » وذ كره من ذ کر العام 
elk Am‏ أولا 6 Gr‏ إإزامهم le‏ (سلمون )4 م لانتقاهم pale le‏ + 


ویفرون به إلى مالا بعامون وينكرون . 


وق ذ کر الإنسان بعد موم ikl‏ تکرح له» كذ كر CIA‏ بعك 
SOM! oye‏ » تنزل CIM‏ والروح فیها وحوه » والانسان هذا 
الجنس بدلیل ام فى علق جع tile‏ » ولأنه آوضح دلالة عنده » 
لس‌دل dns‏ من dus‏ 1 شاف ۰ 


وقوله ( من عاق ) وهو جم علقة» وهی القطمة من الدم » کالعرق 
آو bs‏ بیان على فدر زه تعالى é‏ وذللك ory‏ شاهدون ديك أحذا نا 
نیا تلقی به الرحم » ویملمون أنه مبدأ خلقة الانسان . 


فالقادر على e]‏ |نسان فى تقوم من هذه العلقة ؛ فادر 
على جملك UE‏ وإن | تسكن تمل القراءة من قبل » کا أوجد الإنسان 
من :للك ul‏ و i‏ يكن موجو دا من قبل ‘ ولان الذى بل oly‏ 
العلقة حتی تكتمل إأسانا يتعمدها بالرسالة . 


وقد يكون فى اخعیار الانسان بالذات As ga,‏ لتفصيل مرحلة 


> ۳۵ أضو أء اسان 


و جوده » أن غیره من امخلوقات ۸ تەل مبادىء خلفتها pl‏ بالانسان » 
ولان الانسان قد مر" ذکره فى السورة قبلا ( لقد خلتنا الإنان فى 
آحسن تقوم ) ؛ فبين أنه من هذه العلقة كان فى oul‏ تاوم 6 
ومن حسن تقوم AK SL‏ الى . 


وقال شيخ الإسلام ان تيمية : إن pull‏ هنا مقام I‏ على 
وحود ۳۹ 6 le las‏ يعر فو نه ویسامون 4s‏ 6 و بدأ من انم 
أو التراب » لأن: خلق آدم من تراب لم يشاهدوه » ولأن النطفة ليست 
7 6 ولا تكون Mle‏ . اه . 


وهذا فى ذاته وجيه » ولكن لا ae‏ أن يقال : إن السورة فى 
مستهل الوحى وبدايته »فهى كالذى يقول : إذا كنت oly‏ بالوحی 
إايه ول يكن من قبل » by‏ يوجد منه شىء بالأسبة إليك » فلس هو 
sh‏ من إيجاد الانسان من علقة » بعد أن لم يكن شيا . 


وعليه يقال : لقد Sy‏ مرحلة النطفة مقابل مرحلة من الوحى ء 
قد ركت ایضا وهی فرة الرؤيا الصالد » DE‏ الصحيحين < أنه 
Al Je‏ عليه سل کان أول ما بدیء به الوحی الرویا الصالة , راها 
GUE Shs‏ الصبح » فكان ذلك إرهاصا لنبوة ونپید؟ لا لدة 
ستة أشهر » ولذا قال Je‏ الله عليه وسل : « ارژیا الصالحة Laly‏ 


6 جزعاً من النبوة‎ cys yy جل الصالح » أو ثرى له جرء من ست‎ Ji 
WIM وهی نسبة نصف السنة من ثلاث وعشرين مدة الوحى » ولکن‎ 
قد براها الرجل الصالح » ومثل ذلاك ماما فنرة ألنطفة » فتد‎ Lal 
کون النطفة ولا يكون الانسان » كا تكون الرؤيا ولا تكون النبوة»‎ 
Jl فلا تكون إلا فى رحم وقرار مكين 6 ومن ثم‎ ul wi 
. كاملاء أو غير علق على ما يقدر له‎ Ge الانسان‎ 


فما كانت فترة النطفة لاست بلازمة glk‏ الانسان » 065 مثلها 
ذترة الرؤية لست لازمة لانبوة ترك كل be‏ متابل الأخر » laos‏ 
الدليل de‏ هو الواقم السل على أن الله تمالی هو الالق » Hi‏ 
للانسان من dele‏ ¢ ف-کان فيه إقامة الدليل من ذاتية السعدل » فالدلیل 
هو خلق الانسان » والمستدل به هو الانسان نفسه 6 APSE‏ 
de‏ : ( وف Es!‏ أ ولا Sy pay‏ ) فستدل لنفسه من نفسه على 
5,45 خالقه سبحانه . 


وإذا تم ذا الاستدلال على قدرة الرب MEI‏ » كان بمده إقامة 
الیل على ة النبوة ورسالة الرسول صلى الله عليه وسلم » غاءت 
لاألة السادسة وهی إعادة القراءة فى قوله : ( اقرا وربك الا کرم ) 
إذ أقام الدليل على أنك مرسل من الله تبلغ مته وتقرأ باعه » فاعلم 
أ آن تلاك القراءة وهذا الوحى من ربك لا کرم » والأكرم 


gu أء‎ ya wer 


قالوا : هو الذی يعطى بدون مقابل e‏ ولا انتظار مقاپل N e‏ 
أن ىء او صف La‏ بالا کرم بدلا من أى dane‏ أخرى » لا فى 
هذه الصفة من تلاوم للسياق ¢ lis Yu‏ سب la ne LR‏ لعظم المطاء. 


وجزيل النة . 
َأ لا dr):‏ الخحليقة ody‏ القراءة ode , a‏ العباد DE ۰ er.‏ 


وثانياً : den)‏ الحلق والإيحاد » فهما نمم قان متكاملتان : الا o Slam‏ 
المدم باتللق » والإيجاد الثانى من الجبل إلى العم » ولا يكون fae‏ 
كله الا من الرب الأ كرم lomas‏ . 


نم تألى المسألة الثامنة : وهی من اهلالة على النبوة ¿ICA‏ 
وربك الأكرم الذى عام diy‏ » سواء كان الوقف على : اقرأ » 
وابتداء اكلام : وربك الأكرم الى عم بلقم . أو الوقف على 
الأكرم وابتداء الكلام . الذى عم بالقل » لأن من يلم الجاهل 
بالقلم » يعلم غيره بدون القلم بجامم التمليم بعد الجبل . فالقادر على هذا 
قادر على ذلاك ٠‏ 


والقاسعة : بيان لهذا الإجمال حيث لم يبين ما الذى علمه بالقلم ٠‏ 
قال ( علم الانسان مالم يعلم ) وهذا مشاهد موس فى أشخاصهم 


سورة العلق rer‏ 


( وال أخرجم فن رن pal‏ لاتعاون (Ls‏ 

db‏ الذى علم الإنسان مالم يعلم » وكل ما تعلنه الإنسان فهو من 
Al Edo le Or gaa al‏ & وهل JI‏ ساله واانبوة إلا a‏ الرسول 
ما يكن يعلم | rs‏ 3 إقامة الدليل على ins‏ النبوة » أى di)‏ 


وارسول Je a‏ 6 وهی ¡ee!‏ الدعوة والمعثة الجديدة . 


وقد Al‏ عند الناس أنه نیء « باقرأ » وأرسل « بالمدثر » 
ولکن فى نفس هذه السورةمعنى الرسالةء للا قدمنا من أن القر اءة باس 
ريك » إشعار بأ نه 4 رسل من ره إلى من بقر بترأ ere‏ > ففمها al‏ 
del‏ من اول ey‏ اا : 


نیمه 


ae 


فى قوله تعالى : ( الذى Je‏ بالقلم ) مبحث التلیم ومورد سؤال» 
وهو إذا كان Glo‏ عدح je wh‏ بالقلم je sly‏ الإنسان مالم 
يعلم » فكان فيه الإشادة بشآن القلم » حيث إن الله تعالى قد علم 


به » وهذا أعلى مراب ااشرف مع أنه سبحانه قادر على التعليم بدون 


القلم » م أورده فى معرض القسکرع فى قوله : (ن والقلم ومايسطرون » 
ما أنت بنعمة ربك يمجدون ) وعظم القسم عليه وهو نعمة الله على . 
( ۲۳ - آضواء البيان ج 5) 2 


OLS of gol vos ۴ 


رسوله صلى الله عليه وسلم بالوحی » يدل على عظم القسم به » وهو 
الق ley‏ سرون به من LUST‏ اأوحى وار 


وقد ذكر eal‏ فى السنة آنواعاً متفاوتة » وكلما N‏ 


الأهمية . 


منها : أولها وأعلاها : القلم الذى کب ماکان وما سيكون إلى 


يوم القيامة » والوارد فى الحديث « آول ماخلق الله التلم » قال 
له : اكتب » الحديث . 


» رواية الرفع » يكون هو أول امحلوقات ثم جرى بالقدر كل‎ Je 


و عا هدر وجوده كله . 


ثانیها : القلم الذى یکتب polis‏ العام فى ليلة القدر من کل سنة » 
للشار إليه بقوله ys y):‏ یفرق كل XS yl‏ 6 . 

الثها : القلم الذى يكعب به الاك فى الرحم ما يخص المد من 
رزف وعل . 


ثالثها: القلم الذى يأيدى الكرام الكاتبين المنوه عنه بقوله تعالی : 
( ما يلنظ من قول إلا یه رقيب عتيد) ol‏ بالكتابة کا فى قوف : 


سورء الملق Yoo‏ 


( کرام" کانبین » بعمون ما تفعلون ) إذا قلدا إن الكتابة فى ذلك 
تستازم قدأ »کا هو الظاهر . 


(al,‏ : القلم الذى yl Srl,‏ يكتبون به م erde‏ اه 6 ومن 
أعمها أفلام كتاب الوحى » الذين كانوا يكتبون الوحی بين بدى 
رسول الله صلى BI‏ عليه وسام » BUSY‏ سايان بیس ۱ 


وقوله : ( الذى je‏ بالقلم ) شامل لهذا bless‏ كان 
ig ls‏ شأن ساي وعظم é ol‏ وعظیم ail‏ ره على الأمة é‏ بل 


وقد اتتتحت الرسالة بالقراءة والكتاية » فلاذا أ يكن البی 
صلى الله عليه وسلم الذى أعلن عن هذا النضل كله للم ! لم يكن 
هو GO‏ به » ولا من أهله بل هو آمی لا يقرأ ولا یکتب » ل فى 
قوله : ( هو الذى بءث فى الأميين رسولا منم ) . 


اا : ul:‏ أشر نا أولا إلى ناحية منه » وهی أنه أ کل 
الممجزة » حيث أصبح النى الأى ملا کا قال تمالی : ( بتاوا علهيم 
oh)‏ و ors‏ ولېم الكهاب IL‏ ( 5 


Gry‏ : لم يكن هذا البى الأى Has‏ شأن القلم » بل عنى به کل 


۳0۹ أضواء البيان 


| المناية » Uy ls‏ وأعظمها أنه اخذ کتابا للوحى بکتبون ما بوحی إليه 
ی أنه محفظه ویضیطه » وتمهد الله له عفظه وبضبطه أ 
فى قوله dis‏ : ( سنقرئك فلا تنسی إلا ما شاء الله ) go‏ الذی 
ينساه یموضه e Gl‏ أو مثله » کا فى فوله تعالى : ( ما ننسخ من 
al‏ أو ننسها ob‏ مير مدا أو مثلها ) ووعد الله تعالى منظه فى 
قوله : ( إنا bly SH WY ye‏ له اففلون ) . 


ومع ذلك » فتد کان sab‏ 165 هذا احفوظ وکان له عدة 
کتاب» وهذا غاية فى المناية بالفلم . ۱ 

وذ كر er‏ القيم من الكياب ‚del‏ الار بمة danas us mer‘‏ 
عشر شذصاه م لم pats‏ صلى الله عليه وسلم فى عنايقه بالقلم وا 
ره عند LLÍ‏ الوحی » بل جمل التعليم )4 أعم 6 $ حاء خبر él Jus‏ 
er!‏ سعمل ی ell‏ 2 أن رسول ۹ صلی öl‏ عليه وسلم آمره أن 
القرتيبات الإدارية عن ابن عبد البر فى AA‏ 

د سنن y!‏ داود عن ey sole‏ الصامت قال « علدت Li‏ من 
Jal‏ الصفة الكتابة والفران » . 

وقد كانت دعوته صلی الله عليه وسام » SAM‏ 1 سم 


سورة العلق “oY‏ 


Tr‏ من ذللك »مأ حاء ٩‏ ی قصة أسارى بدر 6 sale OS Lan‏ بالمال 
من بقدر على lial‏ »> وهن ۱ بمدر . وکان يعرف الكتابة کات 


. ES 
. ثابت وغيره‎ an: تعلم‎ of OSs 


Isp‏ كان ااسلون وم فى بأدىء أمرهم وأحوج مايكون إلى الال 
والسلاح > بل واسترقاق الأسارى فيقدمون تعايم LEÓN ¿UN‏ على 
ذلك كلذ » Jay‏ على آمر ن : 


أولهءا : شدة by‏ زيادة لمناية بالتعليم o‏ 
un; Vs‏ : حواز تعلهم | ر لامسلم مالا تعاق له بالد cr‏ و بو Ja‏ 
ow‏ من الأمور الصناعمة 6 Jaw did!‏ 4 وااطب 6 والزراعة 6 


وقد كثر التعاون سبب ذلك » حتی کان عدد كتاب SIH‏ 
انين وأر ya‏ رحلا ثم كان انتغار (KI‏ رة مع الم سلام » وجاء الاص 
على LLO!‏ فى توئیق Goal‏ قوله تعالى :( با أا الذين آمنوا AL‏ 
قداینتم deus‏ أجل مسمى فا کتبوه ) الآية » وهى أطول GU‏ 
كتاب dl‏ تعالى رسعت فيهم کتابة العدل الحديثة كلها . 


۳6۸ أضواء OLS‏ 
وإذا كان هذا شأن القلم وتعلمه » فقد وقع اكلام فى تعليمه 
للنساء على oT‏ شقائق الرجال فى التكليف والمام » فمل كن كذلك 

فى تعلم الكتابة أم لا ؟ 


وفع انللاف بسب نصين فى السألة : 


الأول : حدیث الشفاء بنت عبد الله قالت «دخل je‏ رسول الله 
صل الله عليه EHER pus‏ فل ل أل تين د 
رقية ade Kael‏ الكتابة ؟ » رواه الجدف النتق عن أحد aly‏ 
داود. وقال بمده : وهو دلول على جواز تعل النساء الكتابة . 


والثافی : حديث عائثة رواه الحا ك وصححه ciel‏ مرفوعا . 
لا تنزلوهن الغرف ولا تعلموهن الكتابة ‏ يعنى النساء ‏ وعلموهن 
الفزل وسورة النور » قال الشوكانى فى نيل الأوطار ع على حديث 
النوفی وحديث عائشة : إن حديث الشفاء داول على جواز تعلیمپن» 
وحديث الوى : ول على من نخشی من تعليميا الفساد » pala gel‏ 
الكتابة والقراءة . 


ul‏ تعليم الملم فليس محل خلاف » والواقم أن مد الاو 


سورة Hall‏ ۳9۹ 
واضحة الما » إذا نظرت OIE‏ : 


آولا : لاشك أن الم من حيث هو خير من المجهل Mc‏ 
مان : Je‏ ماع وتلقى » وهذه سيرة زوجات رسول الله صلى الله عليه 
وسام « وعائثة كانت القدوة LL‏ الحسنة فى ذلك فى فقه الكتاب 
والسنة » وک استدرکت على الصحابة رضوان اله تعالى epale‏ » 


B مشهور ومعلوم‎ ln y 


ie بالتراءة والكتابة »> وهذا يدور مم‎ a Je: ul, 
روک عن‎ Y » date المصلحة منعدمها » شن رأى أن تعليه‌پن مفسدة‎ 
.فقال : لا زد‎ E امرأة‎ de عنه : أنه مر على رجل‎ al على" رضى‎ 
ea 


: Sls 4 SN pass رأى امرأة‎ a; | : AÑ! وروی عن :عص‎ 


أفى تسقی ar‏ وأنشدوا ol‏ : 


ومئله ما قاله الننلوطى : 


يا قوم لم مخلق Oly‏ الورى للدرس والطرس وقال وقیلء 


لنا علوم وما غیرها lays‏ كيف نشر الفسیل 


والثوب و الا رة E‏ كفها طر س عليه کل خط یل 


وهدا نظر pa dl‏ وموقفون من زاوية واحدة 3 کل قال 
الشاعر الاخر : 


كةب Jl‏ والقتال علينا fey‏ النانیات جر" الذیول 


مع أننا وجدنا فى تاربخ AY‏ نسوة شارکن فى الققال »> حتى عائشة 
ركى isl‏ عنپا كانت تسفی لاء» us ely‏ تداوی اطرحی » إذ لايؤخد 
قول كل liga‏ على عومه . 


قال صاحب التراتدب الإدارية : آورد SAL!‏ أن جا de‏ من 
lu!‏ کن CA‏ 6 و ol J, N‏ اعدا من الساف أنكر 


. ۵۱۰ pola 


ومن العلوم رواية « CUT‏ لصحيح البخاری» وهی من الرواية 
العتبرة عن الحدثين » فقد رأيث بنفسی وأنا مدرس بالاحساء نسخة 
al cit‏ دواد عند آل البارك وعلیها تملیق لأخت صلاح yal‏ 
لایوف » وذكر Cole‏ التراتیب الادار بة dy‏ : وقد بت عن 
كثير من نساء Jal‏ الصحراء Lo jar Li Y‏ شنقیط : شنحط » أى 


سورة الملق ۳۳۹ 


| کنت‎ de 4 As ¢ lla) ya وهی المعروفة الان‎ 6 Isis 
الكنتى الشهیر » خم مختصر‎ UBL المحب » حتى جاء أن الشيخ‎ ٠ 
1 » | ۲ Lit حمة أخرى‎ J روحته‎ Lair و‎ » Jim لار‎ JA 


وما بؤيد ما ذكره أننا وحن فى بمثة الجامعة الاسلامية لاهریفیا + 
Lao‏ مدبنة أطار وهی على مقربة من مدينة شنحيط AM‏ کورة ‏ 
ن كبار أهلبا أنه كان يوجد بها LL‏ فتاة يحفظن 
اللدونة كاملة . 


وقذ سمعث فى الاو نة الأخير: »أنه كانت توجد امرأة تدرس فى 


Samt‏ النبوی ¢ الحددث > والس_يرة »> de yall io‏ وهی 


MAL على ضوء واقم‎ ALM أن تکون النظرة هذه‎ Ce, 
کل يوم » وقد أصبح تعلیم المرأة من متطلبات المياةء‎ dy اليوم‎ 
ولکن المشكلة تكن فى منهج تعليمها » و كيفية تلقيها العلم‎ 


فكان من اللازم أن یکون منهج تعايمها قاصر على النواحن 
ib‏ بحسن أن تعمل فیها کا لتعليم والطب ١ J‏ 


آما كيفية تعليمها » فان مشکلتبا [عا جاءت من الات لاط فى 


wir‏ أضواء السان 
مدرجات الجامعات » وفصول الإدراسة فى الثانويات فى فترة المراهقة؛ 
Wy‏ الراقبة » وى هذا يكن الحطر منبا وعلها فى آن واحد » فإذا 
کان لابد من تعلیمها » فلابد Ga!‏ من ar)‏ الذى Get‏ الفاية منه 
ویصمن السلامة فيه 6 والتوفيق من ál‏ سا زه ۰ 

Lyle tel Ul‏ من الاتصال عن طریق الكتابة » AB‏ وجد 
ماهو أقرب وأسرع مسا ن شاءت وهو افاتف فى البیوت » فانه فى 
متناول المتعامة والجاهلة . والدار فى ذلك كله على الصانة التربوية 
BLA,‏ الدينية والقوة الأخلاقية . 


وقد آوردت هذا البحث استطرادا لبيان وجبة النظر فى هذه 
السألة > اقتباسا من قول تمالی : Je wal)‏ بل ) aby‏ الجوفیق 


مسال 


بيان أواية الكتابة عامة والعربية خاصة» وأول من خط Jl‏ 
على الأرض : 

جاء فى الطالع النصرية للمطايع المصرية فى الأصول الحطية 
الطبوع سنة ۱۳۰۵ مانصه : Uy‏ أصول الكتابة GI‏ عشر على 
ماقاله ای خلكان » وتبعه كثير من DSM‏ » كالدميرى lad‏ 
ri‏ فى السيرة وغيرها . 


سورة الق vr‏ 


قال : إن جيم كتابات الأمم من سكان المشرق والمغرب اثفتق 
عشرة A‏ وبطل Mt‏ وهی : الجيرية » 
والقبطية » والبررية » والأندلسية » واليونانية » وثلاث منها فقد 
من يعرفها فى بلاد الإسلام ومستعملة فى بلادها » وهی pM‏ يانية 
والفارسية والعبرانية والعر بية .اه . كلامه باخقصار وفيه مافيه . 


قال: والخيرية : هی خط أهل الين قوم هود وم عاد الأولى » 
وهی عاد ارم ؛ وكانت كتابتهم تسى السند الجسيرى » وكانت 
حروفیا كلها منفصلة » وكا نوا عنمون العامة من مما فلایته‌اطاها أحد 
إلا So » ork‏ جاءت dys‏ الإسلام» ولس of et‏ من یکتب 
La‏ ۱ 

وقال sy All‏ فى اتلطط : الق السند ۰ هو ail‏ الأول من 
اقلام حير وملوك عاد . اه . 


والعروف الان أن الحروف المستمملة فى الكتابة فى MH‏ كله 
برف النظر عن الاغات النطوق بها هى ثلاثة فقط » LE‏ العرف 
Gy 4‏ آلف باء وا لفات الشرق. والروف اللاتينية وبپا لفات آورا 
واطروف الصينية . 


ul‏ اللات » وهی فوق a PG‏ » والأمورية حرف قريب من 
EN‏ 


OLN أضواء‎ ۳£ 


أما أولية الكتابة العربية » فقال صاحب الطالع النصرية : نقد 
اختلفت الروايات فا »ا قاله المافظ السیوطی فى الأوائل . 


وكذا فى المزهر فى البوع الشای والأربمين » قال : إنه برى أن 
pot‏ عليه السلام أول من کتب oly » BL‏ الكتابات كلها من 
وضعه » كان قد کتبا فی ob‏ وطبخه » یمتی أحزقه ودففه قبل موته 
EU‏ سنة » وبعد الطوفان وجد كل قوم كتابا فتعلموه »وکافت 
انى عش ركتاباً » A‏ 


۱ وقيل : إن أول من خط بالعرلى إسماعيل عليه السلام Jal,‏ 
وقد JLT‏ السیوطی فى الزهر الکلام فى هذه المسألة » نقلا عن 


ابن فارس الشدبای . 


وعن GCI‏ عن الأوائل فى ذلك أقوال » فتيل إسماعيل » 
وفیل ۳ مرار Y‏ مره 6 وها من Jal‏ الانسار 6 وق دك طول 
الشاعر ° ۱ ۱ 


کیبت أبا جاد وخطى مرامز وسورت مربالی ولست بكاتب 


وقيل : أول من وضعه أيجد » وهوز وحملى » وكامن ؛ وصخقص e‏ 
وقرشت » وكانوا ملوكا فى المجاء بأميائهم . 


“Le pial سورة‎ 


وذكر عن الحافظ GT‏ طاهر السلق بسنده عن الشمی قال : 
أول من كةب بالمربية حرب بن أمية بن عبد مس › تمل من آهل 
5d‏ 4 وتعلم Jal‏ الويرة من Jal‏ الانبار 2 


وقال all‏ داود فى كتاب الصاحف : حدثنا عبد الله 
ابن مد الزهرى litte‏ سنیان عن محال عن الشعبى قال : سأانا 
الباجرين من أين تعلمتم الكتابة ؟ قالوا: تعلمنا من أهل الميرة » 
pl UL,‏ اليرة: من أبن fabs‏ ال کتابة ؟ قالوا : من أهل الأنبار » 
ثم قال ابن فارس : والذى نقوله إن : الخط توقينى » وذلات لظاهر قوله 
تمالى : ( الذى علم بالقلم علم الانسان مالم يملم ) . 


وقوله : ( ن fly‏ ومابسطرون ) . 
وإذا كان هذا فلس بیعیسد » أن يوقف الله آدم 5 ae‏ من 


le As ex أن يكون‎ Ar ¢ Are) السسلام على‎ ende نبياء‎ VI 


. الا من حير صحیح‎ das لا نعلم‎ rigs نفسه » فهذا‎ Art من‎ ae fal 


قال السیوطی : قلت يؤيد ماقاله من التوقيف» ما أخرجه ابن 


شقة من Gib‏ سید بن جبير عن ابن عباس قال : « آول کتساب 
أنزله الله من السماء أبا جاد » . 


۳۷۹ أضواء البيان 


۱ وسلم قال : « أول من خط Jl‏ إدريس عليه السلام » 2۱۰ . 


و ود أطال النقول فى ذللك مما ,دجم J}‏ الأول » ولس فيه قل 
de il‏ بقطم ره ۰ 

وقد أوردنا هله اانیدة مخصوص کلام ان فارس 6 من أن تەي 
اله “من السماء » فان فى الفران مابشبد لامکان ذلك » وهو أن الله تعالى 

dy‏ الحديث « إن الله کیب ASM‏ لموسى بيده » وغرس جنة 
عدن بيده © . 

وإذا كان a op‏ ألواحاً مکتوبة » فلابد أن کون LH‏ 
معاومة 4 قبل إلزالماء وإلا لا عرفبا . 

Ul‏ الشهور فى الأحرف التى نکتب بها الآن » فك قال السیوطی 
فى المزهر dise‏ عنه صاحب أطالم المصرية مالصه : 

الشبور عند أهل العلم مارواه ابن الکلی عن عوانة » قال :. 
سدره 6 وعامر من حدذرة . 1 y‏ الناموس . وم من عرب e yola gb‏ 


من کتاب الوحى لسيدنا هود عليه السلام » شم علنوه أهل الأفبارء 
ومنهم انتشرت الكتابة فى المراق واليرة وغيرها » فتظمها بشر ین 
عبد اللك أخو أ كيدر بن عبد اللاك صاحب دومة الجندل » وكانت 
له Le‏ محرب بن Lal‏ فيل حرب مته » ثم سافر معه بشر إلى 
ERS,‏ الصبباء Sb‏ حرب dut‏ سفيان . قوز منه جماعة 
من أهل مكة . 


فبهذا كثر من یکتب بمكة من قريش قبيل الإسلام. 
ولذا قال رجل كندى من pl‏ دومة الجندل » عن على فرش 
EY‏ : 
لاجحدوا coe‏ (شر le‏ فد کان pees‏ ن al‏ أزهرا 
۱ أتام مخط الجزم حتى حفظةموا ٠‏ من الال ما قد کان شتی مبمثرا 
وأتقنتموا ما كان JUL‏ مهملا - وطا منتمو | ما كان مله ممقرا ۱ 
فأجر A‏ الأقلام مودا shay‏ وضاهيم AS‏ کسری وقيصرا 
els‏ عن مسند إلى جيرا ومازيرت فى ca‏ أفلام ly‏ 


وال : وكذلك ذكر النووى فى شرح مسلم تقل عن الفراء » أنه 
قال ul:‏ اربا فى المصحف بالواو » لأن أهل الحجاز Ayelet‏ 


۳۸ أضواء البيان 


Lil‏ من writs A yal‏ الربوا » فعلموهم صورة Lil‏ على 
ea‏ | » ۰ 


قوله تعالى: ( الذى عل ee ( jal,‏ تعليمة pam JU‏ الق ۰ 
کا فى قصة انلضر مم مومی عليه السلام فى قوله dis‏ : ( فوجدا 
aja‏ من عبادنا de>) sur‏ من عند نا y‏ علمناه من لد نا علما ( . 


وكا فى حديث « نفث فى روعی أنه لن عوت نفس »› حى 


. رزقها وأجلها » الحديث‎ JS 


وكا فى حدبث N‏ لدغته المقرب فى قصة السرية 
المعروفة » فلما سأله صل الله عليه وسلم « ومايدريك أنها رقية ؟ » 
قال : شىء نفث فى روعى » . 

وحديث على لا سئل « هل خصكم رسول الله صلى الله عليه ghey‏ 
nn.‏ : لا » إلا Lip‏ تیه الله من شام فى کتابه . وما فى 

ه الصحينة » . 


وقوله : واتقواالله ويعلمكم الله. نسأل الله علم مالم نعلم » والسمل ٠‏ 
يها نعلم abs.‏ التوفوق . ۱ 


YA pl سورة‎ 


مر سے Y‏ 


قوله تعالی : y‏ إن الانسن لیطمی A.‏ 

ظاهر هذه ul‏ أن الاستغناء موجب لاطنیان عند الانسان » 
واقظ الانسان هنا عام » ولكن وجدنا بعض SUN‏ يستننى ولا 
یطنی » فیکون هذا من العام ya‏ وخصصه إما من ناس NUS‏ مؤي 
خارج Ye‏ » فى نفس الآية ما يفيده قوله تعالی : ( أن رآه ) أعه 
إن رأي الإنسان نفسه » وقد يكون رأيا واها ويكون الفيقة خلاف 
ذاك ؛ ومع ذلك يطغى » فلا يكون الاستفتاء هو سبب الطذيان . 


ولذا جاء فى السنة : ذم المائل Koll‏ » لانه مع فقره ری 


آما من خارج A‏ فتد ول على هذا all‏ قوله Js‏ : ( فأما 
من طنی وآثر LI‏ الدنیا فإن ابلحیم هى الأوى ) » فإيثار اللياة 
انیا هو é hab} => yá‏ وک 0 قوله ) الذى ,تمع Yu‏ وعداده 
حسب أن ماله أخلده كلا ) الاية . 


ومذهومه : أن من ۸ یور 3d!‏ نیا » وم ut‏ أن ماله أخلده 4 
لن بطنیه ماه ولا غناه » كا جاء فى قصة النفر الثلائة الأعی AN,‏ 
والاقرع من بنی إسراثيل . 


وقد نص الفران على ws!‏ غنى فى انیا فى ای اله سلیان » 
( ۲6 أضواء البيان ج )٩‏ 


ty.‏ أضواء السان 


3): الله ملكا لا ينبنى لأحد من بمده » ومع هذا قال‎ UT 
توارت بالجاب » ردوها‎ ge عن ذكر ربى‎ abl حب‎ el 
. على" ) الآية‎ 


وقصة السحانى الوجودة فى الوطأ : لا شل ببستانه فى الملا » 
حين رأى الطائر لا يمد فرجة من الأغصان , ينفذ منه » ناء إلى 
البی صل اله عليه وسل وقال : « یا رسول الله : إلى Saw cid‏ 
ق UM‏ فهو فى سبیل اله » فرفنا أن gal‏ وحده ليس موجبا 
للطفيان » ولكن إذا ae‏ إيثار المياة الدنيا على الأخرة » وقد 
يكون طنیان النفس من لوازمپا لو لم يكن غنى . إن النفس AÑ‏ 
بالسوء aly.‏ لا بق منه إلا التپذیب باهین کا قال تعالى : ( ولو 
بسط الله الرزق لمباده لبغوا فى الأرض ولکن Sse‏ بقدر ما يشاء) 
الآية . 


وقد ذكر عن فرعون محقیق ذلاك حين قال ( آلس لى ملك 
مصر وهذه الأنهار ss‏ من مبی أفلا تبصرون ) » وكذلاك قال 
قادون ( إنما أوتيته على fe‏ عندى ) » وال : ثالث الثلائة من 
بنى إسرائيل « إنما wu‏ کارا عن كابر » حلاف الل » إلى 
sat‏ > فلا بزيده غناه الا تواضماً وشکرا للسمة » کا قال نی الله 
حلهان ( قال هذا من فضل ری ليبلوق أأشكر أم أ كفر » ومن 


سورء املق ۳۷۱ 


شکر Kb‏ يشكر للفسه » ومن کفر فاٍن ری غنی كرح ) وقد نس 
فى نفس السورة أله شكر الله ( Kale es‏ من Us‏ وقال : رب 
أوزعنى أن أشكر A Asai‏ أ مت es Je‏ والدی 6 وأن jal‏ 
مالا ترضاه » وأدخانى برحتك فى عبادك الصالین ) . 


وق العموم قوله : ( حتى إذا بلغ أشده وبلغ آربمین us‏ . قال 
رب sl‏ زعنى أن أشكر ai‏ الى | نعمت على des,‏ والدی" وأن 
أعل Le‏ ترضاه وأصلح لى فى ذريتى » ای تبت إليك dls‏ من 
لاسلین ) . 


وقد كان فى أصحاب رسول اللہ صلل الله عليه dus‏ من أصحاب 
الال الوفير فلم بزدم إلا قربا لله » AT‏ بن عفان رضی الله عنه » 
.وعد الرحمن بن عوف ۲ وأمثاهم » وق الآية ربط لطيف بأول 
السورة » |ذا كان خلق الانسان من علق » وهی أحوج ما يكون 
إلى اطف ال وعدایته ورحمته $ رحم أمه »> فإذا مها مضدة ثم عظام 4 
ثم تکی G‏ » ثم تنشأ Gh‏ آخر » ثم بای إلى الدنيا Mh‏ 
رضیما Y‏ علاك إلا EM‏ فيجرى 1 له پری من لبن ER‏ 
ثم ينبت له Glin‏ » ويفتق له الامعاه > ثم يشب وبصیر غلاما 
یافعا » فإذا ما ایتلاه ربه بثىء من الال أو العافية » فاذا هو ینسی 


کل ما تقدم » Ge units‏ ربه ویطفی ویتجاوز جده ge‏ مع الله 


Y أضواء‎ anh 


ul بقوله : ( ار | بر الإنسان‎ Slo ورازقه » کا رد عليه‎ Ee 
ونسی‎ We خلقناه من نطفة فإذا هو خمیم مين » وضرب لنا‎ 
أنثأها آول‎ al قل میا‎ por العظام رهی‎ QF خلقه قال من‎ 
. مرة ) الآية‎ 


) من لطف التعبير قوله تعالى : ( أن راه استننى‎ AN فى‎ ley 
له » أنه اسیفی سواء‎ oly » أى أن الطنیان الذى وقع فيه عن وم‎ 
حقيقة الال ولو كان جبالا » ليس 4 منه إلا‎ GY . عاله أو بقوته‎ 
. ما کل ولوس وأنفق‎ 


وهل يستطيم أن یا کل لقمة واحدة إلا بنعمة العافية » ناذا 
مرض شاذا an‏ ماله » وإذا | Us‏ وهل بستفود منها إلا Las‏ من 
al‏ عليه . 


ومن هذه الأية أخذ بعض الناس » أن الننى الشاكر أعظم من 
الققیر الصا ر » gall OY‏ موجب للطفيان . 


وقد قال بعض الناس : الصبر على المافية » آشد مر الصبر 
على الحاجة . 


il بالناصيّة‎ A ds 


قال الشيخ رحمة الله تعالى عليه وعليه فى دفع ]یهام A‏ 
al‏ الكذب إلى الناصية » وى مواضم أخرى أسنده إلى غير 
الناصية » كتوله : ( نما يفترى السکذب الذين لا يؤمدون بایات 
الله وأولئك م الكاذبون ) . ظ 


وذ كر الجواب al‏ أطلق الناصية وأراد Ina lo‏ على اسلوب 
لإطلاق البعض وإبراد الكل » وذكر الشواهد عليه من U‏ 
كقوله تعالى : ( تبت يدا ی لهب وتب) . 


داقذى Gab‏ التنبيه علية من AS Yo‏ أن الببش BH‏ 
الاق فيه الكلام . 


فثلا هنا ذم الكذب وأخذ الكاذب يكذبه » فجاء ذكر 
الناصية وهی مقدم شەر الرأس ¢ LY‏ )12 نكارة على palo‏ 


vs‏ أضواء اسان 


فشکانت هی هنا أنسب من اليد أو غيرها » ky‏ فى bal‏ تطاول 
dle‏ » والغرض مذمة ماله وکسه الذى تطاول به ؛ واليد هی جارحة 
Y, LN‏ التصرف فى الال » فكانت اليد أولى فيه من 
الناصية . 


وهكذا كما يشوأون : بث الأمير عيونه : بريدون جوأسيس له 4 
لأن المهن من الإنسان pl‏ ما فيه لمعه تلك . وم يقولوا: بث del‏ 
Ys‏ رووسا ولا أيد 6 لأا كلما لست كالعين فى ذلك . 


ومن هذا القبيل ( قالوب Bey‏ واجفة ) » ( يا آیتها الضس 
ela‏ . 


لأن القاب هو مصدر اللوف واللفس هى عط الطمأنينة » على 
واقترب ) أطلق السجود وأراد الصلاة » لأن السجود أخص Aíto‏ 
قوله تعالی : راسد 3 AL‏ 
فاسجد له وسبحه ليلا طويلا ) وقوله : فى وصف أصحابه رضی ال 


: سجداً بیینون فضلا من الل ورضوانا ) فثوله‎ OD ترام‎ ( ore 


سورة ms pil‏ 
( بیتنون فضلا من ail‏ ورضوانا ) فى ممنی یتفربون إليه يبين قوله: 
( واسجد واقترب ) . 
وهذا ما يدل لأول day‏ أن الصلاة أعظم قربة إلى الله» حيث 
وجه Gal‏ اارسول Gl de‏ عليه وسل من أول الأمر »كا بين تمالى 


فى قوله : ( واستمينوا بالصبر والصلاة ) . 


وقال صلى الله عليه وسلم : « أقرب ما يكون المبد إلى الله 
وهو ساجد » . 


میا 


الضیر فى آزلناه لفران CLE‏ 


وحكى IN‏ عليه sey‏ > وقال : ما يفيد أن ¢ هناك ولا 
Ge‏ لا يستبر من al‏ جبريل . 


وما قاه عن الضف لذا التول » یشهد 4 السياق pro‏ قوله 
dis‏ ( تنزل KOM‏ والروح (Ys‏ . 


والشهور : أن الروح هنا هو جبریل عليه السلام » فيكون الضير 
J‏ أنزلنا لذیره 6 وحىء بصمرر heil‏ 6 تعفاما لشأن La‏ ۱ وإشماراً 
بعلو قدره . 


وقد يقال : ذكر سورة القدر قبلها مشعرة به فى قوله ANA)‏ 
وبك ) ثم جاءت (إنا أنزلناه ) أى القرآن للقروء والضیر التصل 
فى إناء ونا فى إنا آزلداه مستسل ls cont‏ > ومثلها شمن » 
وقد اجتمما فى قوله تمالى ( إنا WF ye‏ الد كر ) والمراد مهما هنا 

. الجم‎ ge لاستحالة التمدد أو إرادة‎ Cs lial 


7% أضواء AS‏ 
فقد صرح فى موضم آخر بالافظ المريح فى قول تعالی : ( الله ٠‏ 
JF‏ أحسن الدیث كتاباً متشامما مثالى ) والراد به القرآن e GS‏ 
خدل على أن الراد تلك Jal‏ تمظع اله dls‏ . 
وقد بشعر Ct‏ المنی وبالاختصاص تقديم الضمير التصل نا » 
وهذا pLal‏ مقام es‏ واختصاص id‏ سبحانه » ومثله ( El‏ 
أعطيناك الکوثر ) » وقوه ( إنا أرسلنا نوحا ) ( إنا of‏ نحى 
(es‏ وإلزال SLM‏ منة عظمى . 
وقد دل على gist‏ النة lini‏ الله سبحانه فى قوله ( كتاب 
آزلداه إليك مبارك ليدبروا آياته ) » فقال : كعاب آنزلناه بضمير 
التعظے » ثم قال فى وصف الكتاب : ميارك ٠‏ 
وتقدم للشيخ رحمة الله تعالی عليدا وعلیه التنصيص على أنه للتعظم 
Ana‏ الكلام al Je‏ ص هذه ) كتاب ELI} dy‏ مبارك ) . 
REF‏ أنه جاءت shall‏ بالنسبة إلى اله تعالى بصيغ المع للتعظيم 
( إلى Jeb‏ فى الأرض خليفة ) » وقوله ( ی خالق بشراً من 
(ob‏ » وقول ( إى أعلم ما لانعلون ) . 
٠‏ ويلاحظ. ed‏ الإفراد : J Lf‏ مواضع التمظيم والإجلال ء 
كالأول فى مقام خلق البشر من طين» ولا یتدر عليه إلا الله . 


سورة القدر ۳۸۱ 
والثانی : فى متام أنه بعلم ما ad Y‏ اللاشکة » وهذا لا بکون 
إلا لله سبحانه » فسواء جىء بضمیر بصينة الم أو الافراد » ففیها 


كلا iss‏ ززه le‏ وتمالى سواء بذصما » JA‏ اوضع أو بالثر is,‏ 
فى السياق . 


3 اختلف فى المنزل ليلة القدر » هل هو الكل أو sl‏ { 


فيل : وهو رأى امور أنه أوائل تلاك السورة Ls‏ أى بداية 
الوحى بالتران » وهو مروى عن ابن عباس » قال : « ثم تعالی ازول 
الوحی 6 دعل ENS‏ وکان بين ,4 ye ¿ly‏ ون سنة » . 


وقيل : المنزل فى تلاك الليلة » هو جميع القران je‏ واحدة 5 AS‏ 
إلى rle‏ ال نيا » ثم صار Jy‏ على رسول الله صل Be BY‏ 
منحما MAZA wann‏ 


وهذا الاخبر هو رأى الجبور كا قدمنا » وقد اختاره الشيخ 
رحة dl‏ تعالى علينا وعليه عند الكلام على قوله تعالى ( شهر رمضان ٠‏ 
اذى آنزل فيه القرآن ) وحکاه الألوسی Soy‏ عليه الاجاع . 


وعن ابن حجر فى فتح البارى » ولشیخ الاغلام ابن تيمية رحه 
exe Jy at‏ فيه بين القولين. الأخيرين > وهو أنه ¿UY‏ بين 
القولين » ويمكن المع Ley‏ » بان يكون de dy‏ إلى سماء Isl‏ 
فى ليلة القدر » وبدء نزول أوله ( انرأ باسم ربك ) في dd‏ القدر - 


VAY‏ أضواء البيان 
وقد al‏ حول هذه المألة جدال ونقاش كلامى حول US‏ 
نزول الترآن » وأدخلوا فيها القول مخاق الفران » وأن جبريل نقله من © 
y‏ امنوظ al, e‏ اه ۸ eK‏ به 4 Je day Ais‏ الر سول 
صل الله عليه وسلم . 


وقد سئل سماحة الشيخ مد بن al‏ رحمه Al‏ عن e Eb‏ 
وکتب جوابه وطبع » فكان كافياً . وقد نقل فيه كلام شيخ 
OLY‏ ابن تيمية » وین أن الله تعالى تکام به عند وحيه »ورد على 
كل شپة فى ذلك . 

والواقم أنه لا تعارض کا تقدم » بين كونه فى الاوح الحنوظ ونزو4ه 
إلى السماء انیا ode‏ ونزوله على الرسول صلى اله عليه وسلم منجماً ؛ 
لأن كونه فى اللوح الحفوظ » فان الاوح فيه كل ما هو SE‏ وما 
سيكون إلى بوم القيامة » ومن جملة ذلك القرآن الذي سيئزله الله على 
عمد صل dl‏ عليه وسلم . 

ونزوله de‏ إلى سماء الدنيا » فهو عثابة نقل جزء ما فى ca‏ 
وهو Tal ae‏ فأصبح Tal‏ موجوحً فى كل من الاوح الحنوظ 

كثيره ا هو فيه » وموجودً فی سماء الدنيا ot‏ ينزل على الرسول 
Jo‏ الله عليه وسلم منجماً . 


ومماوم أنه الان هو Cal‏ موجود فى اللوح الحنوظ ۰ يخل منه 


۳۸۳ AN سوره‎ 


الوح » وقد بستدل لانزاله de‏ ثم hoe‏ منج بقوله AN)‏ 
نزلنا الذ کر وانا له لحافظون) لأن نزل بالتضعيف تدل على ASA‏ 
كفو ( تنزل MOM‏ ) أى فى کل ليلة قدر . 


وقد جاء ( آنزلناه ) فتدل على الجلة . 


< وقد بيشت السنة تفصيل تنزيله Gio‏ على رسول الله صلى الله 
sy pol Sides any dale‏ وغيره أن النى صلل ál‏ عليه وسلم 
قال : « إذا قضی الله الأمر فى السماء ضربت il MOM‏ 
خضمانا لقوله : كأنه ساسلة على صفوان ينفذم ذلك » ge‏ إذا فزع 
عن قلو.هم . قالوا : ماذا قال ربكم ؟ قالوا : الق » وهو Sl‏ 
اكور « الحددث 3 u‏ البخاری ۰ 


وق أبى داود وغيره « إذا تكلم inl‏ بالو حی هم Jal‏ السهاوات 
dale‏ كجر الساسلة على الصفوان > . 

وعلى هذا یکون القرآن موجودا فى الاوح احفوظ lam‏ جرى ٠‏ 
ga‏ | هو كائن وما سیکون » ثم جری di‏ إلى سماء de Gal‏ 
فى coma‏ م رل Bis‏ ف عشر dm Y‏ . وکلما آراد الله 
إنزال شیء منه تكلم سبحانه Lc‏ أراد أن da‏ فیسیعه Sere‏ 
عليه السلام عن dl‏ تعالى . ولا منافاة بين تلاك الحالات الثلاث . 
al,‏ تعالى أعلم . ظ 


۳۸ أضواء البان 
٠‏ وقد قدمنا الکلام على صور كيفية نزول الوحی وتلقی الرسوله 
je‏ الله عليه وس للوحی . 

وقيل : معنى ( أنزلناه فى ليلة القدر ) أى أنزلنا الفرآن فى شأن 
ليلة القدر تعظما ها » فلم تكن ظرفا على هذا الوجه . 

والواقم : أن هذا القول وان كان من حيث الأساوب Be‏ 
إلا أن ما بمده يغنى عنه > لأن إعظام ليلة القدر وبیان منزانها قد نزل 
فپا قرآن فعلا» وهو ما بعدها مباشرة فى قوله : ( وما أوراك مالي 
القدر 4y‏ القدر خير من ألف شهبر ) إلى آخر السورة . 

وعليه » نيكون أول السورة فى شأن إنزال القرآن des‏ ظرف 
إنزاله » وآخر السورة فى ليلة القدر وبيان منزانها . 

وقد ذكرت ليلة القدر مبهمة »ولکن جاء فى القرآن ما يمين 


آنزل فيه القرآن ( ۰ 


وتقدم للشيخ de,‏ الله تعالى علینا وعلیه فى سورة الدخان بیان 
ذلك » cl,‏ الليلة التى فمها يبرم كل أمر حکے » واست لية النصف. 


وتقدم للشیخ رحة dl‏ تعالى ide‏ وعلیه » بیان EKA‏ من MAL‏ ۱ 


سورة القدر “Ao‏ 
Bio‏ عند قولة Jur‏ ( کتاب أنزلناه إليك مبارك ايدبروا GUT‏ 
ولیتذ کر أولوا الألباب ) . 
قوله تعالى : ( ل القذر آلف شر ) . 
القدر : الرفعة » والقدر : gas‏ الفدار . ۱ 
قال الشيخ رحة اله تعالی علینا وعايه فى مذكرة الاملاء 
ووجه تسمینها BS‏ القدر فيه وجمان : ٠‏ 
آحدها :أن ممنى القدر الشرف والرذمة » كا تقول العرب : فلا 
ذو قدر » أى رفعة وشرف . 0 
الوجه الثالى : أنها cae‏ ليلة القدر » BI GY‏ تعالى jae‏ فبا ظ 
وقائم السنة » ويدل هذا التفسير الأخير قوله تمالى ( ]نا أنزلناه فى 43 
مباركة » إنا كنا Wie‏ يفرق كل أمر pe‏ من عندنا ). 
" وهذا الممنى قد ذ کره رحة Gl‏ تعالی علينا وعليه فى سورة 
آلدخان من الاضو ol‏ ۱ | | 
والو اقم أن فى السورة ما يدل للوجه الأول وهو القدر والرفدة » 
وهو قوله :(وماأدراك ماليلة القدر » ليلة القدر خبرمن ألف شهر ). 
فالتساؤل بهذا الأسلوب لاتعظي کقوله ( القارعة ما التارعة » وما 
أدراك ماءالتارعة ) » وقوله ( خير من ألف شمر ) فيه النص صراحة 
على علو قدرها ورفعتها » إذ آنا تعدل فى الزمن فوق ثلاث وما نين 
سنة » أى فوق متوسط أعمار هذه الأمة . ۱ 
ove)‏ أضواء البيان ج ٩‏ ) 


۳۸۹ اضواء البيان 
Lal,‏ کونپا اختصت بانزال القرآن فها » WIM Seay‏ 
rats‏ فبا » ويكونها سلاما فى حتی مطلم الفحر » لفيه اللكفاية 
عا | ختص وتشاركها فيه Ud‏ من ليالى السنة . 


وعليه : فلا مانم من أن تكون ميت بليلة القدر » لكونها 
محلا pad‏ الأمور فى كل سدة » وأنها .هذا وبغيره علا قدرها وعظم 
شأنها » والله تمالی pl‏ » تذ كير بنسمة کبری . 


إذا كانت أعال al‏ تتضاعف فى تلك الليلة » حتى تكون 
غير من ألف شهر » كا فى هذا النص الکرع . فإذا صادفها المبد 
فى السجد النبوى يصلى » وصلاة فيه بألف صلاة » فك تكون النعمة 
وعظم النة » من النمم المتفضل سبحانه ؛ إنه لا يعلى UAL‏ ويعظم 
Al‏ 15 . 


وقد اقتصرت على ذ كر المسجد النبوى دون المسجد الحرام » 
مع زيادة المضاعفة فيه » GY‏ بعض y pill‏ قال عضاعفة ااسيثة فيها . 

كذلك أى أن الممصية فى ليله التدر كالممصية فى ألف شهر »: 
والمسجد الحرام محاسب فيه المبد على محرد الإرادة » فيكون اناطر 
أعظم dy e‏ الدينة أسلم ۱ 


ولمل ما يؤيد ذلك أن Sg‏ القدر كلها »كانت لرسول الله 


سورة WAY JAM‏ 
Je‏ الله عليه وسل فى الدینة » وقد Yul‏ أهل al‏ » وادعت 
الشیمة نسخها ورفمما كاية » وهذا لا cath‏ إليه لصحة النصوص 


۰ التوارة‎ Anat y 


السك 


م ol,‏ محمد ید لتلاك الليلة من أى رمضان کون » وقد أ كثر 
المشاء فى ذلاث التول ,| الخنصوص . 
la,‏ 1 بات درد 6 وهو ye‏ ان kl, Sighs‏ أراد ol > VI‏ ۰ 

ومنها : أنها فى وم رمضان » وهذا حسب وم نص القرآن . 

ومنها Lgl:‏ فى. العشر الأواخر can‏ وه ذا أخص مر 
sil‏ 45 

ومنها : آنها فى الور من المشر الأواخر » وهذا أخص هن - 
الذى قبله . 

0 الأواخر‎ pa! الور من‎ slat 7 11 ° as 


6 
يا 


فقيل : فى إحدى وعشرين . 


Gli أضواء‎ AA 
. وقيل : ثلاث وعشرين‎ 
. وفيل : حمس وعشرين‎ 
. وقيل : سبع وعشرین‎ 
. تسم وعشرين‎ : Ses 
وقیل : آخر ليلة من رمضان على التميين ۰ وفى کل من ذلك‎ 
. نوص‎ 


» وعسر ین‎ “a ف‎ yA ماحاء‎ 6 el, land وأ‎ la آشهر‎ ows 
کل‎ J الواردة‎ qe إلى صر > النصو‎ in| ولا‎ ¢ Ars وإحدى‎ 


كثير والقرطى . 


09 0 ۱ a 
1 LA ew 


إذا كانت كل النموص al‏ وردت ف الور من العشر الأواخر 
dae‏ » فإنه لا يبمد أن تكون dy‏ القدر دائرة بينها » ولست 
بلازمة فى ليلة مها ولا مخرج عنها » فقد تكون فى سنة هی ليلة 


سورة القدر ۳۸۹ 
وفى أخرى ليلة ثلاث أو نسم وعشرين » وهكذا Ss Bly.‏ أعلم ۱ 
وقد حک هذا الوجه ابن كثير عن مالك والشافى Ay‏ 
وغيرم » وقال : وهو الأشبه » والله تعالى أعلم . 
وقد قيل : إنه صلی الله عليه وسل قد أنسيها» » لتجتهد الأمة فى 


الشهر که أو فى المشر كلما » ley‏ ي ؤكد 3 ف المشر الأواخر 
اعتكافه jo‏ الله عليه وسل » CA‏ لليلة القدر . 


وقد حاء Jd‏ فضلها مأ ¿rl BET‏ والتفسير 4 
ويكنى فيها نس القرآن الكريم ٠‏ 

وق هذه الليلة مباحث عديدة يطول تنهمها » منها ما يذ كر من 
أمارابا ٠‏ 

. ol a استخراجها من‎ anal محاولة‎ : has 

ومنها : علاقتبا بحم بنى أمية » وليس على شىء من ذلك نص 
. عکن التعويل عليه » لذا لا حاجة إلى إبراده » اللپم إلا ما جاء فى 
بعض أمارات نبارها صبیحنها » حيث جاء التنويه عن شىء منه فى 
الحديث « آرویتی أسحد صبیعنها فى ماء وطين » ٠‏ ۱ 


فذ کروا من علامات يومها أن تطلع الشمس gs‏ ء ¢ وقالوا ۱ 


rho‏ أضواء اسان 
لأن أنوار للاشکة عند صعودهاء تتلاق مع أشعة الشمس فتحدث 


> 4 . 
فها بياض الضوء » وهذا مروى عن ألى فى صحيح مسا ٠‏ 


ومنها : اعتدال هوائها وجوها ونحو ذلك : وما يمكن أن 
يكون له de‏ بالسورة ذانپا » ما حكاه ابن كثير أن بعض السلف > 
أراد استخراجها من كتاب الله فى نفس السورة » فقال : إن W‏ 
مى فى قوله : ( سلام هی ) تقع السابعة والعشرین من عد ابا » 
فتسكون ليلة سبع وعشرين . 

وقيل آیضا : إن حروف كلة ليلة القدر نسعة أحرف » وقد 
تکررت ثلاث مرات » فيسكون مجوعها سبعة وعشرين حرفا » 
OSD‏ ليلة سبع وعشرين ٠‏ 

ولمل أصوب ما يقال : هو ما قدمنا من LET‏ تقصل فى لیالی 
الوتر من العشر الأواخرء ولا تخرج عنها والله تعالى أعله”" ٠‏ 


)١(‏ ومن Al‏ مباحثها ماجاء عن عائشة رضى الله عنها « ماذا أقول إن أنا 
صادفتها بارسول الله ؟ قال : قولى : اللهم إنك عفو حب gill‏ فاعف عنى » » وهذا 
على LAL‏ جامع لخيرى Lidl‏ والآخرة » فالمافية فى الدنيا سمادة» وق 
الآخرة نجاة . 


سورة القدر ۳۹۱ 
۱ ۱ 4 ور ۵ ١‏ سد ور سم 
قوله تمالى : EI‏ واروح (hs‏ 


قيل : اروح هو جبریل » کا فى قوله : ( فنفخنا نبا من 
(heyy‏ ويكون فما أى فى dele‏ الملائكة »أو معطوف على ARM‏ 
من elk! les‏ على المام : 


وفيل : إن الروح نوع من Li de ¢ KU‏ 
ظرف للنزول ol‏ فى تلك الليلة ٠‏ 


Es 1 


الأمر يكون واحد الأمور وواحد الأوامر 6 oe sill,‏ أنه 
pe‏ معا » لأن الأمر من الأمور لا بکون إلا بأمر من الأوامر 
( عا آصء اذا اراد Ee‏ أن يقول له كن فيكون ) 


ويشهد له ما جاء فى شأنها فى سورة الدخان Ud)‏ يفرق كل 


4 


والذي يفرق من الامر ys‏ أحد الأمور . حیث. بفصل بين atl‏ 
و الشر والضر والنفع إلى أخرة 1 Se e‏ - ) |{ من عند نا ) کا 
أثار إليه السياق ( لا إله إلا هو gt‏ وعیت ) » فكل آمر من 


war‏ أضواء السان 


الأمور یتتفی أمر؟ من الأوامرء وهذا Ke‏ أن يكون من BIW‏ 
SAU‏ الستعملة فى معنییها » والله تعالى أعلم . 


: {ail ملم‎ ge das 
 هقيقل تسلم على كل مؤمن‎ Kowal قيل . سلام » هى أى‎ 
وقيل : سلام > ہی آی کل آمر فیپا فهو سلام » ولا يصاب أحد‎ 
فالأول جزء من‎ RA فها بسوء » وعلى کل فلا تمارض بين‎ 
لكل خير » ويننى عنها کل شر ه‎ Gb Lue الثانى‎ oY » الثانى‎ 

ومن اطیر المظم » سلام اللانکة على الؤمنين ٠‏ 


4 - 


کون نزال القرآن هنا فى الیل دون LN‏ » مشر Sab‏ 
اختصاص Jal‏ . 

وقد Ul‏ القرآن والسنة إلى نظائره » فن Tal‏ قوله تعالى 2 
( سبعان الذى آسری بعبده ليلا ) » ومنه قوله ( ومن اللیل فتبجد به 
ails‏ لاك ) ( ومن الیل فسبحه وأدبار السجود إن اشثة الیل 
هی أشد وطأ وأقوم قيلا ) ۰ وقوله : ( کانوا فلیلا من الیل 


(oe 


سورة اقدر ٠‏ ۳۹۳ 
ومن السئة قوله صل الله عليه وسل : « إذا كان ثملث الیل 
الآخر » ينزل ربنا إلى سماء lg‏ » الحديث ٠‏ 
وهذا يدل على أن الليل أخص بالبنحات الإلمية » وبتجليات 
الرب سپحانه لعباده » وذلك تلو القلب واقطاع الشواغل وسكون 
الليل » وزهبته آقوی على استحضار القلب وصفائه . 


نیم ارارم 
سورة a)‏ 


۰ وسورة ! يكن‎ cil وسوره‎ é Ritt 


سم الله الرجن الرحبم 
تول تمال : (لم يكن الذین ا من ASS JA‏ 


ae ص م م‎ ee 

و ier Ost‏ ي تم LN‏ ۳۹ 2 من الل تلو 
و م | a‏ ر © 
صحة u 3. 13 oa u . © nr‏ € الذين ۳ وتوأ 


ANA إلا من بعد ماجا نهم‎ DI 

ذكر هنا الذين كفرواء شم جاءت من » وجاء بمدها أهل ‏ 
الكتاب والمشركين » مما يشعر بأن وصف الكفر يشمل كلا من أهل 
COI‏ والمشركين » كا يشعر مرة أخرى أن الشركين ليسوا من 
GLK pl‏ وجود العطف » وأرث أهل الكتاب لسوا من 
الش کین .. 


وهذا الیعت معروف عند المكلمين وعلماء ال#نسير » واتفتول! 


۳۹۸ أضواء البيان 
۱ 
Je‏ : أن Jal‏ ال AK‏ م اليبود والنصارى > وأن ن الشر .كين مم 


۰ الهسمین‎ el والكفر‎ é الأوئان‎ e... 


وأهل الكتاب yais‏ بالود والدصارى ‘ ولکن لحلاب هل 
الشرك Tee‏ لا ؟ 


فبين Cam ‚a‏ وم وحصوص 6 ge”‏ فى الكفر وخصوص ف 
y‏ الكتاب لایو د والنصارى 6 وخصوص J‏ الشر کین لعيدة 
الأوثان . 


ولكن جاءت آيات تدل على أن مسمى الشرك يشمل أهل الكتاب 
Gl‏ » كا فى قوله dle‏ : ( وقالت الیپود rye‏ ابن اله وقالت 
النصارى السيح ابن الله ذلك قوطم يأفواههم يضاهئون قول الذين 
Ly‏ من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون . انخذوا أحبارم ورهبا م 
LU‏ من دون الله والسیح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلا 
واحدا لا له إلا هو سبحانه ۶ا (GS py‏ 
فجمل ما كل من اليهود والتصاری إشراكا . 
وجاء عن عبد الله بن عر منم نکاح الكتابية وقال : « وهل 
كبر إشراكا من قوطا : ( انخذ الله ولدا ) » فهو وان كان انا 
اور فى منم الزواج من الكتابيات » إلا أنه اعتبرهن 


2 


مشركات . 


Ar مسعی الشرك 4 هل‎ y ell و الاحمال وقم‎ ode! lad, 
و ف الشرع ف معا مله آهل‎ ۳۹ E N y e! AS آمل ا‎ 
. ) ال تعالى : ( ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن‎ 


وفوله 0 ) ولا Ku‏ | بم صم الكوافر ( o‏ 
وقال : ( لاهن حل لهم ولام يحاون هن ) بين ما فى حق 
الكتابيات قال : ( والحصنات من oll‏ أوتوا الكتاب من قبلم 


وقد Gall, Be‏ الشيخ عل الأمين Lisle Js ۳1 iz,‏ وعليه 

بين تلاك النصو ص 3 دفع ech‏ الاضطراب Ae‏ قوله Jar‏ : ) وقالت 

geal‏ > عزير اين الله ) التفدم . ذكرها جما منصلا مفاده أن الشرك 
دون بعض » إلى آخر ما أورده dey‏ الله تعالى علينا وعليه . 

ولعل فى نفس yal‏ وقالت الهبود عزير ابن inl‏ ) فيها إشارة ۱ 

إلى ما ذكره رحة الله تعالى علینا وعليه من وجهین : 


الأول : قوله تمالى : ( يضاهئون قول الذين كفروا ) “st‏ 


See‏ ۱ ۱ اشوا الان 


أى يشاببونهم فى متاائهم » وهذا القدر اتصف به الشرکون مني 
آنوام الشرك . 

vil‏ : تذییل الآية بصيفة الضارع عا يشر کون بين ماوصفه 
عبدة الاو ثان فى سورة البينة بالاسم والش رکین . 


ومعلوم أن صينة الفعل تدل على التجدد والحدوث » وصيئة الاسم 
ندل على الدوام والثبوت » فشركو مكة وغبرهم دائمون على الإشراك 
وعبادة الأصنام 6 Jal,‏ الکتاب دمع همم ls‏ 0 ۳ 


وقد أخذ jan‏ العلاء : أن الكفر ملة واحدة » فورث atl‏ من 
بعض » ومنع الاخرون على أساس الفايرة . Jolly‏ عند الله تمالى . 


: ove 


بقی امجوس وجاءت السنة pl‏ يعاملون مهاملة Jal‏ الکتاب 
لحديث : « سنوا مهم سنة AO Jal‏ ۰ 

وقوله تعالى : ( منفكين ge‏ تأتيهم (Lidl‏ اختلف فى مفكين 
اختلافاً Las‏ عند جميم المفسرين » حتى قال الفخر الرازى عند أول 
هذه السورة مانصه : قال الواحدى فى كتاب البسيط . هذه BV‏ من 
آصعب مافی القرآن العظیم Us‏ وتفسير؟ً » وقد خبط ed‏ الكبار 
من العلماء . ظ 


سورة البيلة £۰۱ 
le‏ رجه الله لم یلخص كيفية الإشكال فما . 


وأنا أقول وجه الإشكال : أن تقدير AM‏ :(ل يكن الذين كفروا 
منفكين حتى تأتیهم البينة )» التى هی الرسول صلى الله عليه وسل »نم 
إنه لم يذكر آنهم متنكون عاذا لکنه معلوم » إذ الراد هو BEN‏ 
cil‏ کانوا عليه . 


فصار التقدير :لم يكن الذين كفروا منفكين عن PAT‏ حت تأتههم 
البينة » الى هی الرسول »م قال بعد ذلك ( وما تفرق الذين أوتوا 
الکتاب إلا من بعد ماجاء‌تهم البينة ) وهذا یقتفی أن كفرم قد ازداد 
عند ne‏ الرسول عليه السلام tide‏ يحصل بين الآية الأولى والابة 
الثانية تناقض فى الظاهر » هذا منتبی الاشکال فما آظن .۱ه. 
حرفيا . 


وقد سقت کلامه بیان مدی الاشکال فى an‏ » وهو Jeje‏ 
أن منفكين عمنى تارکین : وعلیه جميم الفسرین . 


y وعلينا وعليه فى إملا نه‎ yw ۳ ir, حاء عن الشيخ‎ Sally 
sí أن منفكين أى مرتدعين عن الكفر والضلال » >¿ تأتیپم‎ 
1 أى اتمم‎ 


(1؟ ‏ أضواء البيان ج 4٩‏ 


ol cl er‏ البيان 


ولكن فى منفكين , وجه ,رفع هذا الإشكال » وهو أن تكون ‏ 
Kit‏ عمنى متروكين لاجمنی تاركين » أى لم يكونوا جميماً متر كين 
على ما هم عليه من SON‏ والشرك حتى تأتيهم البينة على ممنى قول 
الى : ( أعسب الإنسان أن يترك سدى ) وقوله :( ألم أحسب الناس 
أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون) أى لن بترکوا وقریب منه 
dp‏ تعالى : ( قالوا با هود ماجثتنا ببينة وما تحن بتاركى WERT‏ عن 


تولك ) . 


وقد حکی أبو حيان قولاعن ان عطية قوله » وبتجه فى ممنى AY‏ 
قول ثالث بارع Gall‏ » وذلك أن يكون اراد :لم يكن هؤلاء القوم 
منتكين من آمر الله تعالی وقدرته ونظره لهم » حتی يبعث dl‏ تمالی 
لبم رسولا منذرأ » تقوم عليهم به الحجة » ویم على من آمن 
النعمة » فكأنه قال : ماكانوا ليت ركوا سدی» ولهذا نظائر فى كعاب 
dis dt‏ .۰۱ ظ 


فقول ابن عطية یتعق مع ما ذکرناه » ورزيل الإشكال الكبير عن 
| & 1 أسافنا 


ولشيخ الاسلام ان تيمية رحه الله قول فى ذلك نسوقه لشموله » 


mA 


. ° da! سوره‎ 


وهو ضبن كلامه على هذه السورة فى الجبوع جلد ۱٩‏ ص 4۵ 
قال : 

dy‏ معنى قوله تعالى : ۸ يكن هؤلاء وهؤلاء منفكين . لالا 
أفول I‏ غير واحد من المفسربن = 

هل الراد : ¿ یکو نوا منفكين عن الكفر ؟ 


أو هل i‏ یکو نوا Cy Ka‏ محمد حتی بعث ٤‏ فل يكونوا منفكين 
عن گرد والتصديق بنبو Ai‏ دی Las‏ ۰ 

آوالراد : er‏ يكونوا متروكين eel des ge‏ رسول . 
كفروا من أهل الکتاب والش رکین منفكين ) أى لم یکونوا متروکین 
ul,‏ آنفسهم Cy dae‏ مأم‌و و نه Y‏ <یحر عليهم e‏ أن At‏ لا حجر 
عليه » وهو لم ja‏ وکین » بل قال : متفکین » وهذا أحسن » إلى أن 
قال : والقصود أنهم e‏ بکو لوا متروكين لا تتؤمرون ولا ينهون ولاترسل ‏ 


إلييم رسل . 
| والمی : أن الله لا لیہم ولا يتركهم » فهو لا ینکهم حتى tap‏ 


) سدى‎ Je الانسان أن‎ ers ( : رسولا » وهذا كقوله‎ er 
أن هذا يكون ؟ هذا مالا یکون‎ otal : آی‎ , ot لا بومر » ولا‎ 


1 بد أن یو مر ودجى‎ Y بل‎ 6 yl 

وقريب من ذلك قوله تعالی ( إنا جملناه GTS‏ عربیاً ملک 
تمقلون » وإنه فى أم الكتاب Jd La‏ حكيم ‘ أفنضرب fie‏ 
الذكر صنحا أن كنتم قوما مسرفين ) وهذا el‏ إنكار أى 
لأجل إسرافك نترك إنزال الذكرء ونعرض عن إرسال الرسل . 

تین من ذلاك كله أن الأصح فى « منفكين » مەی D‏ مترو کین 1 
وبه بزول الاشکال الذی آورده الفخر الرازى » ويستتيم السياق » 
ویتضح gall‏ » وبالله dis‏ التوفیق . 

: Jin de 

( حتى تأتيهم البينة رسول من اله بتلوا Ge‏ مطهرة ) ٠‏ 


أجل اابينة “نم فصلها فيا بمدها ( رسول من الله يتلوا 
صحفاً ). 


وق هذا قيل : إن tall‏ هى نفس الرسول فى شخصه , لا كانوا 
یمرفونه قبل مجيئه »لا فى قوله : ( ومبشر برسول Dk‏ من يعدى 


۶ ۰ ۵ dul .3y- 
: (Au أحد .2 وقوله : ) یمرفونه کا مر فون‎ as”) 
. فكأن وجوده صل الله عليه وسل بذاته بينة لهم‎ 
نی اعلتان إلى آخر أخباره صلى الله عليه وسل »وكانوا بستفتحون به‎ 
على الذين كفروا > وكذللك المشركون کانوا يعرفونه عن طريق أهل‎ 
قاات له خديحة عند بده الوحى له وفزعه منه : « كلا والله لن‎ 


> وتءین على نوالب الأعر‎ “JN إنك لتحمل‎ alo ان‎ AL 
۱ opr a 


عليه كذبة » إل . وقد لقبوه بالأمين . 


وحادثة شق الصدر فى رضاعه » بل وقبل ذلك فى قصة أبيه 
عبد الله We‏ تعرضت له المرأة تريده لنفسها » Uy. uli‏ زوج ودخل 
بآمنة ام النى صل الله عليه وسل لقيها بعد ذلك » فتالت له : 
لا حاجة لى بك » فقال : وكيف كنت تتعرضين لی ؟ فقاات : رأيت 
" نورا فى وجيك » فأحببت أن يكون ی ۾ فلا زوجت وضعمته فى Bal‏ 
ول آره فيك ON‏ » فلا حاجة لى فيك . 


فكابا دلائل على أنه صل الله عليه وسل کان فى شخصه Ey‏ 
هم »ثم Au ۳۹ a SN‏ فكان Vas‏ كار مهنا مر 6 م 
الأباطيل والزيغ ومالا Gb‏ بالقران . 


key‏ استدل به لذلك قوله تعالى عنه : ( وداعیا إلى الله باذنه 
وسراجا منیرا ) فمایه يكون رسول من لله بدل من البينة مر فوع 
على البدلية » أو أن البينة ما يأتيهم به الرسول مما بتاوه عایهم من 
الصسحف المطهرة ذمها كتب قيمة . 


فالتشريم الذى فيا والاخبار abel cal‏ تکون الببنة . وعلى 
كل »فإن البينة تصدق على ctl‏ » كا تصدق على الجموع » ولا بننك 
آحدها عن الاخر » فلا رسول إلا رسالة تتلى » ولا رسالة تتلى إلا 
رسول يتاوها . 


وقد عرف لفط SUN » Lu!‏ إلى وحود عام عا m‏ 
heb‏ 


Wi‏ مأ Rees J Ls‏ علسی AR‏ السلام عله ¢ ,= yu‏ )> الغعح 


سورة البينة ty‏ 
( ذلك مثلهم فى التوراة ومثام فى الامجیل كزرع أخرج (la‏ 
Js‏ تمای : 
(فبها کتب ). 
جم کتاب » وقال الشيخ رحمة الله تعالى علينا وعايه فى إملائه : 
کتب : عمنی مکتوبات . 
وقال ان جرير : فى الصعف pal‏ 5 کلب من الله قيمة . یذ کر 
القران بأحسن hy » STH‏ عليه باحسن U‏ 
«A 3‏ ان pa 3 Fig‏ عليه ٠‏ 
وقال القر ub‏ : إن AK‏ ععنى الأحكام » مستدلا عثل قوله 
(de‏ 
وفيل : الكتب القيمة : هى القرآن ؛ فحءله کیا ‘ أنه شت ` 
على أبواب من البيان . 


وذكر الفخر الرازى : أنه fae‏ فى كتب أى الآيات المكقوية. 


۶۰۸ أضواء البيان 


فى الصعف » وهو قريب من قول الشيخ رحمة الله تمالى Lage‏ 
وعليه . 


وقال الشوكانى : المراد : الایات والأحكام اللكتوبة فيها » وهذه 
lit‏ ون كانت ميحة» الا أن ظاهر الفظ أدل على تضمن معی 


والذى يظهر أن مدلول كتب على ظاهرها » وهو تضمن تاك 
المحف المطهرة لكتب سابتة قيمة » كا ينص عليه وله Js‏ : 
( بل ورون الیاة Wal‏ والأخرة خير We «( aly‏ : ( إن 
هذا لنى السحف الأولى صحف إبراهيم وموسی ) » وكقوله فى موم 
الكتب الأولى : ( قالوا یاقومنا ]نا سممنا کتابا انزل من بعد موسی 
U Cree‏ بين يديه ) » وقوله : ( نزل عليك ااسکتاب بالات صدقا 
لا بين يديه وأنزل التوراة EAM,‏ من قبل) . 
واذا قال : ( والذين آتبناهم الكتاب يمون أنه منزل من ربك 
بالحق ) أى با فيه من كتبهم القيسة التقدم |نزاما » كا فى قول : 
( ولقد أنزلنا OUTS‏ مبينات ومثلا من الین خلوا من قبلک ) 
وقوه : ( إن هذا STAN‏ یقص على بنى إسرائيل | كثر الذعه 
فيه محختلفون ( : 


ج 


وقال : ( وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذى بين (ad‏ 


ونحو ذلك من الآيات » ما يدل على أن آی القران متضمنة كتباً قيمة 
ما أنزلت من قبل » وقد جاء Ue‏ فى آية الرحمن وقول : Aad)‏ 


) فى التوراة — أن النفس بالبفس والمين بالمین‎ ee 
الکرم ۰ قال (ولک‎ al cai فهذه من اکب النيمة التى‎ 
. EN ف القصاص حماة‎ 


ولعل هذا بين وجه Gall‏ فيا رواه الفسرون عن الإمام carl‏ 


de Vl أن الرسول صلى الله عليه وسل قال لأبى بن کمب « أمرت أن‎ ٠ 


سوره الپينة » Sls‏ : أو ذکرت » ثم » 
وبی رفی اله عنه » oY‏ فما زيادة awlb‏ له على إعانه بأنه ‏ 
آمن بکتاب تضمن الکتب Maal‏ التقدمة » y‏ يعرنها عبد الله o‏ 
سلام أن اارجم فى التوراة لما غطاها الأنى Fol,‏ هو معروف فى 
القصة . pally‏ عند اک تعالى . ۱ 
dy‏ مال : وتا تقرف لذن أوتوا الكتاب Y‏ من de‏ 
ما بان ال AS La‏ 


پلاحظ أن ااسور: فى آوفا عن الكفار Lye‏ من ASI Jal‏ 
عو ا مش ركين 7 » وهنا المديث عن أهل الكتاب dats‏ » وذلك مما 


مخصهم فى هذا القام دون المشركين » وهو أنهم لأنهم أهل CHAT‏ 
وعندهم Jo‏ به صلى الله عايه وسل » وبا Dhan‏ به » وكانوا من قبل 
ستنتحون ey dl Je‏ کفروا» فلا جاءهم ماعر فو | کفروا به . 


وکتوه صراحة : ( وما تفرقوا إلا من بعد ماجاءهم الملل بنياً 
" يهم ) » فلعرفتهم به قبل مجيئه» واختلافهم فيه بعد مجيئه » 
وخصهم هنا بالذكر فى قوله : ( وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا 
من بعد ماجاءمهم البسة) . 


۱ .. 


وف 


مما Jae‏ على aL‏ کر نا من معنی كةب قيمة » آمران من کټاب الله . 


الأول منهما : اختصاص أهل الكتاب هنا بعدم عوم الحديث 
عن [أذين کفروا وما قدمنا من نصوص . 

dul‏ : أن Oh yal‏ لا ذ کر الرسول de‏ على tl‏ کین قال ( هو 
الذى بمث فى الأميين رسولا منم یتلوا علیهم آيانه ) » فهذا نفس 
الأساوب » وللکن قال : آیاته » لأنهم لم يكن لمم عل بالكتب الا خری» ‏ 
فاقوصر عل الأيات . 


سورة البينة ef‏ 


PT ma? 


و تیال : YUN Es)‏ یب 
| مُنفاء ) . 


وهذا Y‏ يستوجب التفرق فى آمره صل لله عليه bes‏ 


ولکن هنا لم يبين موضع الأمر عليهم بعبادة als PA‏ له الدين » 
هل هو فى كتبهم السابقة »أم فى هذا القرآن الذى erie Se‏ فى 
حف مطهرة a‏ 

وقد بين القرآن المظيم أن هذا الأمر موجود فى كل ءن e‏ 
واقرآن الكرم» فا فى كتبهم قوله تعالى : ( ولقد بءثنا فى كل أمة 

وقوله : ( شرع لک من الدين ماومى به by‏ والذى أوحينا 
ولا تتفرقوا فية ( . 

فإقامة ادبن وعدم التفرقة فيه » هو عين عمادة الله مخلصين 
4 الاين . 

A En vs ee a): Jiu قوله‎ TA فى‎ Ue, 
“y AS ۸۳ en por سک ولاتکوتوا‎ U bras an k 


۱۱۲ أضواء البيان 


Ce GUT‏ قلیلا وإياى فاتةون » ولا تلبسوا الق بالباطل وتکشوا 
للق sity‏ تملنون » وأقيموا الصلاة وآئوا ON‏ واركموا مم 
. الرا کمین ) 

نقد نس على کامل السألة هنا » أن CSO‏ القيمة للاصوص 
le‏ الصحف الطبرة هی كتب. أحل الكتاب » لقوله تعالى : 
( وآمنوا ما آنزلت مصدئ لا (En‏ وأنهم آمروا فى هذا TA‏ 
بإقام الصلاة وإيتاء الو كا مع الیملیات للذ كورة فما ‘ و قام 
الصلاء لا يكون إلا عبادة الله بإخلاص 
التفرق , بل q‏ جب الاجماع والوحدة 1 

قوله مال : ( 2159 ین" (ADI‏ 

القيمة ۳ فيعلة من القوامة » وهی il‏ الاستقامة . 

وقد جاء بعد قوله : ( فهبا كتب قيمة ) أى مستفينة 
بتما ما . 


القرآن بهدی gt‏ هی أقوم ) » وقال تمالی : ( الحد لله ازى أنزل 


سورة البينة ۱ tiw‏ 


على عبده الکتاب ول جمل له عوجا قا ) فن عنه الموج ء وأثبت له 


. Ulin Vt 


وهذا غاية فى القوامة كا قدمنا من قبل » من أن الستقیم قد يكون 
فيه أتمناء کالطر بق المعبد الستقيم عن ال تفعات والنخفضات» لكنة يتحرف 
تارة Sle, Us‏ مم استقامیه » فهو مم الاستقامة لم مخل من 
العوج . 


ولكن ما پلتنی عنه الموج وتثدت له الاستقامة » هو الطريق الذى 
عقد فى اماه واحد بدون أى gel‏ جاج إلى أى الجانبين » مع استقامته 


وهکذا هو القرآن » فهو المسراط الستقم » ولذا قال تعالى : 
( وذلك دين القيمة ) اللة القيمة » قيمة فى ذانما » وقيمة على غيرها » 
ومهيمنة عليه » وكةوله : ( ذلك الدین لقیم ) وفوله : ( قل إنى 
هدانی ری إلى صراط مستقب Lo‏ قما ملة راهم حا GO lag‏ نمق : 
لش رکین » قل إن صلائى ونسکی وعیای Sey‏ & رب المالین 
لاشريك 4 ety‏ آمرت وأنا أول السلین ) . 


gg‏ أضواء الان 


۱ ae 


إن فى هذه الآية رد صرا على آوائك الذين ينادون بدون عل 
إلى دءوة لا تخاو من AL‏ » حيث لم سل من أبس » وهی 
ادعوة وحدة الأديان « ومحل اللبس فيها أن هذا القول مله حق » 


و منه باطل ۰ 


LI‏ الق فو وحدة الأصول » كا قال تعالى : ( وما أمروا 
إلا لیبدوا الله مخلصين 4 ای حنفاء » ویقیموا الصلاة ويؤتوا 
الزكاة ) » وأما الباطل gd‏ الامهام » بأن هذا ينجر على الفروع مع 
ابرم عند الجيم » بان فروع کل دين قد لا تتفق كلها مم فروع 
الدن الاخر mie‏ الصلاة فى er‏ الأديان ولا الصيام » 


| وقد oh carl‏ على أن المبرة ما فى TAN‏ من تفصیل للفروع ‏ 
| والسنة » نكل تفصيل ما أجل ; 
وهنا ؛ القص all‏ يح Sl‏ ذلاك الذى ole‏ به القرآن هو دن القيمة » 


ols‏ القرآن يبدى للتى هی (A‏ > وهی Jail‏ تفضيل » فلا يمكن أن 
يعادل ويساوى مع غيره Call‏ مع نصوص القرآن » بأن الله أخذ المبد على 


ie Rhye 
به» ولینصرنه‎ Gadd جیم الأنبياء لأن أدركوا دا صلى الله عليه وسل‎ 
بذلك . فر‎ ort! المبد بذلك . وقد أخبر الرسل‎ erste وليتبمنه ¢ وأخذ‎ 
ببق محال فى هذا الوقت ولا غيره لدعوة الجاهلية بمنوان جوف وحدة‎ 
» ) الإسلام‎ al الأديان» پل الديئ الاسلای وحده ( إن الدين عند‎ 
فلن یقبل منه ) وبلله تسالی‎ Ge غير الإسلام‎ Ge ومن‎ ( 
. التوفيق‎ 


قوله تال : yal IS ZH)‏ اكناب والشرکین 
lle ef Jj‏ فا وشات م كر ۳ E‏ 


قرئت E‏ وبالياء » Lae‏ باطمز iı‏ وان ذ کوان. 
والباقون بالياء » فاختلف فى أخذها . 

قال القرطی : قال الفراء : إن آخذت البرية من البراءة بقح 
ألياء AN,‏ : أى deb ¿AJÍ‏ غير مور بقوله oly die‏ الله پر وه 
روكاء أى cad‏ : اابریة من ريت الق أى قدر ته 1 

وقد تصنت هذه الا بة مسألتين : : الأولى مهما + و jew‏ ار 
جهنم خالدين A e‏ لود الكفار فى النار » ةد Ali, er‏ 
تقال ka‏ وعلیه وافیاً > 1 


De) EA شر المرية » والبرية أصلما‎ er zu al, 


۱6 أضو اء البيان 


ياء تسهیلا» وأدغمت الياء فى الباء » والبريئة اللليقة Bly‏ تعالى بارىء 


ومن Ll‏ الدواب والطيور » وهنا النص على عمومة؛ فأفهم أن 
Ady‏ شر من الیوانات والدواب . 

وقد جاء النس صرعاً فى هذا المی فى قوله تعالى : ( إن شر 
الدواب عند ال e eal‏ الذين لا یه‌تلون ) وقد بين أن الراد بهم 
الكفار فى قوله : ( آولئك الذن re‏ الل فأصمهم وأعى أبصارم ) 
مبين ) فهم لمهم وصام فى ضلال مبين . 

وقد ثبت أن ن الدواب لست فى ضلال مبين 6 US‏ تمل وتؤمن 
بوحدانية a‏ » کا جاء 3 هد x é Hl ay‏ على uti‏ وقومها 


سجودم للشءس والقمر من دون الله ٠‏ 


ونص مالك فى الموطأ فى فضل يوم الجمعة 58 وما من دابة 

إلا تصيخ بأذنها من جر يوم الجمعة إلى طلوع الشمس خشية الساعة » » 
وهذا كله ليس عند الكافر منه شىء ثم فى الاخرة لما يجمع الله جميم 
الدواب ويققص فءجماء من القرناء» فيقول لها : كونى “رابا » فیقنی 
الكافر و كان مثاما فلم محصل له > کا قال : ( يوم ينظر N‏ 
. ما قدمت یداه » ويقول gid SKM‏ کنت “رابا ) ٠‏ 


2۷ Gal سورة‎ 


و دك a,‏ تعالى ol: Jel‏ الدواب لم تعمل a La‏ لتحازى 
عليه » ولم تعمل شرا لقماقب عليه . فکانت UY‏ ولا علها إلا ما كان 
فيما بها وبين بعضها » فلا اقتص UL‏ من يضما اننپی أمرها » 
كانت نبا عودتها إل متها وو الراب .لاف اکن نان مايه 
حساب التکالیف وعقاب WEI‏ . فيعاقب بانللود فالنار » فكان شر 


 ةيربلا‎ 


قوله تعالى ( إن Gl‏ »اما و Ws‏ ملحت أؤلك م 
at‏ خر الب E‏ 


الحم EE e yal Lin‏ هناك . ولكنه هنا بالليرية 
والتفضيل . 


أما من حيث الجنس فلا |شکال» لأن الإنسان أفضل الأجناس 
) ولقد LaS‏ بنی ادم ) . ظ 


: . من الملائكة‎ men es ql 


ولمل ما يقوى هذا الاستدلال, هو أن بعض A‏ اد جس‌الانسان . 
( ۲۷ - أضواء البيان ج هم "ˆ 


4۱۸ أذواء السان 


أفضل من عوم آفراد جنس BAM‏ » وهو الرسول صلى الله عليه 
‘hs‏ وإذا Jus‏ بعص أفراد الجنس لا yan 3 aie‏ 1 الآخر Dar‏ 
هل بعض آفراد الأمة بمده أفضل من عموم أو an‏ أفراد اللانكة ؟ 


هرا هو محل IE‏ 


Ln ba‏ ۴ ذلك : else‏ على أصل الاده 233,33 النصوص 
من oras yl Jolie‏ المری وهو AN‏ 
فلا تدخل اللاشکه نحت هذا التنضيل وإلا فتدخل . 


Ul,‏ من جهة النصوص » فقال فى سورة البقرة عند قوله + ( قال 
يا آدم أنبثهم بأسمائهم ) » قال المسألة الثالثة : اختلف العلاء فى هذا الباب 
آپما أفضل » اللائكة أو بنو آدم ؟على قواين » فذهب قوم إلى أن 
اارسل من البشر أفض لمن الرسل من الملائكة » والأولياء من البشر أفضل 
من الأولياء من KIM‏ 


وذهب آخرون - إلى أن اللا الأعلى أفضل » واحتج من فضل 
ork EST‏ عیاد y Dad‏ اس بهو نه بالقول وم Y yes o yal‏ 
لا Spam‏ الله ما أمرم ویفعلون ما يؤمرون . وقوله : ( قل لا أقول 
ى عندى خران الله ولا pel‏ الغيب ولا dl‏ إنى ماك ) . 


وعا فى البخارى : « يقول الله : من ذ کر فى ملا ذ کرته فى 


2 u سورة‎ 


فى ملا خير منه » وهذا نص على أن اللا" الأعلى خير من ملا الأأرض 
E‏ واحتج من فضل بنى آدم بتوله تعالى : ( إن الذين اموا وعلوا 
الصالات أولثك م خير البريئة )با مز من برأ اله ۰ وقوله 
صلى الله عليه وسل : « إن اللاشكة لتضم أجنحتما رذى لطالب المل » 


آخرجه آپو داود 8 


ob,‏ الله يباهى بأهل عرفات الملائئكة » ولا یباهی إلا بالا فضل 
وال تعالى je‏ ۰ 

وقال بعض الملماء : ولا طریق إلى القطم ob‏ الملائكة خيرمتهم » 
لأن طریق ذلك خبر اله » وخبر رسول الله صلى الله عليه وسل »أو 


إجاع الامة : 


ولیس هاهنا شىء من ذلك GE‏ للقدرية والقاضى ألى بکر » حيث 
قالوا : الملامكة أفضل . قال : وأما من قال من el‏ والشيعة 
إن الا نبیاء Jail‏ ۳۹ الله تعالى أمر KOM‏ بالسجود لأدمء 


إلى 8 : 
و رد la‏ الاستدلال . 


وقد bin‏ هذا البحث ابیان GE‏ فى هذه السألة الشتمل علیبا 


لفظ البرية » وأعتقد أن الفاضلة جرئية UY‏ » وذلك أن جنس 


البشر خلاف جنس SCH‏ « واللاشکة فيهم النص بأنهم( عباد مكرءون) ٠‏ 


فف الملا IK‏ بألا سم : Drs jo‏ »وهو يدل على DER)‏ والثبوت » وق 
نی ادم كرمنا ٠‏ وهو يدل على التحدد والحدوث . 


وهذا هو الواقم » فالقكريم ثابت ولازم ودالم IA‏ 


فى بنى ادم إذ فیهم وفيهم » ولا يبمد أن يقال : إن التفضيل 
فى الأعمال من حيث صدورها من بنى آدم ومن الملائكة » إذ 
Sy‏ تصدر عنما dee tt Jue!‏ أو بدون نو ازع شر » مخلاف 
بی آدم » ون أعال ze‏ تصدر عنما عجهود مردوم » حیث ركبت فيه 
انس اللوامة والأمارة بالسوء . وحو ذلك من الجانب الميوائى . 


hig, حی‎ poll عوامل‎ ga هو أنه‎ é > of! dal yo واز‎ 


علیها » ويبذل ابلهد فى فمل abl‏ » فهو مجاهد للتخليص من نوازع 
poll €‏ » هو salt‏ اغيام as‏ اعثير » وهدا هود gas‏ التفضيل 
على انجبود من جانب واحد . 


وقد جاء فى السنة ما يشهد لذلك » لا ذکر صلى الله عليه و 
Y‏ شا 


ya 


« آن al‏ بمدهم من أن العامل منهم له أجر خسین » فقالوا: 


x 


سورة البینة in‏ 


خمسين منا أو منهم با رسول الله ! قال : بل خدسين متم لأنكم 
حدون أعو Gi‏ على اكير وهم لا يحدون 6 . 


dale a درهم 4 وش صل‎ sl aL در هم‎ e D om y 
لأنه یی انين فقط » والائة‎ » die سبق الاضعاف الضا‎ pl آن‎ » des ۱ 


A pall‏ مود Hai‏ ما علاك » ولا u Ge‏ إلا درهم » حير 
بكثير فن bye Gis‏ ضثيلا ما لاك Aus‏ ها لمال ااسکثیر » فگانت 
عوامل الاصدق ودوافعه متلنة منزلة فى النفس متضادة . فالدرهم فى 
ذاته وماهيته من جنس الدراهم الأخرى 6 تتفاوت الماهية و Y‏ انس 6 
Sy‏ تفاوتت الدوافم والموامل لانقاقه » واعل للفاضلة القصودة 
Se‏ و هد الال اول واف جال 2۱ 
eer Sere 532‏ 


قوله تعالى ( حن اوه ۾ عند رم جنت Sk AE‏ 


3 1 


its Gal لان‎ 


... 


فيه أربع مسائل . ثلاثة UE‏ جاء بیانها فى الفرآن . والرابعة inka‏ 


و شا شواهد. 


أما الثلاثة الجملة تأولها قوله : ( جزاؤم عند رهم ) إذ 


ENT‏ أضواء السان 


الجزاء فى متابل شیء يستوجبه » وعند ربهم تشعر بأنه تفضل مئه » 
وإلا لقال : جزاؤهم على ‘er‏ 


وقد بين ذلك صريح فوله تعالى ol):‏ لمتقين مفازا حدائق 
وأعنا با و کواعب Ly!‏ وکا دهافا y‏ لس‌معون Pa ns‏ ولا كذايا 
عطاء طم من عنذه . 


(AEM جنات عدن جری من تمتها‎ ( : Ay’ 
مع‎ © NEUE مافى الجنات » ونص على أنها تجرى من‎ Jarl 
عم يتاءلون ) ما أعد طم‎ ( UT إجال تلك الأنهار » وقد فصلت‎ 
فى الجنة من حدائق وأءناب وکواعب وشراب وطبأنينة » وعدم‎ 
فى‎ » SUM سماع الغو إلى آخره كا جاء تفصيل الأنهار فى سورة‎ 
قوله تمالی : ( مثل الجدة التى وعد للتقون فا أنبار من ماء غير اسن‎ 
وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خر لذة لاشاربين وأنهار من‎ 
فها من کل ارات ومغفرة من رم ) ۰ واتللود‎ why pee عسل‎ 


فى هذا التبم هو عام النبم . 


الثانية و ا(عالقة 


Aer 


‚(de Er ne a قوله تعأى : لإ رضى‎ 


سورة المينة tre‏ 


يعتبر هذا الإخبار من حیث رضوان اله تعالی على العباد فى الجنة » 


من ياب العام Jas‏ انحاس 5 


وقد تقدم فى سورة alll‏ فى قوله تعالى : ( وسيجنبها الأتقى 
الذى TR‏ ماله Sn‏ - إلى قوله — ولسوف برضى ) واتفتواعلی 
va‏ 3 الصديق رضى i)‏ عده با gr‏ » وجاء فى التى بءدها سورة 
والضحى قوله JUL‏ :) ولوف يعطيك ربك فترضی ) أى لارسول 
de‏ اله عليه وسل . 


وهنا فى وم ( إن الان آمنوا وعلوا الصالات أولئك م 
خير البرية ) فهى عامة فى جيم الؤمنين الذين هذه صفاعجم » ثم قال 
رضى الله عنهم » وقد جاء مايبين سیب رضوان الله تعالی علیهم 
وهو سبب أعالمم »كا فى قوله Slr‏ : ( لقد رضی الله عن الؤمنين 
| ببایمو نك عت الشحرة ) فكانت ial tl‏ ۳7 لارضوان . 


وفى هذه اة الإخبار Ol oh‏ رضی عنهم ورضو | dic‏ » ول بين 
ا أهو سابق فى Pisa‏ حاصل فى الجنة » وقد 
حاءت آي تمين أنه سابق فى الدنيا » وهی قوله تعالى : ( وااسابةون 
الأولون من الماجر ن والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان ry sr,‏ يم 


ورضوا عنه acl,‏ هم جنات تحرى نحتها الأنهار خالدين فيها أبدا 


are‏ أضواء البيان 


۹ 


| ذلك الثوز العظیم ) dy‏ تعالى : (رضی الله عنهم ورضوا عنه ) e‏ 


فهو فى قوة اوعد فى الستقیل » فيكون الاخبار باارضی مسب 
عليه . 


$e 


وكذلك آية سورة الفتح فى البيمة .نحت الشجرة إذ فبا ( لقد 
رصى 3 عن او منین ) و هو إخبار بصميعة é al‏ وقد یت 2 dans‏ 


. » Ohya Jl 


rel 
حاجة‎ de فى هذا الأسلوب الكرع سؤال» وهو أن العبد‎ 
: آمانیه» کا قال تعالی‎ ale تعالى عليه » لانه‎ dl رضوان‎ pa إلى أن‎ 


( ذلاك الفوز sll‏ ( 


LI‏ الاخبار عن رضى الميد عن الله » فيل من حق العبد أن 
يسال عا إذا كان هو راضياً عن الله أم لا ؟ إنه ليس من حقه 
ذلك فعلا » فیکون الاخبار عن ذلك بلازم الفائدة » وهى اعون 0 
غاية من السمادة والرضى فما هم فيه من التميم إلى الحد الذی 


سورة ألينة 6 
رضوا ومجاوزا رضأهم حد النعيم إلى الرضى عن ll‏ . 
کا يشير إلى شىء من ذلك آخر al‏ والنازعات ) tlhe‏ حساب) ( 6 
قالوا : إنهم يمطون ge‏ يقولوا: حسبى حسی » أى کافیی . 


Ad 


اسم الإشارة منصب على ea‏ الجزاء ااتقدم » وقد تقدم أنه 
للذين آمنوا وعلوا الصالحات e‏ وهنا يتول: إنه أن خثى ربه » 


ما يفيد أن تلاك الاعال تصدر ممم عن رغبة ورهبة . 


رغبة فما عند اله » la),‏ من الله » ومثله ds‏ تما ( ولن 
ob‏ مقام ربه جنتان ) » وقوله + (وأما .ن خاف مقام ربه و ist‏ 


النفس عن الموى فان الجنة هی الأوى | = 


والواقم أن صفة انلوف من الله تمالى »هى أجع صفات al‏ 
فى الانسان » لأنها صفة Ky‏ المقربين . ظ 


کا قال تعالى عنهم ( مخافون ریهم من فوقهم ویفعلون 


ما یومرون 


وقد عم الک فى ذلك بقوله تمالى : ( إن الذين خشون دم 
Aus ae A cell,‏ 

وفى هذه aS‏ السر الأعظم » وهو کون ia‏ 
الفيبة عن الناس ۰ وهذا أعلى مراتب الراقبة ف » والحشية أشد 


اتلوف . 


2 NAS 


فوله تمالى : إا أت أَلأرْض GM A‏ 
متا ا . 1965 Y‏ تس oh. GAL ey. e‏ 0% 


اوخ لها un‏ ل ALA 1,5) A‏ 
ع ” 

SA: 433‏ الشد رد ة dal aa EN Jas y 6 de pus‏ من 
op)‏ ۱ ۱ 
الأول : تکرار الروف » أو ما يقال تكرار القطم الواحد > 
مثل صلمصل yb,‏ وزفرق 5 فهدا AN‏ يدل على A‏ 4 . 

والثالى ۳ وزن jas‏ بالتضعيف کفلق وكسر وفتح » فقد اجتمع فى 
هذه call su UY‏ وتصعيف الوزن ۰ 

واذاء فان الزازال أشد ما شهد Mall‏ من حركة » وقد شوهدت 
حرکات In‏ فى أقل من ريم الشانية » فدمر مدنا وحطم 
قصوراً . 

ولذا فقد حاء وصف هذا الزازال يكونه شا عظما فى قوله تعالى : 
) أن زازلة الساعة شىء ale‏ ) ويدل على هذه الشدة AMS‏ 


Neen, er 


oon 


° أضواء البيان 
الكلمة فى زازلت dy‏ زازا لما ء كا شمر به هذه الإضافة . 


وقد تقدم للشيخ ide Jl a de)‏ وعليه » oly]‏ انصوص 
المببنة لذلك فى آول سورة الج كقوله تعالى : ( وحمات الأرض 
والجبال فدكتا دكة واحدة ) » وقوله : ( إذا رجت الأرض رجا 
وبست الجبال با ) » وقوله : ( يوم ترجف الراجنة تتبءها الرادفة ) 
وساق قوله : ( وأخرجت الأرض أثقالها ) . 

واختاف ف الأثقال ما هى على ثلاثة أقوال : 

فقيل : موناها . وقيل : کنوزها » وقيل : التحدث عا عمل علما 
الانسان . ولمل الأول أرجح هذه الثلائة » لأن إخراج كنوزها 
سيكون قبل النفخة » والتحدث بالأعمال منصوص هليه بذاته » فليس هو 
JUE‏ . ورجحوا القول الأول لقوله تمالى : ( ألم ad‏ الأرض WAS‏ 
أحياء وأمواتا ) . 

وفالوا : الإنس والجن ثقلان حلى ظهرها » ls‏ مل علمها » 
وفى بطنها فهم قل فيها e‏ ولذا ميا بالثقلين . قله الفخر الرازى 


وان جرر . 
وروی عن ان orks‏ > أنه مو lal‏ 8 


وشبيه بذلك قوله : ( وإذا الأرض مدت وألقت (A, Yale‏ 


سورة اازلزلة 3 


ولا Sea‏ ار کون اجيم إذا راعينا صيغة uw] al‏ » ول بقل 
قلا وإرادة perl‏ مروية La!‏ عن ابن عباتن O‏ الالوسی 6 


وان جر die J‏ وعن ماهد 8 


وحكى الشیخ ae,‏ الله Js‏ علینا وعليه الثولين فى إملائه : أى 
موتاها » وقيل : کنوزها وقوله تعالى : ( وقال الانسان (UL‏ 
lo‏ ما ندل على أن الذى قول rae‏ هو AR na‏ ااو من فيةول : 
) هذا ما وعد الرحن وصدق الرسلین ) » وذللك فى قوله : ( ونفخ 
فى الصور فإذا م من الأجداث إلى رهم بنسلون. قالوا ياويلنا من 
بمثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق الرسلون ) . 


فالکافر دد عو بالو بل والومن بطمین le, 4 Je yl‏ يدل على ol‏ 
الجراب من المؤمنين » لا من اللاألكة » كا بقول بعض الناس » 
ما جاء فى آخر السیاق قوله : ( فاذا هم جیم - أى كلا الفریقین- 


4 diras lud 


وقواه 6 ) UL‏ ( سوال استیضاح 6 وذهول من هول ما بشاهد . 
وقوله : ( يومئذ محدث آخبارها ) التحديث هنا صريح فى الحديث 


2 على فته Ne‏ فى ذلك اليوم yaar‏ أوضاع كل oe‏ و نظهر 


OLN أضواء‎ ter 


حقائق كل ثىء » وکا أنطق الله الجلود ينطق Sega‏ 
as‏ > ( وقالوا لجلودهم لم شهد علينا؟ قالوا : أنطقنا الله الذى 
Gh‏ کل ge‏ + ( 0 و تدم تفصول As‏ عند أول سوره الحشر » لأن 
al‏ أو دع فى الجادات القدرة على الإدراك والنطق . والراد باخبارها 


انا عير عن أعمال كل إنسان عليها فى حال حياته . 


Jen) Us‏ مدا Su dm gall‏ المؤذن D‏ لا يسمع صو ده pe>‏ ولا مدر 
إلا وشهد له يوم القيامة » »وذ كر ابن جرير وجما آخرءوهو أن 
إخبارها هو ما أخرجته من UGT‏ بوحى الله ها والأول gel‏ 


8 الصحیح‎ oa abl a) Ap و‎ uds شت معى‎ a 


A ae 353 Slit. EST Ju قوله‎ 


. ا(‎ re 2353 ¿gún 


ف هاتين الایتن ”بئان أ حدها ف معی من لعمو مه 6 Por‏ 
ی Io‏ يعمل ۰ 


أما الأول مو مطروق فى جميم SI‏ التفسير على hy d>‏ : 
من للع.وم Hl‏ والكافرء مم أن الكافر لا بری من عل اللير 
شيا » لقوله تمالى : ( وقدمنا إلى ما غملوا من عمل aladas‏ هباء منثورا ) 


2۳۳ VIM سورة‎ 


OL): الل » فد لا ری کل ما عمل من شر » وله تعالى‎ > ds 
) الله لا يثفر أن يشبرك به ویفقر ما دون ذلك لمن يشاء‎ 


وقد بحث الشيخ Ue,‏ الله تمالی علينا وعليه هذه AN‏ بتوسم فى 


دام ۳۹ الاضطراب عا هی عن |راده ۱ 


أما البعث الثانى فر أر من تناوله بالبحث » وهو فى صيفة يعمل » 


f 


و القام فى هذا اسیاق ( بومثذ يصدر الناس (Geel‏ وهو 
يوم البمث » ولس هناك محال للعمل » وکان مقتضی السیاق أن يقال : 
من عمل مثقال ذرة خيرا ره . ولسكن الصيفة هنا صيغة ءضارع > 
والقام ليس مقام ue‏ » ولكن فى السياق ما يدل على أن الراد 
يعمل مثقال ذرة أى من الصنفين ما کار من قبل ذلك » لقولهتعالى 
da Ste» (‏ الناس Gusl‏ ليروا أعاهم ) فهم إعا روا فى ذلك 
اليوم أعالهم التى عملوها من قبل ¿e‏ صينة الضارع هنا من 
باب Sl‏ » حیث كان السیاق ألا من أول السورة فى ya‏ 
الاخبار عن السنقبل : إذا زازازت الارض Uy‏ » وإذا eu‏ 
الأرض قاطا » وإذا قال الانسان ماما . فى ذلك اليوم SW‏ حدث 
. أخبارها » وى ذلك اليوم يصدر الناس Gest‏ ليروا أغمالهم التى 


( ۲۸ - أضواء البیان ج )٩‏ 


tre‏ أضواء البيان 


$ (ola, المرء ما قدمت‎ bs من قبل 5 ف و له : ) دوم‎ la due 


وقوله : ) ووجدوا ماعلوا حاضراً ). 

3 داء iy!‏ عخا طبع م على سدیل ال ندیه و ااتیعدر ۳۹ شن 
يعمل الان 1 الدنيا es‏ دره tas‏ 1.7 ومن يعمل الان ف lia‏ 
ال دره ۳ oy‏ ف الاخرة 6 ومثقال الذرة 6 فيل : هی 421 
ziel 5 ya ce all‏ : 


otal 7‏ ات الطرف لو دب حول عن الذر فوق الإتب منها FV‏ 
والانب : قال فى القاموس : الإتب بالكسر WKS Lith yc‏ رد 
سی £ فتانسه المرأة من غير حوب ولا كين 6 وقيل :ق A LA!‏ 


ری فى أشمة الشمس » وكلاما مروى عن ان عباس رضى لله عنه . 
ul,‏ زيادة ایضاح لكغة الوزن فی سورء القارعة إن شا الله : 


وامل ذكر الذرة هنا على سبيل الثال لمرفتهم اصفرها » لانه 
ef 5‏ العمل ف قوله . es)‏ بنظر المرء ما 10,8 يداه ) أيا كان 
هو مثقال ذرة TIA‏ 
y‏ وله تما ی E‏ ومایمزب عن ربك Ju‏ ذرة فى الارض ولا ق 


وهنا تنومهان : الأول من ناحية الأصول »> وهو أن النص على 


gro IS سورة‎ 


مثقال الذرة من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى » فلا عنم رؤية 
مثاقيل الجبال » بل هی de!‏ وأحری ۱ 


وهذا عند الأصوليين ما یسمی GUY‏ بنفی القارق » وقد يكون 
السکوت عنه KL Ist‏ من اانعاوق به » وقد یکون مساوباً له. 
فن الأول هذه الاية وقوله : ( فلا تقل هما Ul‏ ولا تنهرها ) » 
ومن المساوى قوله تمالی : ( إن Gil‏ با کلون أءوال اليتائى UE‏ 
إا بأ كاون ق بطونهم ناراً ) فإن إحراق ماله وإغراقه ملحق ACL‏ 
بنقى الفارق وهو مساو لأكله فى عوم الإتلاف عليه » وهو عند 


. النس‎ ole فی ممتی الا مل‎ MO 


التاجيه gu‏ 7 وو dia al‏ . ) وما دعاب عن ربك مثقال درة ? 
الاأرض N‏ ولا أصغر من ذلك ) . 


رد على yan‏ الع-کامین ف an)!‏ اماضر 6 pass (¿el y‏ الذرة 6 
اد فالو | da):‏ اعتبر ol al‏ الدرة أصغر شىء ¢ he Yul,‏ 
یتسم ٠‏ 6 قول الناطنة : إا الجوهر الفردء الذی لایقبل الانقسام . 


وجاء العم الحديثء ففقت الدرة وجمل ها آجزاء . ووجه الرد 


على تلك sushi AL‏ ۰ على آیات من كتاب أله هو النص 7 


in‏ أضواء السان 

| الصريح من مثقال ذرة ولا أصغر من ذلك إلا فى كتاب . 

شملوم ذلك عند اه ومثت فى كتاب ماهو أصغر من الذره ¢ 
ولاجزائها مهمأ صفرت تلك الأجداء a‏ 

سبح نك ما أءظم شأنك » وأعظم کتابك » وصدق الله إذ يقول : 
( ما فرطنا فى الكتاب من شىء ) . 


Ze 5 
۱ Ss 
| ar) 2 


فوله SS |: rad 5): dis‏ لورت قدحا 


Mo ع‎ 


= جما‎ 0 000 2 a ot bes Ne 


قال الشبخ رحة الله تعالی علینا وعليه فى إملائه : 

العاديات : جمع e dole‏ والعاديات dl:‏ عات فى an‏ 

. la سير‎ E Sle Lt الماد بات ۹ أقسم‎ gat 

3 ۳ فوا كر العاماء على أن المراد ره Jade!‏ » نعد و gyal y‏ $ 
والقصد تعظم شأن dosel‏ سبیل Gl‏ 

وقال بعص العاماء > المراد بالعاديات . الا بل تعدو با جرج من 
عرفات إلى مزدلفة ومنی. 

و معی Ea : de‏ . أنها تصیح ye € Es‏ مفءول مطاق > 
والضیح : صوت أجواف الیل عند جرا . 


وهلا y‏ بل القول الأول اد ی هو J‏ هی الابل ¢ ولا حص al‏ 
الیل 


4% أضواء اسان 
فالوریات قدعا : أى الخيل تورى النار محوافرها من الجارة » 
إذا سارت ايلا . 
وكذلك الذى قال : العاديات : الإبل . قال : برفعها المجارة فيضرب 
بعضپا «Lam‏ 
تنق یداها الصا فى کل ¿ala‏ ننی الدرام تنقاد الصیاریف 
| فالنیرات صبحا » اليل تفیر على العدو وقت الصبح . 
وعلى القول الأول : فالابل u‏ بالحجاج صبحاً من مزداقة إلى 
مى يوم النحر . 
فأئرن به شا : أى (ue‏ . قال به . ای : بالصبح أو به . 


وللنهوم من ا(ما د ,ات : توسطن ره e‏ 5 أى دخان فى وسطجهع 
ونظیر هذا gal‏ قول بشر بن ألى حازم : 


فوسن male col, er‏ نحت اا.یحاجة فى الذيار ev‏ 


وعلى القول sil ail‏ يدول : العاديات الابل greet | chee‏ 


سورة الماديات ۱ 


فى قوله : (فوسطن به ما ) أى صرن بسبب ذلك العدو » وسط 


جمع . وهی المؤدلفة > وجمع اسم من tel‏ , المزدلفة 


ويدل لهذا Gall‏ قول صفية بنت عبد الطلب » عة النبى jo‏ الله 
عليه وم وأم الز بير u‏ العوام ری ا Ups‏ ۳ 


فلا والماديات مغبرات جم بأيدها إذا سطم الغبار 


وهذا الذى ساقه الشيخ in,‏ الله تمالى عاينا وعليه » قد جمم 


Jt al‏ جميع الفسرین فى هذه الایات » وقد سقته محروفه لبيانه للمعنی 
كاملا . 


ولكن مما قدمه رحة اله تعالى علینا وعليه أن من أنواع البيان 
ف الأضواء : أنه إذا | wall side ales‏ ف 5 وق ui‏ قرينة . ۱ 


ترد أحد القولين أو ay‏ آحدها فانه يشير إليه . 
وقد و A>‏ اختلای العسر بن 3 وله SAY‏ ف is Ls‏ ون 
هذه OL‏ مع اتفاقهم فى الألفاظ » ومعانیها ۰ والاسلوب 


ورا كيه 5 


ونقطة rel‏ فى مەی اج الدى توسطن به » آهو أ أزدلفة “ON‏ . 


LEY‏ أضواء البيان 


من tiled‏ جا کا فى الحديث : « وقفت ها هنا وجمم كلها موقف » 
وهذا مروی عن على ری as 4.6 él‏ نقاش di‏ وبين ان عباس . ساقه 


ابن جر ر 


A‏ الهم جع الجيش فى الفتال على ما تقدم » وهو قول ابن عبان 


. حکگاه ان جر بر وغيره‎ . ones 


وقد وحدنا قران عد دده y‏ 19 عنم من إرادة المزدلفة ععی 
جع » وهی کالای : أولا وصف اليل أوالإبل على حد سواء بالماديات » 
دى حول (al‏ ووری النار والحوافر و hall‏ لاا e sl‏ تدل 
على الجرى er)‏ : 

ومعلوم أن الإفاضة عن عرفات ثم من الزدلنة Y‏ حتمل هذا 
المدو » ولس هو فا عحمود ¢ لأنه Je‏ أن عايه وسل کان sols‏ 

Gt‏ : أن الشهور أن إثارة النقم من لوازم المرب » كا قال 
دحاو 


كأن مثار النقم فوق رءوستا 2 lel,‏ لیل تہاوی كوا کبه 


أى :لشدة الكر والفر . 


سورة Shall‏ ۶:۳ 
Ge‏ : قوله تعالى Chall):‏ صبحاً . grb‏ به ghey i‏ به 
وقد تقدم Ol pall‏ ف » وبمدها فوسطن به جما . 


وجم هى الزدلفة » lef,‏ يؤلى الما ليلا . فكيف یقرن صبعاً» 
ویتوطن الردلفة ليلا . 


Opn er! 6 ale, متا‎ las A do, es N ¿e le Js 
به‌د التوسط‎ tes الإغارة‎ AMG من المزدلفة إلى منى 6 ون‎ Cs 


جمع 6 y sul,‏ خر ها عن الاغارة و VERY?‏ علمها .: 
فتبین Wa‏ أن ارادة الزدلنة غير متأتية فى هذا السیاق . 
وق J gl‏ الاخر وهو الأصح 5 Jel RAM, il,‏ ۰ 
ولو be,‏ إلى نظرية ترابط السور لكان فها ترشیساً هذا 


المنى » وهو أنه فى السورة السابقة » ذ کرت TIM‏ وصدور الناس 
أشتاتاً ليروا أعاهم . 


وهنا حت على أفضل الأعال التى تورث المياة الأبدية والسعادة. 
acia!‏ 3 صورة le‏ غ؛ وهی عدوم ja a Gus!‏ لله أتحصيل ذاك. ۱ 


YLA أو اء‎ BBE 


العمل الدى محبون رؤيته فى ذلك اوقت » وهو نصرة دين الله أو 


dy‏ تعالى : ) إن الانسان )4 KJ‏ > ۱ و إنه Je‏ ذلك لشهيد» 


هذا الجواب قال الفرطی : الكنود : الكفور الجحود لنمم الله > 
وهو قول ان عباس . ظ 

وقال الحسن : یذ کر A‏ وينسى الدعم » آخذه الشاعر 
فنظمه : ۱ 


5 ا NE dee Y din‏ مردود Je‏ من 15 
إل فق ات وحتی می تشكو المصيبات وتنسى النعم 


وروی ای أمامة JA!‏ قال : قال رسول a‏ صلى ol‏ عليه 
وسل y:‏ الكنود هو الذى وا کل وحده e‏ وينم روده 6 ویضرب 


عيذه 6 . 


وروى ان عباس قال : 9 ألا آبشرک بشرارم $ قالوا ۲ بل ۱ 


يا رسول لله » قال : من dy‏ وحده » ومنم رفده » Sey‏ عيده »6 


q‏ المادیات 
خرجهما الترمذى اشکم فى نوادر الأصول . 


وروى ابن عباس La!‏ أنه قال : « الکنود بلسان کندة: 


الماصى » وبلسان ربيعة »مضر : الكفور » وبلسان كنانة : البخيل 
السیء CE‏ 


وقال مقاتل . وقال الشا ظ 
> لنماء الرجال ومی كن by‏ لنماء الرجال dan‏ 
ای کفور . 
E‏ قيل : هو الذى یکفر اليسير » ولا بشکر الكثير . 
وقيل :" الجاحد لاحق . 
وقيل : ميت كندة كندة » LAY‏ جحدت أباها . 
وقال إبراهي بن هرمة الشاعر ف 
دع البخلاء إن شخوا وصدوا وذكرى عل AG‏ كنود 
فى نقول ENS‏ وشواهد . ظ 
ومنها : الكنود الذى ینفق نعم أن Va Agee ap‏ 


وعن ذى النون : الماوع والكنود : هو الذى إذا مسه الشر ٠‏ 
جزوعا » وإذا منه ابر منوعا . 


£24 أضواء الان 


وقیل : السود agil‏ 

م قال القرطی ary‏ الله فى آخر البحث : 

قات : هذه الأفوال كلها ترجم إلى معنى الكفران والجحود . 

وقد فسر النی صلى الله عليه وسل معنی الکنود Slat‏ مذمومةه 
وأحوال غير مودة » فان صح فهو gel‏ ما يقال » ولا Gin‏ لاحد 


das‏ مقال . أه. 


la,‏ 1 قال : إن صح IN‏ ولا فول لاحد » ولكن كل هذه 
الصفات من باب اختلاف. التذوع » لأا Jal‏ صمن معنى gail‏ > 


۰ نم‎ ۳ sad 


وقد استدل ذو النون المصرى بالأية الكرعة » وهی مفسرة 
كنود على المانی المتقدمة بأنه هو الملوع ( إذا مسه الشر جزوعا 
وإذا مسه اتلبر منوعاً ) . 

ومثاا قوله : ( فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأ كرمه iy‏ 
فيقول رلى | من > وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فیقول 
)3 أحائن ) 


وقد als As‏ هناك Js‏ م علب عليه هنا 5 


فبناك قال :مالى : ( كلا بل cial sr AY‏ ولا حاضون ‏ 
على طمام المسكين » وتأكلون التراث أ كلا لما . ونحبون المال 
حبا جا ) . 


ial ( لشد دد‎ al لب‎ ol; : له‎ ga» ale وهنا عقب‎ 
. je) ale 


الانسان ليس كذلك » كا قال is‏ : ( فأما من أعطى وانقی وصدق 


oly‏ هذه الصفات من طبيعة الانسان إلا ما هذبه الشمرع » كا قال 
تعالى ° ) oS pants‏ الأفس الشح ( ۰ 
وقوله : ( ومن بوق شح نفسه فأولثك م الفلحون ) . 
ونص الشيخ فى املائه أن الراد به الكافر ٠‏ 


قوله تعالى (وّانه ل ذلك (ae)‏ ۱ 


اختلف فى مرجم الضمير فى : وإنه » فقيل : راجم للانسان » 
ورجحه الشيخ رحمة ای تعالى “des Ue‏ غى دفم el‏ الاضطر اب » 
مستدلا جقوله تعالی ote‏ ( وانه لحب ار لشدید ) ۰ 


TY‏ أضواء البيان 
وقيل : راجم إلى رب الإنسان . 
واخقار la‏ القر عای وقدمه 8 


وجیم المفسرين یذ کرون الللاف » وقد عرفت الراجح منهاء 
وعليه jue‏ أنه رادم ارب الإنسان فلا إشكل فى الابة » وعلى ol‏ 
راجم er‏ 4,48 إشكال dual‏ الشیخ Lisle Jar RA dz,‏ وعليه 

وهو أنه حاءت gas‏ ص تدل على أنه Aa‏ ذلك » وأنه كان 

ومن الجواب عليه : أن شهادته بلسان الال ٠‏ 

وقد أورد بعض الفسر ن شاد مم بلسان Sub‏ فى قوله تمالى : 
(ما كان لامشر کین أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر ) 
إلا أن هذه الشهادة بالكفر هى الشرك . واه تعالى أعل ٠‏ 

توله تعالى وَإِنْهُ LA‏ لشدید ) . 

امیر عام »كا تقدم فى قوله تعالی ( شن يعمل مثقال ذرة Tye‏ 
(er‏ 


ولكنه هنا خاص Te‏ 


سورهالمادیات £4 £ 


من قصر العام على بعص أفراده لان المال فرد هن أفراد tl‏ > كةو 
تعالى : ( إن ترك ol ) Le‏ مالاء لأن عل th‏ يصحبه ممه 
ولا Sw‏ - 


وی معنى هذا وجمان : الأول وإنه لحب الخير أى بسبب حيه 
pel‏ لشدید بخیل » شدید البخل ۰ 
کا فيل : 
أرى الوت يعتام الكرام وبصطنی 
عقيلة مال الةاحش التشدو 

أى act‏ البخل على هذه الرواية من هذا البت ۰ 

والوحه als: au‏ لشديد حب الال ٠‏ قاطما ان كثير ٠‏ 
وقال : كلاما صحيح» والواقع أن GLI‏ يتضمن الأول . 
ویشهد للوجه الثانى » قوله تعالی : ( by‏ كلون التراث أ كاوج 


وحبون الال حباً جا ) . 


وقلنا : إن الثای يتضمن الأول » لأن من أحب المال GG‏ 
يعدم له حية Je‏ البخل $ 


وق هذا النص مدمة حب الال وهو جبلة فى الإنسان » إلا من 


(۲۹ - آضواء البیانج ٩‏ ) 


40° أضواء السان 
Je‏ ضياع Gy‏ أو تعدى الحدود ٠‏ 


وهذه الآية وما قبلها نازلة فى الکنار كا قدمنا کلام الثيخ ٠‏ 
رحة الله تمالى علینا وعلیه فى املائه ٠‏ 


قوله A) dls‏ بت ما في 981( 


البعثرة : الا نتثار + 

: مأخوذة من أصلين‎ LIN الزمحشرى : إن هذه‎ JU, 
٠ والنثر‎ tall 

e حروجوم أحياء‎ > alls 
۰ Y palin تدل على بعمم‎ ot? ۰ اجب‎ pam الانتشار‎ . nil, 

وقد نص تعالی على هذا المنی فى قوله : ( وإذا القبور (dm‏ 
st‏ ~~ من ls‏ ۰ ۱ 

وقوله (بوم يخرجون من الأجداث (Ei‏ 

وقوله : ( كأسهم جراد متتشر ) ٠‏ 


وقوله : يوم یکون الناس كالفراش j ( Sal‏ 


سوره الہ دیات fon‏ | 
قوله تقال {sual GC ass)‏ 
قيل : حصل أى أبرز . قاله ابن غباس ۰ 
وقيل مبز abl‏ من AN‏ 
والحاصل من كل شىء مابقی ٠‏ 
قال لبيد : 
وکل امریء ۳ سيه aga‏ إذا حصات عند الإله الحصائل 
والراد يما فى الصدور الأعمال e‏ وهذا كةوله ) بوم de‏ 


السراار) ۰ 


ولص على الصدور هنا 6 مع أن th‏ اد القأوب WI é‏ هی مناط 
العمل 3 E‏ !4.3 ۰ 


والمقيدة وصحة الأعال كلما مدارها على النية » كا فى حديث 
2 إعا الأعمال lil‏ 6 وحددت 2 له ol‏ ف الجسد مصفه 6 إذا 
عياءت صلح الجسد كله ees a‏ 


وقال الفخر الرازى: خصص القلب «Y cm‏ محل لأصول 
الأعال > 


toY‏ اضْواء البان 
call‏ ) وحلت (or‏ ۱ 
ویشهد لا قاله قوله : إلا من gal‏ بقلب سل ) . 
وقوله : ( م قسّت قاو بک ( . 
وقال : e)‏ تلين pode‏ وقلوهم ) . 
وقوله : ( ألا بذ كر الله تطمين التلوب ) ونحو ذلك . 
ley‏ يدل على أن الراد بالصدور ما فا هو القلب . 
وله : ( فانها لا تعمی الابصار ولكن تعمى القلوب التی فى 
(sal‏ 
وال الفخر الرازى : نص على الصدور ليشمل الخير My‏ » 
لأن القلب محل الاعان . 
والصدر محل الوسوسة id‏ : ( الذى يوسوس فى 
صدور الناس ) . 
وهذا وان كان وجبا > إلا أن محل الوسوسة أيضاً هو القلب » 
فير جع إلى المنى الأول . وال Jol‏ . 


gor boli سوره‎ 


قول تمالی : ARIZA pe pol)‏ 
ذكر الظرف هنا يشعر بقصر الوصف عليه مم أنه Glee‏ خر 
der.‏ كل » وقت فى ذلك الیوم » وقبل ذلك اليوم » ولكنه فى 
ذلك اليوم يظهر ما كان خفي) ؛ فهو سبحا نه Im‏ السر eh‏ » وهو سبح نه 
لا je‏ عليه خافية. ظ 


ولكن ذكر الظرف هنا لاتحذير مم الوصف at‏ » أخص من 
علبم » کا فى قوله : ( قال lll dls‏ اتلبیر ) ٠‏ 


۳ TI eh, - ae ee | 2 

غوله 4e ul}: Ha‏ ۰ ف القأرعة 1 وم 215531 م القارعة Á‏ 

وتقدم لاشيخ رحة اله Ji‏ علينا وعليه فى Sol‏ سور الواقعة » 
وقال : كالطامة والصاحة 6 والاز فة » والقارعة . ۱ ۵ ۰ أى وكذلك 
الصاخة والساعة 

ومعلوم أن الشىء إذا عظم خطره o seed Sos.‏ ; 

أو 1 روى عن ال مام على : eS! os‏ تدل على عظم 
السمی . 

ومعلوم أن ذلك ليس من ااترادفات » فإن فكل e‏ دلالة على 

فالواقمة لصدق وقوعها » والاقة لتحتق وقوعباء والطامة EY‏ 
تطم Mal, er‏ & والازفة ye‏ قرب وفوعما y)!‏ الاز فة مثل أقتردت 


الساعة 4 وهكذا هيا ٠‏ 


قالوا : القارعة : من قرع الصوت الشديد لثدة أحوالما. 


goA‏ أضواء البيان 
وفیل : all‏ رمة SAY A‏ ° 
ال القرطی : تقول المرب : قرعمهم القارعة وففرنهم الفاقرة » |ذا 
قال ان جرير : 
وقارعة من الأيام لولاا سبيلهم ازاحت عندك Lage‏ 
وقال تعالی : ( ولا مزال الذین کفروا تصوهم de‏ صنموا قارعة) 
وهى الشديدة من شداد pl‏ 5 
وقوله ( وما أدراك ما القارعة ) تقدم قولحم : إن كل ما جاء وما 
أدراك أنه يدريه وماجاء وما يدريك لا يدريه . 
وقد أدراه هنا بقوله : ( يوم يكون الناس كالفراش البثوث » 
وتکون البال كالفيى. kl‏ » وهذا حال من Ulyal‏ . 


وقد بين بعض الأحوال الأخرى قى الواقعة بأنها خافضة رافعة » 
وق الطامة والصاخة : ینظر Al‏ > ما zus‏ بذاه 5 


tal,‏ نان کل حالة ید کر معما الال e lalo oil‏ فالقارعة 


سورة القارعة ۱ ton‏ 
الإنسان إلى ضعف الفراش البئوث » ويفسكك رابط الجبال إلى هباء 
المون النفوش ٠‏ 
بر A. ae‏ 

ASA SATA یوم کون‎ ( said gy 

الفراش ٠:‏ هم فر اشة . 

وفیل : هی الى تطير وتهافت y‏ الدار ۰ 

وقيل : طير رقيق بتصد انار ولا زال بتتحم على الصباح ووه 
تی محترف . 

$ و الشيخ 3 املا نه Js‏ جر رز : 
إن الفرزدق ما علمت وقومه مثل الفراش cyte‏ نار المصطلى 

وقال الفراء : هو غوغاء الجراد Gil‏ ينتشر فى الارض Sis‏ 
as dam‏ من ال مول ۰ | 

ونقل الترطی عن الفراء : أنه اممج الطائر من بعوض وغيره 

ومنه ob bt‏ . ویقال : هو آطش من فراشة قال : 

وی صحيح مسل عن جار قال : قال رسول الله صلى الله عليه 


وسل : « مثلى ومثلك كثل رجل أوقد Jab Hu‏ ال نادب والفراش. 
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= 
۰ 


تفلتون من بدی » ٠‏ 

والیئوث : النتشر . 

ومثله قوله :)09% من الا San‏ سراعا كأنهم جر اد 
ho‏ ) . 

وتقدم لاشيخ رحة الله تمالى علينا وعليه » بيانه فى « سورة اقتربت 
الساعة » » سورةف والقرآن 6 ¿A Lal, as‏ ما gu‏ 
عن اعادنه هنا . 

وقد قيل : إن وصفها بالفراش فى أول حالما فى الاضطراب 
¿dls‏ 5 

ووصفهم OLE‏ فى الكثرة ووجدة الامجاه ( مبطمين إلى الداع )۰ 


قو تعالى !)4,055 OL‏ کالمین AGAN‏ 

تقدم لاشيخ ie,‏ الله تمای. علينا وعليه فى سورة الواقمة بیان 
أو ال Jul‏ یوم 1.101 من بدا يكثيب مهيل » ثم كالعون ¿yal‏ 

Y فا على غيرها » کقوله : ( تحسبها جاندة وهی عر‎ del, 
.) plat 


4 ۱ dc Aa سوره‎ 

. الاشارة إلى ذلك فى سورة سأل سائل‎ cuss, 

„Sr - ote ۱‏ ۱ ۱ ۳ م 

قوله تعالى : } WE‏ من فلت موه 5 ذهو فى دیشه ie (as‏ 

فى قوله : ( cl‏ موازينه ) دلالة على وقوع الوزن لكل 
انسان . 

والوازن : راد مها الموزون » و راد مها آله الوزن » «lal‏ وه 
¿eze‏ ۰ 

وتندم أن الماییر بالذرة وأقل 9 


ونقدم al ie, Gl‏ تعالى علينا ale,‏ بيان ذلك عند di‏ 
تمالى : ( ونضم الوازين القسط ليوم القيامة » فلا تفال نفس شین 
وان كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكنى بنا حاسبين ) . 


وقوله : ( فهو فى عيشة راضية ) قالوا : عمنى مرضية » وراضية 
أصابا مرضية » كا فى قوله : ( وجوه يومثذ ناعمة pad‏ راضية ) > 
إسناد ارفی لاعيشة » على أا هى ded‏ الرضی » لأن US‏ العيشة 
e‏ لنعيم الجنة وأسياب لیم 
فتفحر لمم EN‏ طواعية » وتدنى le‏ كا فى قول : 
( قطوفها دانية ) . 


ih! wes أينة‎ lu طا‎ Lol, 6 


17 أضواء السان 


فالقول الأول : هو المروف فى البلاغة بإطلاق الحل وإرادة 
الحال » کتوله تعالى ( فليدع ناديه ) . 


والنادی : مسكان منتدی الهو e‏ ۾ ul‏ شادی er er‏ 


للاجماع فيه . 


والر اد 1 من JF‏ فى هدا النادى » ويككون La‏ أطلق JA‏ وهو 


وعلى au‏ . بو استاد حديئى من إسناد الرخی أن وقم dia‏ 
أو ob‏ به ؟ وما هو جدرر نال کر ol‏ مله على الأساوب البیای 
ليس متجبا NS‏ الأخرى > لان ill‏ لست علا lead‏ بل هی 
Aa‏ » وال Gall‏ هو الجنة والعيشة حالة فما > وهی اسم lal‏ 
poll‏ 1 تقدم » فيكو ن حل الإسناد على cel all‏ ۰ 


وقد جاءت الأحاديث : أن الجنة نحس بأهلها وتفرح بسمل الخير» 
کا أنها تنزين رتبمهج فى رمضان » وأنها تناظرت مع النار و کل de‏ 
dol,‏ وفرحه بهم » حتى وعد الله كلا le‏ 


ونصوص تلقى الور والوقدان واللاشکة فى الجنة لأهل الجنة 
بارضی والتحية معلومة . 


سورة القارعة ¿gw‏ 


وف : A)‏ ھا فاکهة وفم ما بدمون ) إلى لا Bb‏ 
tog ere‏ ۰ 


وقوله : ( وقال لهم خزتتها سلام Sale‏ طبر فادخلوها خالدين ) . 


وقاهم ات الطرف عن رصی opal‏ ۰ 29 ) حور yate‏ رات 


فى الحيام ) أى على آزواجهن ٠‏ 


وقوله : ( ودانية ne‏ ظلاها وذللت قطوفها تذليلا ) ونحو 
و تعالى je‏ ۰ 


الجنة بنفسه راض Jab‏ البحنة . والله سبحانه 


3 نی 6 an‏ © سے ” 1 ” مس الم 
d‏ تعالى Ar y‏ من sla Aal 1 ER‏ 4 4. 
وقم الحلاف فى الراد من قوله ( فأمه هاوية ) هل المراد بأمه 
فى التار ٠‏ 


وقد يحث الشيخ رحة الله تعالى علينا وعلیه ذلك فى دفع the‏ 
الاضطر اب e‏ ولا day‏ من يقول انه لا تمارض بين mel‏ 


3 أضواء البب‌ان 
فعکون أمه هاویه » وهی الثار ویلقی فہا منكساً نوی رأسه 
والعياد de‏ . 
Sos‏ القرطى على أن الام نی قول ابید : 
فالأرض ممقلنا وكانت آمنا ‏ فيها مقارنا ds ly‏ 


: ومعنى الحاوية الیمیده والداهية » قول الشاعر‎ ¿des 


يا مرو لو التك رماحنا كنت كن نهوی به الحاويه 
والحاوية : مكان اطوی ٠‏ 

کا فيل : 

آو طيبة النشر . 

وف الحديث : « إن احدک N‏ باا۔ کلمة لا ah‏ ها با لا 

شرق Ae ata A GS‏ 
أل اله السلامة . 
وقد re‏ الهاوية la las lo‏ > ) و ما آدر اك ماهیه فار حا ممه ( 


وقد فسر الهاوية بأنها أسفل دركات النار. he‏ با - 


سورة القارعة ۱ 110 


وقد جاء .قوله dis‏ : ( كلا لينبذن فى ااطمة» وما أدراك 
ما الحطمة » نار الله ااوقدة ) . 


والنبذ : الطرح » مما يرجح ما قلناه من إمكان إرادة الممنيين 
کون أمه هى الاوية أى النار »وى فيها على أم رأسه » وذلك 
بالنبذ فى الماوية بعيدة الهو ی » وعادة ام إذا al‏ من شاهق 
بعيداً يسبنه إلى Jul‏ أثقله » وأثفل جسم الانسان رأسه ۰ وال 
Ju‏ أعر : 


( ۳۰ - أضواء ' بان ج )٩‏ 


MD 
Er ا‎ Sl) توله تعالى‎ 
. وطاه : تلبيهءأى علله‎ » Elis أى‎ + ul 
: ومنه قول امرىء القيس‎ 
مول‎ FE عن ذى‎ AÑ املك حبلى قد طرقت ومرضم‎ 
AL ol 


3 و يذ کر هنا فى أى شىء‎ KL: JA, 
۱ A هم‎ A ۰ 6 الكاثر‎ 


قال ای Sy: pa‏ د کرد اما لان المدموم هو نفس التکاتر 
بالشىء لا العکاتر به » وإما إرادة الإطلاق ا 
se)‏ ر هه al‏ بالأول : دم املم ¢ و الم ۰ 


وبالثا ی wt‏ کل ما هو صالح Kas‏ به 6 مال Ay,‏ وحاه » 


وبناء وغراس . 


£V»‏ أضواء السان 

. اجد لأحد من النسرن ذكر نظير لمذه الاية‎ by 

ولكنهم اننتوا على ذكر سبب نزوطا فى الجلة » من أن حيين 
تقاخرا بالآباء VS‏ » فمددوا الأحياء » ثم ذهبوا إلى 
التار » وعلّد كل منهما مالهم من المولى يفخرون pt‏ ؛ ويتكائرون 
بتعد ادم 7 

وقیل : فى قريش بين بنى عبد مناف وبنى سهم ٠‏ 

وقيل : فى الأنصار . 

وفیل :3 المبود وغيرهم » IÓN Sl acu) le‏ كان ف 
مقاخر الاباء . 

وقال القرطی : الاية تعم جميم ما ذ کر وغيره . 

» حدیث الصحیح : « لو أن لابن آدم وادیاً من ذهب‎ Shes 
al فاه إلا التراب » ويتوب‎ Se لأحب أن يكون له واديان » ولن‎ 
. » على من تاب‎ 

قال ثابت : عن Gil‏ عن آی : كنا نرى هذا من القرآن . 
حتى نزات ( آلپا 6 التکاثر ) . 


وكأن الترطی يشير بذلك » إلى أن التكثر بالال أيضاً . 


سورة FEN‏ ۷۱ 
وقد جاءت نصوص من CLT‏ اله تدل على أن التكاثر GB‏ 
ألمام » والذى ذئیم الله بسببه أو حذر م منه » إنما هو فى الجيع » 
کا فى قوه تعالى : ( اعلوا LEÍ‏ الیا: الدنيا لعب وطو وزينة 
وتفاخر AKG, Cy‏ فى الأموال والأولاد » كثل غیث أءجب 
الكفار نباته > ol cr. e‏ مصفرا re Gl ua e‏ 
قوله ‏ وما al ¡Lil‏ الا متاع الغرور ) . 


ففيه التصريح : بان التفاخر والقكثر بينهم فى الأموال 
والاولاد ۰ 

Cele 3‏ دصو ص اخری 3 iS gall lila‏ 4 > ) وما sur!‏ 
الدنها إلا لعب وو ولدار الاخرة خير للذين يتقون ) . 

وقوله ( وماهذه الياة Gaal‏ إلا لهو ولعب وان الدار الاخرة 
al Ge!‏ كانوا یعون ) . 

ولفكون الياة الدنيا هذه الثابة » جاء التحذير منها والنهى 
عن أن تلیهم ء فى قوله تعالى : ( يا آپا gl‏ امنوا Edi Y‏ 
آموانک ولا أولادم عن ذ كر الله » ومن ينعل ذلك فأرلئك هم 


الحاسرون ) . 


op,‏ تعالی أن ما عند الله لهو منين A>‏ من هدا که فى فوله 


OLS أضواء‎ Vr 
big: a ee 0 A 
ور کوك قامعا قل ما عند الله‎ Li وإذا رأوا تجارة أو لبوا انقضوا‎ ) 
۱ ( ومن التدارة وال حير الر ارفین‎ yo ya حير‎ 


و ما بر جح أن Ka‏ ف الأموال والأولاد 3 yo‏ ااسورة > 
ما جاء فى bal‏ من قوله : ( ثم اتألن Stay‏ عن النمیم ) 


all‏ السووة د 
هو ظاهر بشمول Ju pal‏ شولا أولا . 
وقرله ( حتى زرم القار ) ٠‏ 
أخذ منه من قال : إن تفاخره » حلمم على الذهاب إلى الفار 
ليتكائروا pe‏ انهم » & حاء ق آخبار Aal A‏ 


والصحيح فى : زرم القابر :یی متم » لأن اليت SL‏ إلى القبر 


. وجوده فیه موقتاً‎ GY SUS 


وقد روى . 2 a AA‏ ه_ذه ui‏ 6 وال e‏ ەو | و زب 
الكمبة » فقيل له فى ذلاك » فنال : لأن الزائر لايد أن برحل . 


¿vr ICA سوز ه‎ 


قد محث بعص العلماء مسألة زيارة القبور هنا لحديث : « كنت 


aay‏ عن زيارة )99 6 ألا مر وروها aay ll‏ فی الدنیا وتذ کر 


فى الأخرة » . 
وفالوا : إن el‏ كان ae‏ من أجل ذكر yl‏ الا با ء وااوی ۱ 
1 بعد ذلك رخص فى الزيارة» واختلفوا فیمن رخص له . فقيل : 


للرجال دون النساء pad‏ دخوطن فى واو الجماءة فى قوله : 


28 فر و رو ها | . 


وقيل : هو عام لارجال وللنساء e‏ واستدل كل فريق بأدلة 
يطول | رادها ۲ 


ولکن على سبیل الاجمال لبیان الارجح > نورد نبذة من 


فقال الانمون للنساء gel:‏ على Jol‏ امم » ول تشملهن 


الرخصة ¢ tan)‏ اللمن بالزيارة or‏ 5 


وقال الجيزون : إنهن یدخلن Be‏ فى خطاب الرجال > 


34 أضواء البيان 


کدخواین فى مثل قوله : ( وأقيموا الصلاة وائوا الزكاة ) or‏ 
يد خان Cu‏ . 

وقالوا ۳ إن الامن المذوه die‏ حاء 3 اد ul, , doy Jy‏ : 

وجاء « امن الله زوارات- القبور والتخذات علمهن السرج © 
إلى آخره . 

فعلى صيذة لبالغة : زوارات لا تشمل مطلق الزيارة » Ely‏ 
J il e Losas‏ احظور ف AY jel‏ . 


۰ عرد زيارة دون | کثار ولا ۳ سا 6 فلا‎ LI 


واستدلوا لذلك محدیث عائشة رضی اله Ure‏ لا $3 LA‏ 
صلى úl‏ عليه وسل 6 السلام على ال البقيع » شالت 2 وماذا Jil‏ 
يا رسول الله » إن GT‏ زرت القبور ؟ قال : قولى : السلام Ele‏ 
آل دار قوم مه منین 1 rad‏ 9 

أقرها صلی الله عليه وسل فل Oe,‏ نوو E‏ 
تقول إن هی زارت . 


سوره التكار ¿Vo‏ 


وكذلك بتصة مروره على المرأة الق تبك عند القبر فكامها » 
فقالت : إليك ge‏ » وهی لا تل من هو » فلا ذهب عنها فيل 
لها : إنه رسول الله de‏ اله عليه وسل » جاءت تعتذر فقال لما : 
le] «‏ الصبر عند الصدمة الأولى » . ظ 


و يذ كر 5 el‏ من زباره القبور ¢ E‏ أنه ,1 Er‏ . 
وهذه أدلة صر حة ف السماح بالز بارة . ومن ناحية gall‏ 6 فان 


النقيجة من الزيارة لارجال عن فى حاجة TAN‏ » ومی کون 


o Se ee >‏ ه > :۽ Sp‏ 
زدارة القبور رهد فى Wal‏ و رعسب $ الآخرة . 


وليست هذه مخاصة فى الرجال دون النساء » بل قد يكن أحوج 
إليه من الرجال : 


وعلى کل ¢ فان الراجح من هزه yal‏ ص وال تمالی jel‏ 6 هو 
اطواز أن N‏ بکثرن ولا يتكامن عا لا يليق » ۱۶ کان eg‏ لامنم 
الأول » Jelly‏ عند الله تعالى . 


تنه آخر 


per’ 


3 y ذ کره أ بووحيان عن‎ les القول فى التفسير‎ a من لطا‎ ٠ 
: ما نصه‎ ( Ban! قوله : ۱ حتی زر م‎ 


1۷۹ أضواء OU‏ 
وقيل هذا Call‏ على الا کثار من زبارة » تكثيراً يمن سلف 
و|شادة کره » وكان رسول اله صل الله عليه وسم or‏ عن زيارة 
القبور ثم قال : « هزوروها » أمر إباحة للاتعاظ YA‏ المباهاة 

والتفاخر E‏ 
م قال : قال ان عطية : كا بصنم الناس فى ملازمتما ei‏ 
Zell‏ والرخام وتلوينها شرفاً » oles‏ النواویس sl Ude‏ 


ثم قال أبو Ske‏ » وان عطية : لم بر إلا قبور أهل الأنداس » 
فکیف لو رأى ما بتباهى به Jol‏ مصر فى مدافتهم بالقرافة السکیری 
والةرافة الصفری » وباب النصر وغير ذلك . وما يضيع Led‏ من 
الأموال» لتمجب من ذلك ولرأى مالم يخطر بيال . 


Ul,‏ التباهى بالزيارة : فى هؤلاء المنتمين ای الصوفية أقوام 
ليس لهم شذل لا زيار بور : زرت قبر سيدى فلان يكذا > 
ور فلان بکذا والشيخ فلان AK‏ « والشيخ فلانا يكذاء dg‏ كرون 
ul‏ ط نوها ge‏ ةم التجرید . 

وقد حفظوا حعکایات عن اتات تلاك ya‏ وأولأك gan‏ 


الوضوو ولا io‏ . 


سورة PE‏ 2۷۷ 
وقد سخر لحم اللوك وعوام الناس فى محسين الظر مهم و بذل المال. 
هم ‘ وأما من شد sy er‏ يتكلم Od ye € La ols LAS‏ : 
هذا فتح من N‏ اللدلى على part‏ . 
ws”‏ إن من بلتعی dl‏ الم 1 رأى رواج هله الطامة ¿ie‏ 


وحن نسأل 3 ye‏ وجل أن يوفقنا لطاعته . اه . محروفه. 


وهدا الذى قاله رجه ۳۹ من أعظم ما افتتن به السلون فى om?‏ 
pus,‏ ۳ ۱ 

أما ف ديهم : فهو SA‏ ېې عنه Je‏ الله dale‏ وسل » 
صيانة للتوحيد » من سؤال غير الله . 

وأمافى ov Wal‏ الكثير من هؤلاء بتر ون مصالح دنيام من. 
زراعة أو Se‏ أو صناعة i‏ ويطوف بتلاك الما كن تا رکا ln‏ 


يكون السمى عليه أفضل من نوافل المبادات . 


ما يلزم على طلبة الم فى كل مكان وزمان »أن رشدوا Bahl‏ 
منهم » وأن يبينوا للناس عامة خطأ Jess‏ أرلئك » oly‏ الرحول لتلك | 


ol gol EVA‏ السان 


القبور لس من ند: الرسل صلوات اله وسلامه علهم » ولا كان من 
عمل الللفاء الراشدی e‏ ولا من عامة الصحابة ولا القابين » ولا من 


acl yo‏ الذاهب الأربعة رحهم الله 


والدعاء „A‏ 6 و الا تعا ظ حادم 6 والاستءداد 1 صاروا إأمه . 


نسأل الله المداية والتوفيق » لاتباع سنة رسول الله صلی الله أعليه 
وس » والاقتفاء ul‏ سلف الأمة. ١.ين‏ . 

پم tke e‏ - ی 1 % % و 19.7 

قوله تمالی ( كلا سواف امون . م کا AA‏ 

كلا : رحر عن التاوى EN,‏ الد کور é‏ وسوف تملمون : ی 
ley‏ کید . 

وفیل : ]4 لا تکرار 6 ا روى عن PER $e) Je‏ 2 أن 
الأول فى القبر » والثانية py‏ القيامة . وهو معقول . 

و استدل )4 Je as)!‏ عداب القبر . 


ومعاوم dn.‏ حد وت القبر 2 إما روصة من yeh,‏ الحنة 6 Us‏ 


€ من حفر النار‎ y 


سوره DAN ze‏ 
والسؤال ).4 معلوم 6 Ks,‏ أرادوا se‏ من القر آن ۰ 


وتقدم لاشيخ an,‏ الله تعالی علينا وعليه فى الکلام على سورة 
غافر 6 die‏ ) وحاف آل فر عون سو > اليدب ( إثبات عذاب لهس 
من العران 

وكذلاك بیان مشاه فى آخر سورة الزخرف عند الكلام على 
قوله تمالی ( فاصفح عنهم وقل سلام فسوف یعون ) . 

وهذا الزجر هنا والقعذیر لهم ردأ على ما کانوا عليه فى القکاثر 

كا قال الشاعر : 

¿ES call Il; > et و لست بال كثر‎ 

وأصرح دليل لائبات عذاب التبر من القرآن » هو قوله تعالی : 
) النار يعر صون عامها عدوا وع $( SI ey?‏ _\ عة أدذلوا Jt‏ 
فرمون atl‏ العذاب ) OY‏ الأول فى Bal‏ » والثالى فى الاخرة . 

1 * of "Gs 1 

قوله تعالى ( ad de Das NS‏ 1035 يم 3 
لترونها عين لین ) . 

لو a:‏ شر la ya 6 ib‏ عذوف باتفاق قدره ان كثير : 


أى و عدم حق pl‏ لما ألما ك till‏ عن طلب الاخرة > 


NA أضواء‎ ۸ ۰ 


حتى صرم إلى المقابر » وعام اليقين : أجاز آبو حيان إضافة الشی. 
لنفسه » أى sy lal‏ الوصف » إذ العم هو الیقین » واکنه | كد منه . 

وعن حسان قوله : 

سر فا وساروا إلى بدر mi‏ أو یعون فين العم ماساروا 

ولترون الع جواب لسم محد وی ۰ 

وقال : المراد ,)3 Ya‏ عند أول اليعث > أو عند الورود » أو عند 
ماي كشف الال فى التبر . 

ثم A‏ عين اليقين : 

فيل : ودرا کافر عزل lia « Lgl ye‏ حاصل کلام الفسر ن . 

ومعاوم أن lus‏ لس جرد الإخبار Ay é ass‏ وعهد شد dy‏ 
ومخويف بها » لأن مجرد الرؤية معلوم . 

وان متم إلا واردها > ولکن هذه الرو بة آخص » کا 143d‏ 
( ورأى الجرمون النار فظنوا أنهم مواقموها ) أى أيقنوا بدليل قول : 


۱ و بحدوا les‏ مصم فا ). 


وقد بدو وجه فى هذا المقام » وهو أن الرویة la‏ لانار 


نوعان : 


الرؤية الأولى : رؤية de‏ وئیفن » فى قوله : ( لوتعدون عم 
اليقين ) Ue‏ ستیتنون به حقيقة يوم القيامة لأصبحم Ale‏ من يشاهد. 


AMT بأحواله > کا فى حديث الاحسان : « تعبد اللہ‎ Api y di yal 


. 4 oly 
وقد وقم مثله فى قصة الصديق لما آخبر نبأ الإسراء » فقال:‎ 
تسم = ؟ قال: إلى لأصدقه‎ N cil, تصدقه‎ : | Jus 6 صدق محمد‎ « 


على أ کثر من دلاث 6 . 


Je dala‏ اليقين بصدقه صلى الله عليه وسل فيا مخبر » صدق بالإسراء 
كأنه راه 1 

وتكون الرو ية الثانية 6 رو % ¿ne‏ ومشاهدة ۰ فهو nta Je‏ ۰ 
وحی الوكين 5 

. PY ما کان عن‎ : a 
salt. وعين الیئین : ما کان عن‎ .- 

وحی الوكين : ما كن عن o‏ سة dal Jas 1 6 i A‏ 
Lem) > LS‏ فهو Je‏ اليقين » فاذا راها فبو عين اليةدين 
تعالى de‏ 


(۳۱ - أضواء البيانج ٩‏ ) 


ال . 


¿AY‏ أضواء السان 


قو له سب وت ن ومذ عن وا 4 
و الیبو é in‏ 02 ی كا Tom‏ إأيه قو له ¿du‏ 1 و Oo ۷ slo‏ ذعمة 
شن الله ) . 
قال : (إذا مسيم الضر فإليه جأرون ) فتابل Lae‏ بالضر . 

۳ 

ومثله قوله تعالی : ( AE ons‏ تھا ء As é‏ راء has‏ ایتوان : 
ذهب السيئات عى ( ۱ 

وعلى هدا فإن نعم الله عديدة » كا IE‏ ( وان تمدوا نعمة dl‏ 
la 1.2 Y‏ ( : 

وذا تعلم أن كل ماقاله المفسرون » فهو من قبيل المثيل 
لا الحصر »كا قال تعالی ( لانخصوها ) . 

وأصول هذه النعم أولها الإسلام ( اليوم أ كلت لك دينكم 
,1 عليكم jon‏ ورضيت لكم الإسلام دينا ) . 

ويدخل فما نعم التشريم والتخفیف » عا كان على الأمم 


الماضية . 


کا يدخل فما نعمة الاخاء فى الله ( واذكروا نعمة الله Ade‏ 


EA poll سورة‎ 


إذ کنم إخوانا الف cn‏ زار یک م فأصبحتم dead‏ إخو از ( 4 وغير 
ذلك كثيرا 5 


Lily‏ : الصحة » وكال ULI‏ والءافية » فمن کال al‏ المواس 
Jat 1 )‏ له عیدین ولسانا وشنتین )۰ 

ثم قال : ( إن السمع والبمر sl gal,‏ كل أ رلك کان are‏ 
مدثولا ) ٠‏ 

وثاللها : المال فى كسيه وإنفاقه سواء » ففى کسبه من حله 


نعمة 6 وق dul‏ 3 أو<مه وة ۰ 


Ju al السنة‎ ls Ip. ¢ ۶ نيال‎ lu $ النعم‎ J هله آصو‎ 


عن کل ذلك a‏ وتفصولا ٠‏ 


Ul‏ عن الدن SUL‏ والصحة » ففى تمل الحدبث « إذا كان 
يوم القيامة » لازال قدم عبد ge‏ يسأل عن جس : عن عمره فير آبلاه» 
وعن ٠ ade‏ يم JF‏ ده 696 eid lens‏ أن أ کسید دم آنقه » وعن 


شيا به فم ٠ 6 E‏ 


as‏ هله 1,31 Leb 6 Lg ery‏ أطت من ومیل النصوص 
مضرب JU‏ » فد فصلت السنة حرئیات ماکانت تخطر She‏ 
أ حاب رسو ل il‏ صل al‏ عليه Aus‏ ۰ 


وقد روى القر ish‏ ماحاء فى صحيح مسام عن ul‏ هر رة ری ان عنه 
قال : « خرج رسول الله على الله عليه وسل ذات يوم أو aS‏ » فإذا 
هو ol‏ بكر وعمر Kell ¿Je‏ من بيوتكا هده الساعة ؟ 
VU‏ : الجوع يارسول الله » قال : Silly » ul,‏ نفسى بيده لاخر جى 
الذى آخرجکا » قوما فقاما معه abs‏ رجلا من الأنصار > فإذا 
هو ليبس فى ببته » فلا رأته att‏ قالت : مرحبا وأهلا » نقال لما 
رسول الله jo‏ الله عليه وسل : أن فلان ؟ قالت : يستعذب لنا من 
الاء - أى يطلب ماء عذبا -- إذ جاء الأنصارى » فنظر إلى رسول 
الله Je‏ الله عليه و-ام وصاحبيه » ثم قال : الجد لله ها tel‏ الیوم 
est‏ قال : فانطلق فجاءم. بعذق فيه بسر a‏ ورطب » 
فقال : کلوا من هذه .و أخذ الدبة» فقال رسول الله Je‏ الله عليه وس : 
Sul‏ واللوب » فذیح لهم فأ کلوا من اشاة ومن ذلك العذق » 
وشربواء فلا أن شبوا ورووا ‏ قال رسول الله fo‏ الله عليه وسلم 
لا بكر وعر : والدی نفسى بيده لتسألن. عن as‏ هد الیوم دوم 
القيامة » آخرجع 7 5S gu‏ الجوع » ثم ۸ رجوا حتى أصابكم la‏ 


الي 6 وحرحه الترمدى e‏ 


وقال فيه : « هذا والذى نفسی بيده » من ll‏ الذى تسألون 
Lie‏ دوم القيامة 6 jb‏ بار > ورطب طب 6 و ماه باز د 6 are‏ 


الرجل الذى من الأنصار . 


سورة التكاثر ino‏ 
فتال : أبو الحم بن pall‏ . 


قال القرطی : قلت : اسم هذا الرجل مالك بن التببان » ويكنى 


وقد ذکر ان كثير هذه القصة من عدة طرق . 


4 بالفرق وها ب‎ ۳۹ e اجد أن عبر رصی ا‎ Je : Una y 
؟ قال : نەم“‎ Bl الأرض » وقال « انا لسؤولون عن هذا يارسول‎ 
کسرت سسد بها‎ gl » خرقة لف الرجل ها عورته‎ : N 


جو as‏ 6 أو جحر يدخل ايه من !> ply‏ 6 . 


وقال سفیان بن عيينة : إن ماسد الجوع » وستر الءعورة من 
qa‏ » والدلیل عليه أن الله أسكن ادم الجنة فقال له : ( إن لك 
ألاتجوع فا ولا تعرى » وأنك ls Y‏ ولا تضحى ) . 


kl;‏ هذه الأشياء الأربعة ما بد به الجوع » وما يدقع 
به العطش » وما يسكن فيه من hl‏ ويسر به عورته » لادم عليه 
السلام بالإطلاق ؛ لا حسیاب عليه فا GY‏ لايد له Ye‏ 


LAN‏ ۱ أضواء البيان 


وذ كر عن اجر ot 2 © Jim) a!‏ كانوا me‏ فطلع erie‏ 
النى صل a‏ عليه وسل وعلى llo e ul öl,‏ ۳ 


يا رسول الله » راك طيب النفس ؟ 


قال : أجل » قال : خاض الناس فى ذ كر gall‏ » فتال رسول 
ai‏ صل ان عليه وسل SA‏ اس ال ان انق ا A Gay‏ 


. 6 a ye وطیب النفس‎ ¢ gall حير من‎ 6 a N 


قال : ورواه ان ماحه عن Jl‏ هر زره . 


6 Lal 3 به الإنسان‎ pri ۳ ال * وال دوم القما مة عام 3 کل‎ Je 
E 


حتى قالوا : النوم مم المافية » وقالوا : إن السو ال عام للكافر 
ye & pls‏ لاسکافر Ce y‏ 13 وحساب 6 ولهومن تەر بر pe u‏ 
النعمة و you‏ دها و ya Lis‏ يقها . dls él Jis NE‏ : 


وکل دزی راد cil a‏ على Fe‏ النعمة ¢ والافر ار لت 


سوره AY a‏ 
والقيام ue‏ سيا نه وها » 5 قال Ja‏ عن نې الله ys‏ رب ا 


UL jel oly toa, des Ye أن آشکر نستك التى أنعمت‎ 


۲ (ode دن‎ al, إليك‎ zu dls ف دربی‎ 1 al), $ elo y 


اللهم أوزعنا شكر Us‏ 6 واحعل la‏ أ مت Uy 9 linie‏ 


على طاعتك . 


LS 
o? 2 e ‘ or 

٠ die +" أو‎ AS yen e . pas)! 

ولذا اختلف فى الراد مته » حيث لم يبين هنا . 

یل : هو اد هر ۹ A i‏ به لا فيه من o laza!l‏ 6 أمة 
يعقبه نهار » وار بطرده ليل » فهو فى نفسه عحب . 

كما قیل : 

۰ السا كن‎ pla: E me y 4 المعدوم‎ Anl > 9> 9 

کہا قيل : 
لايل كيف ig atts‏ 6 أو ف متفه . 


واستدل لهذا القول عا جاء موقوفا على على رفى الله عند » Le gi joy‏ 


من قراءة شاد ۳ والمهر lg,‏ الد هر ١‏ وهل على التفس_ير إن 


أضواء البيان 
0 وى عن ابن عباس . 
| يصح قرآنا e‏ وهذا العنى مر 
3 
alo,‏ قول الشاعر : ۱ 


ASMA البوی وعر »ومحر‎ Ir 


البوی شهر » وشهر الهو 
2( 

. والمهار‎ JB) 0 العصر‎ JS 
>) 
nl a أن‎ Wb ذا‎ — 
ران دوم لے‎ Zul 1 
وم يشم‎ 
N : والعهم‌ان‎ 

0 ن والأنف راغم 
ei 6073 a | 1 1‏ الد ن و 

A AC «e 

2 ¿> y آمطله العصر‎ 
3 
٠ y Pray بف‎ quill : الطل‎ 
: ۴ 

| م لغش Lo‏ 
= عزة ممطول مهنی غرم 

| ۳ غر عه وعر 

1 كل ذى دن فو‎ aj 
q 


فيل | 


sobe الحسن‎ 


سورة العصر ¿AY‏ 
و منه قول IN‏ ۳ : 


روح La‏ یاعمرو قد قمر pad‏ 


وق ing ji‏ الأ ولى العزيمة ۳ 


وعن sold‏ أيضاً : هو آخر ساعة من ساعات النهار » لتعظیم 
one‏ فيه 6 وللفسم بالفحر y‏ الصحی 


وقیل : هو صلاة العصر لكومها الوسهلى : 

وفيل : ai Je gil ya‏ عليه و سم أو رەن أمته 6 dace sy‏ 
pas‏ عمر الد نيا ۰ | 

والذى يظهر Al,‏ تعالى pel‏ : أن أقرب هذه الأقوال كلها 
فولان : ]ما العموم عمنى الدهر للقراءة الشافة» إذ أقل درجاتها 
التفسير » ولأنه يشمل بعمومه بقية الأقوال . ظ 

وإها عهر الانسان one ol‏ ومدة حياته SH‏ هو عل الکسب 
pad,‏ ان لاشمار السياق all ص٤ a, e‏ فى اه dls ya‏ 
و انتفاعا . 

é AS من سور العکاتر‎ 5) gal هذه‎ KL gall od RA 
والهمزة بعدها » إذ الأو لى تذم هذا التلوى والعکاثر بالال والولد » <تی‎ 
. زيارة القابر بالوت » وعل ذلك هو حياة الانسان‎ 


OLN أضواء‎ 108 


وسورة الهمزة فى نفس العنی تقريباً »فى الذى ee‏ مالا وعدده» 

فجمم اال وتمداده فى حياة الانسان وحياته دو u‏ لاس 
{ye‏ فى الدنیا » كا أن الاعان Joy‏ الصالحات مرتبط محياة 
الإنسان . 

ate,‏ » فإما أن يكون الراد العصر فى هذه السورة العموم 
youu)‏ له ql‏ و oo! al‏ الشادة » llas‏ أقواها ; 

uf,‏ حياة الإنسان » لأنه آژم له فى عله » وتكون کل 
الإطلافات الأخرى من إطلاق الكل ء وإرادة البمض e‏ والله dis‏ 
pel‏ . 

لوظ الإنسان Obs‏ کان مقر دا 6 وان أل a‏ حعلته yr eel‏ ۰ 


وتهدم isk Anke dn aici‏ 6 مو شامل dd‏ والكافر é‏ إلا من ei!‏ 
الله تعالى . ا 


وقيل : خاص بالكافر . والأول qe)!‏ للعموم . 


cual‏ » وقيل : النقص » وقیل : العقوبة » وقيل : الملكة » والكل 


وأصل امسر وانران کالسکنر O,‏ » الفقص من .رأس 
امال ‘ و Lis Cre‏ نوع انلس ان فى أى شىء ۲ بل gib‏ ليم 6 
وجاء حرف الظرفية » ليشعر أن الإنسان مستغرف فى الحسران » وهو 
be‏ به من کل جمة . ۱ 


ولو نظرنا إلى cy yal‏ وها المستئنى والسورة التى قبلها » لاتضح هذا 
الكفر » وعدم العمل الصااح وهو الل الفاسد ء وعدم التواصى 


بالصير » وهو la]‏ أنعدام ge) gall‏ كلية أو الم واجزع 3 


والسورة التى قبلها تامی الإنسان بالتكائر فى الال والولد » La‏ 
gall‏ والتكثر فيه » وضده ضياع الملل والولد وهو ام ان . 

فمليه يكون انلسران فى الدين من حيث الإعان بسبب الكفر » 
وق الإسلام وهو Sy‏ العمل 6 وإن كان يشمله الإمان 3 الاصطلاح 
والتلبى $ الباطل و رد الق $ وق الما و الفزع . 


ومن ثم ترك الأمر والنهى عا فيه مصاحة. لمید وفلاحه وصلاح 


A — —..- 


EQ‏ أضواء البيان 
۱ دیده ودنياه » و کل ذلك حاء فى a‏ ن مايدل عليه des‏ كلآنى ب 


آما اتلسران بالكفر . فکا فى قوله تعالی . ( لین آشر كت لیحبطن 


يعملوا لهذا الاقاء » وقصروا آمرم فى الحياة الدنيا فضیموا أنفسهم » 
وحظهم من ¿Y‏ 


cá الحسران بترك العمل » فکا فى قوله تعالى : ( ومن‎ lal, 
أنفسهم ) لأن الموازين هی معابير الأمال‎ Uy pnd موازينه فأولك الذين‎ 
; ( بره‎ Le دره‎ Slate تعدم ) ن يعمل‎ 1 


ومثله : ( ومن يتخذ الشیطان وليا من دون الله فد خسر 
انا sy ‘ ( Cu.‏ سيكون من SEN wy‏ ) ألا أن حاب 
الشيطان م اللاسرون ) أى بطاعتهم إياء فى معصية الله . 


wt ul,‏ ران بترك التواصى بالق فلس بعد الق إلا اضلال 
ray‏ ی هو الإإسلام بکامله ( وقد قال Sai‏ :) ومن ae‏ غير الا سلام 
Ls‏ فان Jet‏ مله وهو فى الآخرة من A‏ بن ). 


وأما A‏ بترك التوامی بالصير والوقوع فى الماع والفزع > 


سوره العصر 1۷ 
فکا قال تعالى : ( ومن الناس من يميد الله على حرف فان أصابه 
خير ALI‏ به » و ان آصا بته „ss! rye)‏ على وجمه re‏ الدنيا SES‏ 
ذلك هو اللسران البين ) . 


if‏ الناط فى حقيقة خسران الإنسان 


اتفقوا .على أن رأس هال الانسان فى حياته هو عمره . کلف 
Mel‏ فى قترة وجوده فى الدنيا » فهى له كالسوق . فإن أعمله فى 


حير رم 0 وإن ale!‏ فى شر حسر 


وبدل لهذا Gall‏ قوله تعالى ( إن الله اشتری من i‏ منين اسم 
we‏ ۰ ( هل ur‏ على نحارة Sens‏ من عذاب N‏ م » تؤمنون 


وق bs dL‏ عند مسل : 2 الطبور jee‏ الإعان € . 


» أو موبتها‎ ad تفسه‎ ele » آخره « کل الناس یغدو‎ dy 
۰ ۵ كد أن زاس مال | نسان عمر‎ js le 


ولأعمية هذا العمر جاء قسیم الرسالة والنذارة فى قوله : ( أو لم 


| ( كر فيه ٥ن تذ کر وجاء م البذير‎ dab. ga 
4 ٩ أضواء البيان ج‎ - ۳۲( 


1۹۸ أضواء البيان 
وعل هذا قالوا : إن الله تعالى آرسل رسوله بالمدى . 


وهدی کل إنسان التجدین» وجمل لكل إنسان I‏ فى الجنة 


‚U des 


فن آمن وعمل LLL‏ كان ماله إلى Ane‏ الجنة »وسل من 
ds‏ النار . ومن كفر كان Sry EIA‏ منزاته 
فى الجنة . 


Y‏ جاء فى حديث القير « أول ما يدخل فى قبره إن كان 
qui Ly‏ له باب إلى النار » ويقال له : ذاك مقعدك من انار و | 
تزمن ثم ih‏ عنه » وینتح له باب إلى الجنة ویقال له : هذا CMe‏ 
يوم تقوم الاعة » فيقول : رب eile‏ الساعة 6 . | 


وان کان كافراً كان على المكس تماما » فإذا دخل آهل Lal‏ 
الجنة » zu Jal,‏ النار » فيأخذ كل مئزلته فيها » وتبقی منازل 
pl‏ النار فى الجنة خالية فيتوارثها أهل الجنة » وتبقى منازل أهل 
الجنة فى النار خالية » فتوزع على أهل النار » وهنا يظهر اغسران 
(ليين » لأن من “رك منزلة فى الجنة وذهب إلى منزلة فى القارء 
فهو بلا شك خاسر 4 وإذا ترك منزلته فى الجنة it, ond‏ هو بدلا 
منپا مئزة غيره فى النار » كان هو الحسران البین » میاداً BL‏ : 


سورة المصر 1 
أما فى غير الكافر dy‏ عموم السلین » فإن اناسران فى التفريط 
حيث لو دخل الجنة ول del Ja‏ الدرجات سر بانلسران فى 
اوقت cal‏ فرط فيه » ولم يتنافير فى فمل al‏ » لینال del‏ 
الدرجات . 


فده السورة فملا داهم لكل >> U Ll dl‏ 5 والعمل ji‏ بح 6 
ودرجات الجنة dns,‏ ومنازها عالية مها بذل المید من Sym‏ > فان 


وقد قالوا : لاخرج إنسان من الدنيا إلا حزیتاً » فان كان limo‏ 
jo‏ إساءته »وان كان Le‏ فلتقصيره . وقد يشهد لذا gall‏ قوله 
تعالى : ( إن eal‏ قالوا رينا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم SIM‏ 
ألا Loe‏ ولا 2 نوا وأبشروا ULL‏ الى كنم توعدون ). 


فاالموف من الستقبل أمامهم » ably‏ على yell‏ خلنهم » وا 
N jel jis‏ 


ویبین خطر هذه au‏ : أن الا سان إذا كان y‏ آخر عمره 6 
وشعر sol,‏ المدووة وساعاته المحدودة 3 وأراد زيادة يوم Lys‏ € 
ينزود منها أو ساعة وجيزة يستدرك Cao‏ ما فاته » | phi‏ لفاك 
سبيلا » فيشعر بالأمی والزن على الأيام Sally‏ والشهور والسنين 
الى ضاعت عليه فى غير ما كسب ولا فائدة » كان من المنكن أن 


ee‏ 0 أضواء لبان 


تكون مر حة له » وق abl‏ الصحیح dD:‏ نعمتان معبون opa‏ 
الانسان الصچة والفراغ 84 . 


ol‏ أنهما عضیان لايستذلبما فى أوجة الکسب dC‏ فیفوتان, 


عأيه يدون Si ye ye‏ 3 يندم » ولات ca‏ مندم . 


کا غيل فى ذلك : 


بدات el ie‏ أزعرا و Lust‏ البیض الدر دررأ 


» السل إذ تتصرا‎ ysl Kg 


یه 


فى سورة التكائر تقبيح التلوى SUL SIL‏ والولد ونحوه » 
ثم الإشعار بأن سيبه الجبل » لأنهم لو كانوا يلممون Je‏ اليتين أا 
أليام ذلك حى باغتهم الوت ٠ ٠.‏ 


وهنا إشءار أيضا بأن سبب هذا السران الذى يقع فيه الإندانء 
هو الجبل الذى يجر إلى الكفر solely‏ فى الباطل » ویداعد de‏ 
هذا قسوة القلب » وطول الأمل . كما قال تمالى : ( ألم ok‏ لاذين 
آمنوا أن مخشم er‏ لذكر الله des‏ من الق ولا يكونوا CIT‏ 


Oe) سوره العصر‎ 
AA 


| قوله Ser‏ ( إن الإنسان a)‏ خسر ) نص على الانسان على ماتقدم 
وقد جاءت al‏ آخری تدل عل coll ol‏ کالانس فی قوله تمالی : 
( أولئك الذین Ge‏ علیهم القول نی آمم قد خات من قبلهم من الجن 
والانی انهم کانوا خاسرین ). ۱ 

وتقدم بیان تکلیف الجن بالدعوة واستجابنهم لها . والدعوة AS]‏ 

قوله pi di‏ إلا PR‏ ومنو ۱ ولوا cal‏ و ye‏ 
ان و اموا eo‏ 

هذا هو ¿ill‏ من الإنسان المتقدم » مما دل على العموم كما 
قدمنا » والإعان لفة التصديق وشرعا الاءتقاد الجازم بأركان الإعان 
الست » فى حديث جبريل عليه السلام مع de)‏ صل الله عليه وسل لا 
-سأله عن الاسلام والاعان والاحسان . 


وعملوا الصالحات : العطف يقتضى الفارة . 


lal,‏ قال بعص الناس - إن الأعمال لست دال 2 قعر رف 
الإريمان yas er Y lees‏ و At‏ 8 . 


وابهور : أن الاعان اعتقاد بالجنان » ونطق بالاسان » وعمل بالجوارح. 


فالعمل داخل فيه وزید ویقص » وقد قدمنا: أن العمل شرط 


o! ya o. Y‏ السان 


أقرب من أن يكون جرءا » أى أن الإعان يصدق بالاعتقاد » 
ولا يتوقف وجوده على الدمل » ولكن العمل شرط فى الانتفاع 
بالإعان » إذا عکن المبد من العمل » وما يدل لکون الإعان يصدق 
عليه حد الإعتقاد والنطق » ولو لم يتمكن العبد من العمل » قصة المحای 
su‏ اسل عند بدء المعركة » وقائل » واستشهد ول يصل” لله ركمعة» 
فدخل Akl‏ . 


dite على أن عرد الاعتقاد لا ینفم صاحبه ؛ كا کان‎ : sera 

عم البی de‏ الله عليه وسل حة رسالته » ولکنه لم بقل كلمة يحاج 
له صلی اله عليه وسل بها ها » وكذلك لو اعتقد ونطق بالشهادتين » 
dy‏ يدل كان متاقضا لقوله . 


A Yale JUN هذه‎ Loss وقد‎ 


والصالات = صالحة ٠‏ وتقدم de‏ - الله تمالی علینا tale y‏ 
fs al‏ صا حبه rap Cae‏ ل وكونه kp‏ دن هو من 
de‏ . إلخ . 


وقوله : ( وتواصوا GLb‏ ) . 


سورة المصر oer‏ 


ate‏ التواصی بالق » من اتلاص بعد العام » لأنه داخل فى عل 
الصالحات . 


وقيل : إن التوامى 0 أن بودى eran:‏ ۳ باق ١‏ 


وقيل : الق كل ماكان ضد اباطل » فيشمل عل الطاعات > 
ورك العا ۱ 

> Kill ye أساساً من انين الام بالعر وف و المپی‎ lia nicl, 
بقرينة التواصى بالصير » أى على الأمر والنبی . على ما سيأ إن‎ 
۱ al. 


وقيل : الق » هو الةرآن . لشموله کل أمر Ky‏ جى + و کل 
خير . وبشید لذلك قوله تعالى فى حق القرآن Shy WT GLUES)‏ 
Jz‏ ( 

وقوله : WILL)‏ إليك الکتاب بالق فاعيد الله Cale‏ 
(of 4‏ 

وقد جاءت آيات فى القرآن تدل على أن الوصية GEL‏ تشمل. 
الشريمة كلما 4 أصولها و فرو yo‏ 4 ماضمها وحاضرها 6 من 255 ما وصی 


al‏ وه الا ols‏ و Legh‏ 4 من توح alas‏ )0° بەد ھ JS‏ او 4 تعالی 


OLN أضواء‎ 0 ۰ 


( شرع ك من الدين ماوصی به نوحاً والذى أوحينا إليك وما وصينا 

. ) ومومی وعيسى أن آقیموا الدين ولا تتفرقوا فيه‎ ul. 
وإقامة الدين للقيام بكليته » وقد كانت هذه الوصية عمل الرسل‎ 
: بم عليه السلام كا قال تعالی‎ 
الدین‎ x Guo! إن الله‎ Gh بنيه ويعقوّب‎ lat ووصى بها‎ ) 
(öde فلا عوتن إلا وأتم‎ 


ye) wrt‏ بعد هم > Lis‏ | راه 


ومن Ja‏ إراهيم یموب 1 Mar Ss‏ . 
) أم کنتم شېداء |> gta pan‏ ب الوت |> قال azi)‏ ماتعیدون 
من بعدى ؟قالوا : نعبد إلمك واه اباتك إراهيم وإسماعيل وإسحاق 


فهذا تواصى الأمم fol‏ الاعان وعوم الشريعة » وكذللك بالعبادة 
من صلاة وزكاة» کا فى قوله تعالى عن نی الله عيسى عليه السلام 
) و أوصاتی بالصلاة Jl,‏ كاه ما دهت ا ورا amy‏ ( ۰ 


وكذلاك BL‏ الاحیاعية ماثلة فى الوصية بالوالدن والاولاد » 
لترابط الأسرة ه فى الوالدن قوله تمالى ( ووصينا الانسان بوالديه حلته أمه 
وها Je‏ وهن وفصاله d‏ عامین آن افك لی ولوالديك Y‏ الصیر » 
وإن جاهداك على أن نشرك ی ما ليس للك يه عل فلا تطءهما pales‏ 


_ فى الدنيا معروفا ) . 


> fe لذ کر‎ e الأناء قال : ( يوصيك الله فى أ‎ is 
. ) الأنثيين‎ 


وی القوق العامة أواءر ونواهى » عبادات ومعاملات » جاءت 
OUT‏ الوصایا SE‏ التى قال عمها ان مسعود رضی bl‏ عنه « من 
أراد أن be‏ إلى وصية رسول الله صلى الله عليه وسل التی عايها 
ac lo‏ فايتر | : ( قل تعالوا أتل ما حرم ربک عاي ألا تشركوا به 
be‏ وبالوالدن إحساناً ولا Isis‏ لاد من إملاق من Dr‏ 
وإياهم ولا تفر بوا الفواحش ما ظهر منها وما عان » ولا تفتلوا اانقس 
التى حرم الله إلا بالحق ذلسک وصاک به Ei‏ تعقلون . ولا تقر بوا 
مال اليتيم إلا بالتى هی pel‏ = يبام أشده » وأوفوا الكيل والمزان 
Vet‏ مكلف شتا إلا وسعها » وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا 
7 وبعهد الله أوفوا E‏ وصاک 4 لماک تذ كرون ۰ وأن هذا 
۱ صر cel‏ مستقما فاتبعوه ولا تثیه‌وا السبل فتفرق € عن سبيله A‏ 


وصا ک به امک تقلون ) 6 . 


تلاك الوصایا الجامعة أبواب اير الوصد: أبواب الشر Ay‏ 


هذا التبيين والتعريف » وأن هذا صراطى مستفیما فاتبعوه ولا تتبءوا 
السبل 


991 أضواء البيان 


ولو أردنا أن ربط بين هذا وبين التواصى GEL‏ وبدهما وبين 
فانحة الكتاب » لكانت النتيحة كالأنى فى قوله : ( وتواصوا بالق ) 
إحالة على تلاك الوصايا »> وهی شاملة جامعة ومعنون ها بأنپا صراط 


الله المستقيم . 


بالصراط المستقيم . واستقيءوا عليه . 


ثم فى سورة الفاتحة ( اهدنا الصراط الستفیم ) وهذا صراط GI‏ 


لأستقيم فاتبعوه ۰ 


فكانت سورة العصر مشتملة على التواصى بالاستتامة على صراط 
الله الستفیم واتباعه » by‏ عتبها قوله ( وتواصوا بالصبر ) عثابة 
التثبيت على هذا الصراط الستقیم : إذ الصبر لازم على JF‏ 
الطاعات » كا هو لازم لترك السگرات . 


وتلك الوصایا العشر جمت Cal‏ ودبي فعلا y‏ وكذلك فيه 
الإشارة إلى ما بقوله دعاة الإسلام من أن العمل الصالح والدعوة إلى 
الق والتوامی به » فيه الأمر بالمعروف edly‏ عن المدكر » iy‏ 


من يتوم به یتعرض لاذی الناس » eee‏ التواصى بالصبر E‏ قال | 


سورة العصر o. y‏ 
لابته يوصيه وجامعاً فى وصيته وصية سورة العصر إذ قال : EE)‏ 
أقم الصلاة ply‏ بالمروف Sly‏ عن السکر واصبر على ما آصايك ‏ 


إن ذلك من عزم الآمور ) . 


وتقدم للشيخ رحة الله تعالى علينا عليه بيان قواعد الأمر Say‏ 
والنبی عن السکر بالتفصیل عند فوله تعالى : TL)‏ الذين آمنوا 
علیک Y Kail‏ یضرع من (Jo‏ فى سورة الاندة . 

فصارت هذه السورة GF‏ جامءة لأصول الرساله . 

کا روى عن Sl‏ رحه الله أنه قال : لو تأمل الناس هذه 
السورة لكفهم. . ظ 

قوله : ) وتواصوا بالصبر ) JL „Im‏ على التواصى وار ar‏ 
Ca!‏ مع الصبر > فى قوله تمالى : ( ثم كان من الذن أمنوا وتواصوا: 
بالصبر وتواصوا بالر (Ar‏ 


وپذه الوصايا الثلاث : GEE cool lle‏ » والتواضى بالصير والتواصی 
بالر جة » Jas‏ مقومات eit‏ التکامل قوامه الفضائل الثل » cls‏ 
الفضلى . 


لأن بالتواصى بالق إقامة الق » والاستنامة على الطريق 


تیم 


ب ۰ 46 أضواء ols‏ 


ويتخطون كل عقبات pre) y‏ 


أعطيات لم يمطها 5 fi‏ آن وأعطاها فى فى هذه قم رة الوجزة . 


و باه التوفیق . 


قال الفخر الرازی : إن اله تعالى لا أخبر عن مؤلاء بالنحاة من 
تلسران » وفوزهم بالسل الصالح والإعان » أخير عنهم أنهم ۸ 
يكتفوا عا يتعلق بهم ers‏ بل تعدوا إلى یرهم » pr‏ إلى 
ما فازوا به على حد قوله de‏ ۳ عليه وسل « حب لاخيك مانحب 
Aa‏ » اه . ای 


ویشهد لهذا قوله تمالى : ( إن Gall‏ فالوا ربنا الله ثم استقاموا 
تتنزل علیهم SOW‏ - إلى قوله ‏ ومن آحسن ge VF‏ دعا إلى 
dl‏ وغل ÚS‏ وفال اتی من القن » ولا تستوی ead!‏ 
ولا wal‏ ادفم الا فإذا الذى Shy‏ وبينه عداوة كانه 


وی حموم 6 و ما بلقاها إلا cy ll‏ صيروا وما يلقاها إلا دو L>‏ عظيم ) . 


سوره العصر 0۰% 


فقد بين تعالى أن الناس أقسام ثلاثة » إزاء دعوة الرسل . 
وقوم : ارتفءت er?‏ إلى دعوة ne‏ هم وم أحسن $ لا بلا رت 


وقوم : عادوا الدعاة وأساؤوا إإيهم . 


م بين موقف الدعاة من أوائك ll‏ فى غضون قوله تعالى : 
( ولا تستوی Lend!‏ ولا السيثة ادفم ) أى إساءة المسيئين ( بالتی هی 
أحسن ) فیصبحوا أولياء لك وبين أن هذه المنزلة ( لا يلقاها إلا الذین 
صبروا ) ثم بين أن من ارتفم لها و-لاك مسلکما ( أنه ذو حظ عظيم ) . 


۱ AY 


كنت سمت من الشيخ رحمة الله تمالی علينا وعليه » قول 


للدعاة عدوان : أحدما : من الانس . والآخر من الشياطين . 
وقد ارشدنا الله لكيفية التغلب علمما وا كتفاء شرها . 
أما عداوة الانس dls‏ الا ساءة بالاحسان ¢ فیصبح U,‏ تا ۰ 


وأما عدو الجن فبالاستعاذة مته ( وإما بنزغنك من الشيطان تزغ 


نسأل الله تعالى المداية والتوفيق . 


وقد آشر نا ای أن الشیخ رحمة الله تمالى علينا وعلیه قدم مبحث 
الأمر بالمروف والنهی عن SEN‏ عند قوله تعالی : ( یا أيها الذین 
آمنوا علي أنفسك لا يضرم من Yo‏ إذا اهتدیتم ). 
وذ کر سوره jan)!‏ عددها » Jac y‏ مسابل متمدده er y‏ الامر 
بالممروفء ar‏ عن Kl‏ » عا لا ae gb‏ - ۱ 


E 


5 ۳ ۱ ره 2 | 78 7 تا رم 

قوله تعالى ويل لكل همزة )35( 

اختلف فى معنى US‏ ويل . 

فقيل : هو واد ف جوم e‏ 

وفیل : ھی WS‏ عذاب وهلاك . 

و تعدم للشیخ line Ju a dr,‏ وعایه 6 3 کر ys‏ اامنیین 3 
سوره الجائية. عند قوله تعالى ۳ ( ويل لكل (I‏ وبين أنها 
مصدر laa y‏ 4 من er oly » de‏ للا las,‏ مها مم أنها نكرة 


وقد استظور رجه Al‏ تعالى هذا gall‏ . 


gl all olel لما استظهره رحه الله » ماجاء فى حق‎ apts ley 
ياويلنا انا‎ PT ( أصبحت کالصر ع › أ نهم قالوا عند رؤيتهم إياها‎ 


کنا ظااین ) فہی كلة تقال عند زول الصائب » وعند التقبيح . 


وقال الفخر الرازى : أصل الويل لفظة السخط والدم else‏ 
( ۳۳ - اضواء إلبيان ج ٩‏ ) 


ol gol 6۱‏ النيان 


وى Od‏ › لم BOT‏ کلامهم فو صات با للام »> ويقال : و 
ALL‏ للترحم ‚al‏ 

bow الآ‎ MK, ) قول قارون‎ Gal يدل لقول ارازی‎ Le, 
. ( من عياده و هدر‎ ls, 7 SA 

ومثله J zei‏ قو له > ) قالت sh yl‏ أ ألد وأنا عحور la,‏ 
je‏ شيحا ) . 

وقوله : ) قال ياويلتا أعدزت أن ١‏ کوش مثل هذا A a‏ 
o (3 1 Si‏ 

فالظاهر : أنها کلة تقال عند الشدة والملكة » أو شدة التعجب 
at, le‏ الستبعد . ۱ 

sl,‏ له القرآن : هو هذا المنی » وسبب اسلاف قد 
Wer ZA‏ تارة مطلقة كقوله : ( ويل بومثذ لمكذبين ) 6 وهنا 
) ويل لكل هزة لزة ) . 

Ze‏ مع 55 مایتو de‏ به كقوله : ) J y‏ لذن كفروا من 


النار والمذاب N‏ 5 


سوزه الهمر ه [ 010 

وكذلك قوله : ( فويل للذن ظلموا من مشهد يوم عظم ( ؛ 
فبى ق هذا كله للوعيد الشديدءمما ذ کر مءها من الدار والعذاب 
y Av‏ مسوك بوم a‏ ولست مقصودة ha‏ دون ماذ كر معمأ > 
ja,‏ عند الله تغالى . 

وقوله : ( همزة لزة ) قيل : ما ععنی واحد » وهو الغيبة . 

وأنشد ان جرير قول زياد الأعجم 

تدلى بودى إذا لاقیتی کذبا وان أغيب فأنت المامز الهمزه 

وعدأ هذا لان عباس 6 وهو الذى لساب الناس ويطعن or‏ 


وقد حاء فى القران les!‏ كل من الكلمتين مفردة عن عن الأخرى » 
ع يدل \all Je‏ ره ۰ 


ففى الهمزة قوله : ( ولا تطم كل حلاف مبين هاز مشاء بنميم ) 


۰ والميمة‎ wd Je Jas le 


وفى الهمزة قوله تعالی : ( ولا تلمزوا ی ولاتضابزوا 
بالألقاب ) . 

وقوله : ( ومنیم من يلمزك فى الصدقات ) ما يدل على ألما آقرب 
للتقص والعيب فى الضور لا فى الفيبة » فتذار الپمز فى gall‏ » وق 


ot‏ أضواء الان 
re E :‏ | 
الصفة » tly‏ بینهما جمع بين الفبيحين 6 فكان مستحتا لذا الوعيد الشديد 
بكلمة ويل . 


وقد قيل : الپمز باليد : وقيل : باللسان فى الحضرة » والهمز 
فى الغيبة . ۱ 
متقارية GSAS‏ تنقص الآخرين . 

قوله تعالى oily‏ َم مالا 3485( 

هذا الوصف يشعر بأنه de‏ فا قبله » إذ الوصول هنا يدل من 
كل المتقدمة » وليس العيب فى جع مالا بل فى عدده . حسب أن ماله 
أخاره ۰ وق عدده عله معان : 

قیل : عده کل وقت وآخر نظا عليه . 

وفیل : عدده کنزه 

وفیل : عدده أعده للحاجة . 


وقرىء : er‏ وعدّد بالتشديد وبالتخفيف . والراد به من | > 
حق الله فيه شحاً ولا » کا. تقدم Ward‏ العكائر ) . 


سوره الهمزة oy‏ 
as ۱ ۲‏ ۶ 6 ر کو 5 *--و 

تولة تعایی ( سس أن ماله آخلده ) 

هذا السبان هو الذموم عليه » والنصب عليه الوعيد » لانه IS‏ 
بالیمت . كا قال صاحب الجنة فى الكمف ( ودخل جنته وهو ظالم 
لذفسه. » قال : ما „pl‏ أن Jan‏ هذه بدا » وما eb!‏ الساعة قابمة ) . 

uba Vid كلا‎  : قوله تعالی‎ 

كلا : ردع ورحر )4 je‏ حسمأ نه الباطل 0 ولينبدن y‏ جواب 
وسم محذوف دل عليه قوله : كلا . 

وهذا er‏ ماتقدم فى قوله : ) نامه هاوية ) أى ely Li‏ 
فپوی على pl‏ رأسه.. عياذاً dee‏ ظ 

وقد فسرت عا بعدها ) نار الله الموقدة ) » وسميت « حطمة » 
لاا wht‏ كل ما 3 q‏ » وتةول : هل من مرید . 


„ur: 1 ىوس الل‎ ee | 
۰ 1 دده‎ AF صد مق‎ 90 pepe إا‎ ۶ : Ha dy 


فيل : مؤصدة فى عمد. ان العمد صارت وصداً لاباب Js“‏ ¢ 
والغلق له . 


وهيل : فى عمد : ا يدخلون فى عمد كالقصبة ؛ محوفة الداخل . 0 


۸ ` أضواء السان 


وقيل : فى عمد : أى توضع أرجلوم فى الءمد على صورة AN‏ 
wahl‏ الممهد ة » يشد فا عدد من الأشخاص 3 أرجابم 


وكنت سمعت من الشيخ رحة الله تمالی علينا وعليه فى ذلك : أن 
الممد _عمنی القصبة الجوفة تضيق عام » کا فى قوله : ( وإذا ألقوا مها 
ls Ka‏ مغر نين دعو \ ly ge “¿gua‏ ( 5 

فيكون أرجح فى هذا gall‏ . 


وقد نص عليه فى إملائه رحة الله تمالی Lisle‏ وعليه . 


AP 


قوله تعالى : ESO‏ 

اختلف فى معنى السحيل هنا ٠‏ 

فقال قوم : هو السجين » أبدات النون لاما » والسحين النار . 

وقيل : إن السجيل من السجل ٠»‏ كأنه عل للديوان الذى کقب 
فيه عذاب الکنار » 6 أن سجينا لديوان أعمالهم واشتناقه من 
الا سحال وهو الارسال > ومنه السحل الدلو الملوء cols‏ وهی حبحارة 
مرسلة لقوله ( وأرسل Lb ende‏ ابابیل ) . 

وقوله : إن سجينا » ء نيوان آعمالهم » يعنى قوله تعالی : 
( كلا إن کتاب النجار لفی سجین ) ۰ 

وقيل : معنی سجیل ستك وطین » يعنى بعض حجر وبعض طين . 

© MAL elias : وقيل‎ 

وقيل : السحیل اسم لسماء الدنیا ٠‏ 

وتقدم للشیخ dr)‏ الله تعالى علينا وعليه » y! ques‏ من طين . . 


شديد القوة ٠‏ 


۷۲ | أضواء السان 

وهذا مايشهد له القران لا فى سورة الذاريات ( قالوا ]نا tal!‏ 
إلى قوم جر مین > لثرسل ende‏ ححاره من طين é‏ مسومة عند ربك 
qual)‏ فين ( فنص yl Je‏ من طين . 


والححارة من الطين : هی الاجر. وهو الطين E yal‏ حی. 


ec 


وجاء النص الاخر آنها من سحيل منضوض فى قوله : ( فلما جاء 
le Clas. ۳ ial‏ لمهأ sl‏ و معار ۳ غاا PS ¡La‏ من Je=-‏ 
منضوضض ) . 

وقيل فا : كالجصة والعدسة » والضمير فى عليهم راجم لأحاب. 
الفيل » وقصمهم طويلة مشمورة . 


AS 


قن ja tl‏ مل Jedi Des‏ 
ads ua‏ هل بان 
من استبماد ذلك » ورد على من صرف ممناها إلى غير المجارة. 

الحسوسة . 


ye dal‏ استبمدها » فقد حکاه PW‏ الرازى dye‏ : واعل أن هن. 


سورة الفيل ore‏ 
وقالوا : لو جوزنا أن یکون فى الجارة Bl‏ تکون مثل المدسة 
من الثقل مابقوی به على أن din‏ من رأس الانسان ومخرج من il‏ 
لجوزنا أن يكون الجبل Wu pl‏ عن الثقل » وأن یکون فى وزن 
dual‏ » وذلك ر فم الأمان عن المشاهدات . 


نراها » وأن محصل الإدراك فى عين الضرير » حتى يكون هو بالمشرق » 
ويرى قطعة من الأرض بالأنداس » وكل ذلك محال . ٠‏ 


ثم قال : واعل أن ذلك جائز فى Yokel‏ أن المادة جارية 
بأنها لانتم 5 ۱ 


> وست‎ Be ٩۰5 الفخر الرازی التوفی سنة‎ Nies 
خوارق‎ GY وهذا باطل‎ » full Fr استبعادم إياها مبنى‎ 6% 
فوق قانون المقل » بل إن تصورات العقل نفسه‎ Els العادات‎ 


ماشو ھا من تصور Lil‏ لا نشاهده . 


وإذا ds‏ العقل عا لم يشهده Jw al‏ كنه Kor TER‏ 
هو فى واقعنا اليوم » لو حدئت به العقول سابقا من نقل الحديث » 
gall,‏ 25 على ay‏ > وتوجيه الطاترات و ve‏ ۰ قوی على تصورها 
N‏ فوق نطاق محسوساته ومشاهداته . 


YA أضواء‎ oYf 


» الأثير من تیار کپربانی‎ dat le Je من‎ byl نحن لو لم‎ Ges 
شیا من‎ ac آمکتنا تصوره 6 م من‎ u وما له من دور فمال فى ذلك‎ 
. ذلك على قدرته تمای‎ 


وقد أخبرنا أن تلك الجبال سيأنى بوم تکون فيه كالعهن النفوش 
Gol‏ من التبنة » التى مثلوا بها » بل ستكون أقل من ذلك » كا قال 
تعالى : ( وسيرت الجبال فكانت سرابا ) > فظهر بطلان هذا القول 
اذى استبمدها pad‏ إدراك المتل لها . 


أما من يؤول هذا Gell‏ إلى معنی آخر» فهو قريب من الأول 
من حيث لميدأ » الا أنه zul‏ الأصل وفسره عا ul‏ والعقل . 


وهو Se‏ عن الإمام عد عبذه و تلمیده السید رشيد رصا & إذ 
فسرا الححارة من سحیل › بأنه وياء الجدري . 


وبالتالی : فالطير الأبابيل : هى البعوض وما أشبهه . 


وقد اعتذرله السيد قطب gh:‏ الدافم esa‏ هو ماکان GC‏ 
عصره من موجات متض-اربة » موج امراف فى التفكير حو الإسلام 
واستذلال الاسر ائیلیات » كثال على مايشبه الأباطيل فى شويه حقائق 
الإسلام عند غير المسلمين . 


سورة الفيل oye‏ 

وهن ناحية أخرى طوفان علمی حديث » من إنتاج المقل البشری 
Yıs‏ من أن شت AS Pala‏ صروت إلى ما يألقه المقل من el!‏ 
میکروب الجدرى جیش أبرهة حى أهلكه Se‏ لایتصادم فى إثبات 
الحادثة على مانص عليه القرآن بواقم المقلية AU‏ الحديثة ٠‏ 

. القول‎ lla عن‎ ui u ملحص ما اعتدر به‎ lla 

ول.كن من النا حية العلمية والنصوص القرانية »> Aad‏ تعدم : أن 
بل ألقيت على قوم لوط » بعد أن جمل غاليها سافلها » فا موقم 
الجدرى منهم بعد إهلاكهم بإفكما الذ كور ؟ 

3 جاء أيضأ : أنها من طين » فأين N‏ من AA‏ 
الجدرية 

ومن الناحية العامية : من أبن جىء عکروب الجدرى ؟ tly‏ 
كان قبل أن JE‏ به الطير الأبابيل ؟ 

ومی کان میکروب الحدرى bone a‏ عير بین فرشى ¿guar y‏ 3 


ty GEM GA pep + ما کول » مم : ان‎ 
. الر بح تأیه‎ 4 Chan gi al 


oh gaol eri‏ البيان 
ومی كان وحود الحدرى طفرة وفحاءة 4 أنه er‏ 3 حالات 
eo hoe‏ ينتثر هذا من الداحية العلمية » وإدراك العقل » لا عرف 


من Reo‏ وب الدری ۰ 


ولکن ملابسات الادئة منم من تصور ذلك عقلا pad‏ انتشاره 
فى جميم أفراد النطقة » ولعدم تأثيره فعلا هذه الصورة » ولعدم أيضاً 


ثم من ناحية أخرى إذا رددنا خوارق العادات لعدم تصور المقل 
لها » فكيف Cut‏ مثل : ce‏ ابلذع » وفيع الا من بين أصا بعه 
صلى الله عليه وسل gt‏ ذلك » وتسبيح abl‏ فى کنه صلوات الله 
وسلامه هليه ؟ 


وقد شاهد العقل الصورة القصوى » وهی خر وج الناقة من ¿all‏ 
لقوم صالح » بل إننا الآن بلس والعقل نشاهد مالاندرك کنهه فى 
pls‏ الإعلام 6 و لسمع الصوت هن اجے_اد مسلا على شم بط 


بسیط جدا . 


Ge Se‏ الباق ؟ بل كيف أثيت النصاری عیسی ابن مريم عليه 
السلام إبراء الأ که والأبرص . وإحياء المولى » وعمل الطير من الطبن» 
ثم ينفخ فيه فيكون Tb‏ بإذن الله . ظ 


من دلا که ؟ 


۱ الواقع أننا فى كل زمان ومع کل قضية »حب أن نللزم جانب 
الاعندال, لا هو جری وراء کل خبر ۰ ولو کان إسرائيلياً ولا هو 
رد لكل نص وأو كان مسر محا و انیا > بل يا قال ااسيد قطب 
ق ذلات : | 

57 أن نستمد فكرنا من صوص القرآن » وأن مایقرره نعتقده 
ونقول ره ۱ 

وقد ksh‏ هاتين الفكرتين القدمة الى استبعدت ذلك CAS‏ 
a all,‏ الى 13,1 y‏ 


ACA‏ فى جاب الةكرة الثانية » وهی لمل ما حدا 
please,‏ إلى ذلك ماجاء عن قتادة قوله : إنه لم بر الجدرى يأرض 
المرب مثل تلك السنة ٠‏ ۱ 
وفیل أيضا. : لم ر شجر النظل »إلا فى ذلك العاریخ . 


فيقال fat‏ : إن المتل لايستبعد هنا أن يكون إءلاك هذا الحيش 


| الكبير بتلك | Acad‏ 5 ف مکان معس‌گره 3 sal Jl üb:‏ > ووقوع 


YU أصواء‎ e۸ 


الحثث blas‏ ما > acy‏ أن ra cytes‏ :عولد مما مكروب اعدری 6 
ولا مانم من ذلك . وال عل Ji al‏ ‘ 


4 دن و کتاب‎ jl هرا العش نصاری وم‎ lew ol: | Sls 
وأهل مكة وثنيون لادين لهم » والكدبة متلاة بالأصنام » فكيف‎ 
ول يسلطهم على الوثنيين ؟‎ cyl أهلك الله التصارى أصحاب‎ 


ديا .أن الجيش ظالم باغ » والبنی مرتعه وخیم » ولو کان. 
المظلوم أقل من MEN‏ > ويشهد لك الدیث « فى نصرة الظلوم » 
واستحابة دءوته ولو كان كافرا 4 . 


ومنها : أن YI‏ اعتداء على حق الله فى المبادة » وغزو هذا 


الحش اعتداء عل yam‏ 3 العباد . 


lia ولد فى‎ al » لو لد النى صلى ال عليه وسل‎ el ds 
. العام نفسه‎ 


وكلها وان كانت لما و A>‏ من النظر $ ألا أنه Amy a gig‏ 4 


۰۳۹ dd سورة‎ 


وهو أن الأصل فى نثأة cul‏ وإقامته » إنما هو الله رفم قواعده 
وأقام الصلاة فى رحابه » وكان طاهراً مطلهر) TU‏ فيه وا ركع 
السجود » Ke],‏ الوثفية طارئة عليه وإلى آمد قصير مداه ودنا Galpin‏ 


ن جدید ۰ 


معتدية على اللقين مما » حق الله فى بته » والذى قعل حرمته وماله 4 
وحقى ااهماد yl‏ >¿ 4 ۳ 


وكانت لو ساطت عليه عثابة المنتعرة على «el Lazo‏ & مع فسادها 
Lu‏ صحة وسلامة بناء Zu!‏ 6 ووصعه sal Zu!‏ من خصانصه 
أن يكون مثابة للناس وأمنا ٠‏ 

فکیت LY.‏ من هو نفسه من غرو Stall‏ وطفيان للطفاء » فصا نه الله ۱ 
تعالى صي_انة لبد[ وحوده 6 وحفاظا على أصل وضءه في N‏ 4 
q.‏ نسبته الله بت الله . 

4 la y Y JU إذ‎ Asses gall lla طالب‎ yl وقد | درل‎ 

أنا رب الإبل وللبيت رب محميه . ly‏ باب الكمبة فتملق بها 
وقال : 


ar‏ خم da)‏ فامتع حلالك 


4 أضواء البيان ج‎ rt) 


eve‏ أضواء مان 
إن يدخلوا البلد الحرا م فأمر مابدا لك 
وفیل : انه قال : 


DIAL, 


قوله تعالى : ( ۷ یلف قرش . | لفهم رخلة آلشتاء والصيف) . 
اختلف فى اللام فى GRY‏ قريش » هل هی متملقة .ما قبلها ؛ 
b>‏ أى ممنی . أم متعلقة de‏ بمدها » وعلى أى ٠ jee‏ 


شن قال : متعلقة بما قبلها » قال متملقة Jot‏ فى قول : ( pth‏ 
Gad‏ ما کول ) 


ونكون set‏ لأجل ایلاف قریش يدوم pl‏ ويبق تمظى العرب 
ایام » لأنهم أهل حرم الله » أو عمنى إلى أى جملنا العدو كممف 
مأ کول » هزعة له ونصرة لقريش نممة عليهم » إلى نعمة إيلافهم رحلة 
«الشتاء والصيف ٠‏ 


ومن قال : متعلقة عا بمدها » قال لإيلاف قريش إيلافيم A‏ 


MES‏ أضواء البيان 


o ul‏ أى عثابة التفر ر له » ورتب عليه » فليءبدوا رب هرأ Zul‏ . أى 


وهذا القول الأخير هو اختيار ان جريرء ورواه ابن عباس 4 
ورد جواز القول الأول » لانه يلزمه فصل السورتين عن بعض . 

وقيل : إنا لتسجب » أى اعجبوا لإيلاف قریش » حکاه 
الترطی عن GLI‏ والأخنش » والةول الأول اغيره . 

وروی Cal‏ عن ابن عباس وغيره » واستدلوا بقراءة السورتون 
La‏ ف الصلاة فى ركمة AN E‏ بن امطاب » Shy‏ السورتين J‏ 

Ses‏ القرطى gill‏ لین » ول يرجح آحدها » ولا dow‏ اعتپار ألوجوين 
لانه .لا بمارض بمضها OF‏ ‘ 


وما اعترض به ابن جریر oh‏ يازم عليه اتصال السورتین فليس 
پلازم » لأنه إن آراد gall lla‏ » نالقران كله dar‏ سوره 
ألا تری إلى فاتحة الکتاب وفیها ( اهدنا (¿El bi poll‏ 
Selb‏ سورة البقرة : ( ذلك الكتاب لا ریب فيه ) وبعدها ذ کر 


سوره قرش ۱ oro‏ 
أوصافهم وقال )9,1 على هدی من رہم ) فأى ارتباط أفوى من 
هذا » كأنه بقول : المدى الذی تطلبونه فى هذا الکتاب فهو هدی 
لفتقين » وان اراد اتصالا حا بعدم البسملة » فنظيرها سورة براءة e‏ 
الأنفال » ولكن لاحاجة إلى ذلك ء لآن إجماع yal‏ على إثبات السءلة 
بينهما ۰ الاهم إلا cimas‏ أن ين كب » واس فى candle‏ 
وحه أرجح من وجه ° ظ 


و لذا } Ln Ez.‏ !> من oy pail‏ » سوى ابن جر ر 


۰ 
رجه الله : 


و و4 الو حبین sl‏ وأعم 3 gla YI‏ وتعداد eal‏ ۰ 


والایلاف : فيل من التأليف » اذ كانوا ف رحلتيهم SW gil‏ 
فى الشام والین » أو كانوا هم فى أناسهم مين وین » وهو 
امتنان علیهم بهذا التجمع والتألف ء ولو ساط عليهم لفرقهم وشتتهم ۾ 


وأنشدوا ۳ 
أبونا قصى كان يدعى ما به كم 0 القبائل من فهر 
وقيل : من الال والتءود 6 أى لوا الرحلتين 


ole Wo‏ هم على. ما ألفوه وفررش . قال yh‏ حوان : de‏ على 
القبيلة . 


eva‏ أضو أء لسان 


وقيل : أصلها من القرش » وهو الاجماع أو التكسب 
والجم . 


وفیل : : من دابة الببحر المسماة بالفرش وهى أخطر حيو انا ته é‏ 
وهو مروى عن أبن عباس فى جوابه لعاوية . 

وأنشد Jp‏ : 
وقريش هی التى تسكن البحصر بها سميت قريش قريشاً 
تأ كل DA‏ والسمين ولا تترك فا sd‏ جناحين ريشا 
هکذا فى البلاد حی قریش بأ كلون البلاد أكلا کیٹا 
وم آخر الزمان نې يكثر Jal‏ فيهم والجوشا 

و قوله تعالى : ۱ رحلة الشتاء anally‏ ) هو wad‏ لإيلاف سواء 


على ما كانوا یوالاون Jal on‏ فى تلك الرحلات 6 أو ما كانوا 
gil‏ نه فیهما . 


قوله y: Je‏ فلیمیدوا زب هذا (oD‏ 


اراد بالبت : البيت ارام » کا جاء فى دعوة | راهیم ale‏ وعل 
Las‏ الصلاة و السلام ( ربنا ای x‏ 
عند بيتك ارم ) ۰ 


من ذریتی بواد غير ذى زرع 


سوره قر ش orv‏ 
وقوله‌تمال ea esd):‏ من جورع وم ۾ ن خوّف ) . 


عثابة التعليل لوجب آمرهم بالمبادة » لأنه سبحانه الذى هيأ مم 
هاتين الرحلتين الاتين كانتا las‏ فى تلك الذعم عاهم 6 فکان من 


واجبپم أن يشكروه على )4.0 om y‏ وه 9 adm‏ ° 


وتقدم للشيخ jl airy‏ تعالى علا و dale‏ بیان هلا Ais « gall‏ 
قوله تعالى : ( آو | روا أنا جملدا حرما آمنا ويتخطف الناس من حوطم) 
وساق النصوص بهذا Gall‏ با أغنى عن إعادته ۰ 


۱ .. 


نطب 


فى قوله تمالى : ( فليعبدوا رب هذا الببت pr! SM‏ من 
جوع ppal‏ من خوف ) روط بين Laem gay daa‏ » کالربط cy‏ 
السهب والسبب 


فيه بیان yl‏ جب عيادة اله تعالى وحده 6 وحقه فى ذلك de‏ 
Pr‏ 
عباده Ls‏ 6 ولس خاصا بفريش . 


وهذا الق قرره آول لنظ فى القرآن » وأول نداء فى reall‏ 


ya! OVA‏ أء البيان 


فالأول قوله Sls‏ : ( اد & رب العالمين ( كأنه بتول هو سبحانه 
مستحی ay 1 desd‏ رب المالین » أى ope‏ ورازقهم »ورا ۳مم ا 
آخره . 

.) $) الباس 6 اعيدوا‎ a با‎ 4 ltl, 

ثم بين لاوجب بقوله : ( الذى Lil‏ والذين من قبلكم Er‏ 
تتقون ) . 

م عدد عاهم نعمه بقوله : ( الذى x Je‏ الأرض le;‏ 
والسماء ner‏ دل من السهاء تا فأخرج 4 Ja:‏ ند المر ات. 
رزقا 5( | 
قربش » ومن 20d‏ قوله تعالى:: ( إنا أعطيناك ال‌کوتر فصل تربك 
واحر ) . 

وقد بين تعالی أن الشكر a‏ النمم والكفر pad,‏ » إلا 
ما كان استدراجا » فتال فى Kit‏ النعمة : ( لث شس کرم 
ETS‏ ۱ 


وقال فى الكفران وعواقبه : ( وضرب الله مثلا قرية کانت. 


سورة فرش ora‏ 
فآذاقها الله لباس ابلوع وائلوف sen‏ | يصنءون). 
ومهذه المناسية إن de‏ كل ملم 51 1( lela,‏ 3 أن lla‏ 
نعم الله بالشكر » وأن يشكروها بالطاعة والعبادة له » وأن محذروا 


. النعم‎ Gl 


فى المع بين اطمامهم من جوع وأمتیم من خوف » نعمة lio‏ . لأن. 
الانسان Y‏ ينعم ولا سعد إلا بتحصنیل النستین هاتين مها +3 
إذ لا عيش مم الجوع » ولا أمن مم اللوف . وتكل النعمة 
Every se‏ 


ولذا جاء الدیث « " من أصبح Glee‏ بد نه y Lisl‏ سم به 


عنده قوت يومه » نقد اجتمعت عنده انیا محذافيرها » . 
N‏ اخر 


إن فى هذه السورة Wo‏ على أن دعوة الأنبياء مستحابة N e‏ 
اتفلیل عليه Dal Ls des‏ السلام دعا y‏ ارام yi‏ 


۰ و ۵ أضواء Y‏ 


er ls el Se فاجمل أفئدة من الناس‎ ( - 
۱ (oA 

وقال ets? Las! y Ly»):‏ رسولا Las ee‏ عليهم آياتك ) 
فأطممهم الله من جوع وامنهم من خوف » وبعث فيهم رسولا منهم 
بتلوا عليهم آیاته . 


oh LAS ay: day‏ . فد لت الذى 
يدع E yet Y5. “eid‏ كام As‏ 
الذى ¿o AÑ‏ ۰ فيه اسم الوصول wpe‏ بينه مابعده » وهو 
sll‏ يدع gil‏ » ولا عض على طعام السکین 
وقد بين e Ju‏ من » أن الاعان بیوم الدین بحل 


.) ۷ 5 Code ۳ 


ثم قال مبينا الدافع على إطعامهم ایام Saks lel):‏ لوجه الله 
لانريد منک جزاء ولا شكورا » إنا خای من Lay‏ يوماً عبوساً 
قطريرا ) . 
وهنا سؤال :وهو لم خص المكذيين بيوم الدين ge‏ برتکب 
use‏ الامر oy‏ دع الييم » وهو دمه وزجره» وعدم publ de yal!‏ 
السکین » وبالتای هدم (طعامه هو من عدده ؟ ۱ 


والجواب : أنهما موذجان » وسثالان فقط . 


of‏ | أضواء البيان 
و الأول مهما : مثال لفحل الفبيح . 


ولأنهما ملان إن لم يسكونا إسلاميين فهما إنسانيان» قبل کل 
شىء . 
وفى الآية الأخرى توجيه لاجواب » وهو أن yell‏ يخاف من 


فى وجه A cist‏ لضعقهما . 


ومن جانب of A‏ كان Ral‏ یب بيوم الدين » يحمل على کل 
الموبقات » إلا آنبا قد ر مایعنع منها » JU‏ والزنى hd Fly‏ 
حق a‏ » وكذلك السرقة والنهب . 


أما إيذاء A‏ وصياع المسكين 6 فلس Slip‏ من يدهم Ge‏ 4 
ولاعنم إيذاء هؤلاء عنهما » ولیس لديهما الجزاء Al‏ ينتظره أولفك. 
منهم على الاحسان eth‏ 


وحیلت النفوس على ألا تبدل إلا بعوض > ولا KS‏ إلا عن 
خوف ۰ فاللحوف مأمون من pil gle‏ والسکین » والجزاء غير 
Jl‏ ممهما 0 یہی دافم للاحسان le}‏ » ولا رادع ye‏ الإساءة 


۱ سره الاعون O10‏ 


الذرة من Bl‏ 


وقيل : إن دع اليتيم. : هو طرده عن dao‏ 6 وعدم abl‏ على 
طمام السکین : عدم إخر اج iS)‏ 

ولكن فى الاية ماعنم ذلك » لأن الزكاة E]‏ بطالب بها المؤمن 

قوله تعالى : 3 فو يل“ لامصلين . Aa‏ عن صَلاتهم سَاهُونَ ۰4 

اختاف فى الصلين الذين توجه إلمهم الوعيد بالوبل هنا . 


A Sls‏ مهم الذين يسهون عن . دا" ll‏ آمر 
المحافظة عليها . 


وقيل: عن اتاشوع yo‏ وتدير معانیها . 

واسکن الصحيح أنه الأول . 

وقد جاء عن ءطاء وعن اين عباس LET‏ قالا : الجد له الذى 
قال عن صلانهم » by‏ يقل فى صلاتهم > کا أن السو فى الصلاة لم 


سل منه أحد » ge‏ أنه وقم من gl Je gill‏ عليه plo y‏ ۱ و من 


ul»: دی اليد بن و‎ rd ف الظير كا هو معلوم من‎ u, 
) ٩ج أضواء البيان‎ vo ) | 


AA أضواء‎ oft 
لاناس أحكام‎ “el ان‎ And سی 6 والكنى أننى لاس“ 6 فکیف‎ 
. #لسرو » ویقم الناس فى السهو بدون عمد ممم‎ 
» والنسوان‎ Ll وقد قال صل الله عليه وسل : « رفم عن أمتى‎ 
e A بو ما استكرهوا عليه‎ 
۰ وقد عقد اء باب سحود السمو تصحیعاً هلت‎ 
لذلاك بقى من من الر اد بالذ ن ۾ عن صلا نهم ساهون‎ 
۱ ve قيل: نزات فى آشخاص‎ 
أو عن وقتبا‎ » ls وقيل : فى كل من أخر الصلاة عن أول‎ 
. الجاعة‎ dy كله » إلى غير ذلك » ۲ عن اد اما فى الساجد‎ 
. وقيل : ف المنا فقين‎ 
e ¿y A ) : Ju; ذؤلاء» وهو وله‎ (er? As وق السورة‎ 
. ( براءون وكنءون الاعون‎ 
۰ والرای فى صلاته قد يكون منانقاً » وقد يكون غير منافق‎ 


9 ود‎ MX ياء آعم من حمة > والنفاق أعم كن > أخرى‎ jlo 
6 وار اء وبکل أركان الاعان‎ Lati Ls ويكون‎ ela عمل‎ $ 
. فيه كل الإخلاص‎ Cle عمل آخر “بل يكون‎ Gully ولا‎ 


سوره الاعون oty‏ 
والنافق Glo‏ ظاهره مخالف لباطنه فى کل شىء 6 Dal DY‏ 
ولکن جاء Gall‏ : بأن المراءاة فى الصتلاة » من NA‏ 
y‏ 


Ca. yal slay‏ ا LA‏ م الاعون من طبيهة الانسان إلا 
المصاين 17 فى قوله تعالی : rte‏ الإنسان خاق هلوعا إذا مسه الشر 
جز وعا 6 وإذا ysl dns‏ منوعا 6 إلا الصلين ) . 


وقد تدم ليخ ir,‏ ۳۹ تعالى late‏ وعليه » بيان السهو Lips‏ 
وإضاءتها عند قوله تعالى : ( تفلف من بعدهم خلف أضاءوا الصلاة 


all البحث بحت عنوان: : مسألة فى حك تارى‎ das 

erde عند قوله تالى : ( والذين هم على‎ » eels slew 

يحافظون ) فى دفع إيهام الاضطرآب لاجمم بين هذه الآية وآية 
( ماسلکع فى سقر ) ۰ 
وذ کر قول الشاعر : 


© دع الساجد لعباد تسكنها » 


04۸ أضواء الببان 

على ما سنذ كره بعد » ثم نبه قائلا : إذا كان الوعيد عن 
بسو ee‏ عن بتر کہا ؟1ه. ۱ 

وقد تساءل بمض المفسرين عن موجب افتران هذه الآية بالتی 

وأجابوا : بان الكل من دوافم عدم الاعان بالبمث » ومن 
موجبات AA‏ بيوم ألدرن» فوى مم ما قبلبا فى TF‏ » فذلك الذى 
يدع AN‏ ولا بحض على cla‏ المسكين » وعن صلانمم ساهون» 
فويل للمصلين الذين هم عن صلانهم ساهون . 


6 وهم‎ Lo, Lee ٤ de WA) الأول > ونص على و عوده‎ opaco 
. وهو أنهم عنعون الماعون‎ 


dl ۱ y 


11 وله السورة 6 وق 1 ) والدين e‏ على er\de‏ محافظون ) 
التى هى من صفات الوّمنین Toles‏ كبيرة . ۱ 
إحداما : فى المنافقين تارکی الصلاة أو مضیمیما . 


و لأخرى فى الومنین الحافظين عليها »أى أن dial‏ هی المقياس 
atl,‏ الفاصل . 


سورة الاعون 65 


وعليه قوله je‏ اله عليه وسل : « العهد الذى Lie‏ وبينهم الصلاة ؛ 
شن ترك الصلاة فقد کنر » . 

Uf‏ أثر الصلاة فى الاسلام » وعلى الفرد والجاعة » فهی أعظم من 
أن تذک . 

وقد وجدنا بعض آ ؛ارها وهو الراءاة فى العمل » أى ازدواج 
الشحصية والانعزال فى منم الماءون » أى لا عد بد المون ولو بالسیر 
جتمعه الذى يعيش فيه » وقد جاءت نصوص صر نحة فى مهمة all‏ 
dels dele‏ 

ففى العاجل قوله Ja‏ : ( ات الصلاة ¿q‏ عن al‏ 
والاکر ) » ومن الفحثاء : دع cid‏ وعدم اطمام ال-کین» فى 
الدرجة الأولى . 

ومنها : کل رذيلة ءشکرة» فهی إذن Cle‏ للانسان یصونه عن 
کل رذيلة ٠‏ وهی عون de‏ كل شديدة» کا قال تعالی : ) واستمینوا 
stl‏ والصلاة ) [pad‏ قرينة الصبر فى التفاب على الصعاب » وهی 
EN 1‏ وو ا ال las‏ : ( يوم ری الومنین والومنات 
سعى نورم بين or!‏ وبأعانهم ) الايد ٠‏ مم قوله al de‏ 
عليه وسل : « إن Gl‏ يأتون يوم القياءة غر؟ محجلين من أثر 
الوضوء » . 


وقوه ( »نمون الاعون ) قيل : فى الماءون 61 LA‏ » 


JU Age 00d. 
. والاعون : الال فى لغة فرش‎ » JAM: والاعون‎ 


وقيل : هو مايمين على أى عمل » ومنه الدلو والفأس والارة 
والقدر . ومحو ENS‏ . 

وإذا كان السو عن الصلاة حمل على منم الاعون » فإن من 
عنم الاعون وهو Yi‏ أو الاناء ¿a‏ به الاجة م ر د »كما هو 


بدون نقصان » فلان ES‏ الصدقة أو الزكاة من باب أولى . 


ومن هنا : لم يكن Si GU‏ ماله ولا Gaon‏ على محتاج » 
بل ولا رض آخر قرضاً حسناً . ولذا ae‏ تفشى الربا فى النافقین 
asl‏ وأ كثر . 


وهنا Jl‏ میحثان - 
الأول منهما : > الرياء وما <ده ؟ 
والثانى : حكم العارية . 


أما الرياء : فقيل هو مشتق من الرؤبة » والراد به إظهار 
العما ده لقصد رو بة war Amis U yu‏ 6 وقد جاء J‏ الحديث 
تسميته الشرك gu‏ : « إن أخوف ما آخاف Sle‏ الشرك ght‏ » 


سورة لاعون )00 
قالوا : وما الشرك gh‏ يارسول الله ؟ قال : الریاء » فإنه أذنى فى 
نفوسع من ديب آل < 

وجاء قوله تعالی : ( فن كان رجو لقاء ربه فلیسل علا 


صا ذا ولا od A‏ بعپادة ر ره 1( ( ۰ 
۱ وبيان I‏ فيه أنه يعمل العمل ما هو Yo!‏ 91 كالصلاة أو 
الصدقة أو dal e pl Mar Feel‏ 51 محمده oli‏ عليه : 


فكأن lia‏ اخرء das‏ مشاركة مع cy quo! RER [4 al‏ عله حور ء 


لطاب الثناء من الناس عليه . ٠‏ 


وقد Jl Sada ola‏ هر oy‏ عند مسل úl J yu:‏ ته الى uf dD:‏ 
أغنى الشركاء عن الشرك » من عل علا أشرك معى غيرى ار کته 


. € res 


E A‏ الرياء فى العمل » ففى هذا النص دلالة على رد العمل 
على صاحبه » وت رکه 4 ۰ ۱ 


. يكون لا 4 فيهء ولا عليه منه‎ al: Je 


3 منه بتوله‎ Ji ۳۹ کیا حدر‎ e علو من دم‎ Y ae ee 


oo‏ أضواء البيان 
١‏ ولا نسگونوا SELL‏ خر جوا هن ديارهم بطر وریاء الناس ( . 


isl عنه قال : قال رسول‎ öl se) هريره‎ Jl حديث‎ ds 
ry e ES ومن‎ © 4 a من راءى راء‎ 2 hs abe il صل‎ 


۲ po رواه‎ € 4% 


والتسميع : هو العمل لیسمم الناس به كما فى حدیث الولية « فى 
الیوم الأول Gus,‏ والثالث dar‏ . ومن عم 4 € . 


Jb‏ با ء هر dan‏ ای cu J‏ و دنسموم مر dam‏ ای السماع 


ومعلوم أنها نزات فى قریش يرم بدر » وقد أحبط الله cor‏ 


. er lis! de وردم‎ 


وق A>‏ بت al‏ هر زه . وقيل . أنه ¿ol Slew Lie‏ الشرك 
وه dis‏ : ( إن الله لا بغفر أن بشرك به ) . 


وأجیب oh:‏ محبط العمل الذى هو فيه 75 > فان راءى فى 
الصلاة أحبطها ولا يتعدى إلى الصوم » As‏ فى صلاة ناظلة 
لا sun‏ إحباطما إلى صلاة des‏ € وهكذا » قد يبدأ علا خالصا 
لله »ثم يطرأ عليه شبح الرياء » هل بل له عل أو محبطه Thu‏ 
عليه من الرياء ؟ 


سورة للاعون cor‏ 


فقالوا : إن کان خاطرا ودفعه عنه فلا يضره » وان استرسل 
Jad. Ans‏ رجح ۳۹ وان جر ر 6 عدم بطلان العمل i‏ ا id‏ 
القصد ابعداء . ۱ 


ds‏ فى ذلاك : ما روى أبو داود فى مراسیله عن عطاء 
Gill Al‏ آن رجلا قال : يا رسول الله » إن بنى سلمة كلهم يقاتل > 
pi‏ من Ji‏ لادنيا» ومنهم من يقائل دة » ومنهم من يقائل 
ابتذاء وجه الله تسالی قال : « كلهم إذا كان أصل أمره » أن 
کون كلة sl‏ هی العلیا a‏ 


وذ کر عن ان جر ر : أن هذا فى العمل الذی برتبط آخره با وله ¢ 


أما ما كان مثل القراءة والل > wld‏ يازمه was‏ النية الخالصة 
= 6 ای لان کل حر ء ye‏ القراءة 6 و کل جر ۶ من طاب pl‏ 
مستهل 4.139 6 ولا 51 le Lu‏ 43 5 


Sumy‏ مسألة : وهى أن troll‏ يعمل es Lala ۳ Je‏ يطلع 
عليه yan‏ الناس 6 فیحسنون Ale ‚wa‏ فیدحبه ذلك . ولا خلای 
۱ أنه لاس من الر ol,‏ 3 سىء 1 حاء فی A>‏ بت 5 ذر رذى الله عنه 6 


أنه de‏ الله عليه وسل سثل عن الرجل يعمل من امير محمده الاس 


cot‏ أضواء البان 
عليه » Stir‏ صل الله عليه وسال « ماجل بشری الل » رواه ملم . 
وقد ذكر بعض الماماء : أن من كان يعمل علا خنيا » ثم حضر 
بيعص الناس فتر که من „de‏ حدية الر راء 4 أنه Js‏ $ الرياء » sy‏ 
بضعف ف Aut‏ أن خلس ألنية é‏ ۰ وق هرا dena Jay‏ 
أما > الا مون وإعطاؤه »> وهو اامار a,‏ 5 تمد م ۰ 


فان مبحث العارية فى ناحیتون : ما هی العارية » والثالى Xe:‏ 
أواجب أم مباح » وحک مانها مضمونة أم لا ؟ 

اما تعريفها عند الفقماء : هى إباحة الانتفاع بعين من أعيان ااال ء 
مم بقاء عینه . ۱ 


e rs‏ وقاء Us‏ : كالقدر والفأس والإبرة والمنخل ل ومحر 
ذلك » يخلاف مايكو ن إتلافه فى استماله » کلشمم للاضاءة » والزيت 
للدهن » والكحل للا كتحال ء ونحو ذلك » مما تنفد digo‏ باستماله » 
فلا يكون عارية » ولكن کون قرضا » وفترض يكون معاوضته 

. حك العارية . فقيل : جائز‎ Ul 

وفیل : بل واجب. 


وقيل : ٠ستحب‏ . 


سورة الاعون ه26 

بعص الاية : (وعنمون الاعون ) ولمديث ol‏ هريرة رفی الله عنه فى 
حق الابل لا ذکر الزكاة « وأن Vie‏ إعارة دلوها » وإطراق CWE‏ 
ومنحه لبنها » يوم ورودها » ۰ 

والواقم أن هذا الحديث ذكر فيه مالس بعارية قطما »مثل Se‏ 
الفعل و منح Clas le “Cal!‏ الاستدلال به . 

وقد ساق الجد فى النتقی برواية أحمد ولمم . 

: الوعيد فى الأية فتالوا: هو منصب على الصفات الشلات‎ ul 
. قدره من الوعید محسيه‎ ale, اتصف بوا-‎ 

وأقل Ju‏ فا ماجاء فى قوله تعالى : ( وتعاونوا على AN‏ 
والتتوی ( والحديث الصحيح فى ق الرّكاة »لما ذکر fo‏ الله عليه وسل 
الذهب والفضة والإبل والبتر Sd ly‏ > وقال : « ولا ينسى حق الله 
فى ظيرها » . 

ثم سثل عن الجر » فقال : « لم أجد إلا الاية الشاذة الفاذة : 
(فن يعمل مثقال ذرة Le‏ بره ( € . 


واعارة للقاع | باحة المنفعة وهى خير كثير 5 


00% أضواء اسان 


والحديث الاخر : « JAY‏ مال امریء مسل إلا عن طيب نفس » 
Js‏ الشو كالى ye‏ الكشاف y‏ لا : yl‏ تكون isl,‏ عند 


الاضطرار $ وفبيح فى غير اضر ورة مر وه ۰ ‚al‏ 


والضرورة : مثل o] Jal‏ وردت الماء ولا دلو ممك » وف اضطرار 
إلى AM‏ . 
وقیاس الفقهاء: أنه لو تاف شىء بسیب ذلك لضمن الانم . 
Y‏ قالوا فى الامتناع فى دض الصور : هل هو فمل أم ترك ؟ 
,مثل من كان عنده خيط » واحتیج إليه فى خياطة جرح إنسان » 
أو قطنة قات » Jp‏ يمد ترك إعطاء الميط مجرد رك لايؤاخذ علیه» 
او يعتبر فملا لأنه تسیب عنه موت إنسان . ومثله منم الدلو لیروی 
أو ya al ge‏ هو ؟ 
والصحيح عندم : أن الترك فى مثل هذه Jul‏ یو اخذ عليه مؤاخذة 
لفعل » كا قال صاحب مراق السمود . 
© والترك فمل فى me‏ الذهب e‏ 
وهنا مايشهد له الاستمال المرى الصحيح : كا قيل ف پناء السجد : 


شش قعدنا والنى يعمل لذاك منا العمل الضلل 


سوره الاعون 9:۷ 


فسمى القمود عن العمل عملا Mina‏ » فتصل من هذا أن العارية. 
مستحبة شرعا ومروءة وعرفا فى حالة الاختيار » وواجبسة فى De‏ 
الاضطرار » مع ملاحظة أن حالات الاستعارة أغلبها اضطرار » إلا 


أن Yi‏ الاضطرار glas‏ ظروفها 5 


وقد امتدح ay!‏ الأنضار ora‏ بو رون على | ولو کان er.‏ 


خصاصة » فالهء‌ارية من باب أولى » لأنه ندنم pete‏ رف Nesta‏ 
وقد امتدح الشاعر التو م بعلم reste‏ الاعون ۱ بو له : 
قوم على الإسلام ولا عنموا ماعومهم ويضيم اامپلیلا 
وان كان بعض الئاس حل الاعون هنا على الز 5: 6 ولكن فول 


الشاعر : قوم على الاسلام » يتضمن إخراجهم الزكاة ضمن إسلامهم > 
فیحون الباق امتداد „Io‏ فى خصوص الاعون . 


بتی مبحث ضمانها : ختلف الأقوال فى مان العارية © فبعضهم 
يعتبرها أمانة » وعليه فلا تكون مضمونة وهذا مذهب النفية والالکیت 


. da) Ade Jas ¿ 151 


وعند الشافی وأحد : El‏ مضمونة » إلا إذا كانت على الوجه 


الاذون فيه . 


09۸ أضواء OLE‏ 
كا قالوا فى السیف : بستمیره فینکسر فى القتال فلا ضمان فيه . 


وامتدل من قال بضمانها بالحديث العام « على اليد ما أخذت » 
حتی تودیه » رواه الجد فى للنتقی » وقال: رواه LE‏ إلا النسالى ٠‏ 


ويحديث صنوان بن أمية » أن coil‏ على الله عليه وسل استعار 
منه يوم حنين أذرعاً قيل ثلائین » وقيل ثمانين » وقيل مائة : فقال: 
Las!‏ یامد ؟ قال : « يل عارية مضمونة » فتال : فضاع بعضهاء 
فعرض عليه gill‏ صلی الله عليه وسام أن يضمنها له » فقال : أنا اليوم فى 


الإإسلام aos)‏ رواه أحمد وأبوداود . 


ونص الفقهاء : أن ضمانها بقيمتها يوم تلفت أو ثلها » إن كانت 
مثلية » ویستدل له عا جاء فى قصعة حفصة Ae YoU‏ فسقطت 
على الأرض فانکسرت » وانتثر الطمام ٠‏ فأخذ صلى الله عليه وسلم قصعة 
We‏ وردها إلى حفصة » وةل : « قصمة بقصعة » plaby‏ بطعام SÍ‏ 
أن الضمان ]ما بالمثل إن كان مثليا »أو بالقيمة إن كان متوما. 


وإذا كانث العارية مضمونة وحكما الجواز » فللمستمير طلب 
روها می os‏ إلا a Pi; Is]‏ مهأ مصاحة الستعر 4 ولا کن 
ردها e par y‏ عليه ۰ 


قالوا : كن أعار oi‏ وتوسط Be lo‏ عرض الهیحر ۶ 


سور ء الاعون o0‏ 


فلا عاك lary pall‏ لتعدر ¿Y‏ وسط البحر ۱ 


وفیل : 4 طامها 1 وتكون Y)‏ 5 على المستعسير ¢ والأول 
رجح . 

وكالذى أعار أرضا تازرع 4 وقبل أن Jain‏ الزرع يطاها 
صا ہا 6 وهكذا. pe! Je öl,‏ . 


۱ 


حکم من جحد المار 4 


إن حد AM Zu‏ | ومية مشهور » وهو ہا كانت لب ةمير ۱ 
المتاع cond‏ فاشنهرت بذلا » ثم أنها سرقت فقطعت فى EA‏ 
لا فى جحد التاع المتعارء وهذا هو الأصح . لان السرقة لاتکون 


إلا على da y‏ التخى ومن حرر . 

والاستعارة خلاف ذلاك ye‏ تدخل فى قو تعالی : ( إن الله 
أمرک أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها ) . 

وقوله صلى Al‏ عليه وسل : 2 على اليد ما أخذت ge‏ تودبه A‏ 

وحدیث « آد الأمانة لمن ائتمنك » ولا خن من خانك » رواه 
آبو داود والترمذى é‏ وقال : ido‏ حسن . 


+ ۹ أضو أ البيان 


او جر نا منه ما ¿daño‏ كنع الاعون وعدم جواز مسه » وما Glas‏ ببذله e‏ 


وبال تعالى التوفیق. . 
شه 


: $ هلله السورة مان ut er‏ يلزم کل باحث > وهو & 
أطراف الاصو ص وعدم الاقتصار على حر ء منه 6 ودلك J‏ قوله تعالى : 
( فويل idad)‏ ( و هی a1‏ مسته 4 » وأو sal‏ وحدها لکانت Lu,‏ 
للمصلين . 


كي قال الشاعر الاجن فى فول . 


دع الساجد لمباد تسكنها وسر إلى خانة انار hi,‏ 
ماقال ربك ويل SW‏ سكروا وإمما قال ويل للمصلينا 


et oe ی ثم‎ Me هسیر والبهان‎ untl من صميمة‎ Je Y ld, 
م راء ون ونون‎ yA) : له‎ gm a! فس هذا التفسير‎ e e ساهون‎ 
۰ ( الماعون‎ 


ومثل هذه uy‏ من Je »lalo ¢ art‏ ان ما<4 مانصه Ain!‏ ۵ 
عن ان حمر رضى الله عنهنا قال : قيل ail‏ صل الله عليه وسل : « إن 
مسارة المسحد تمطات : gil Ju‏ صلى ail‏ عليه وسل ۳ من مر مسيره 

السجد کب له كفلان من الأجر». 


هذا الحديث وان کان ف الزوائد» قال عنه : فى إسناده ليث بن 
آبى سي ضيف » إلا أنه نص فيا تمثل له لان من اقتمسر على جوابه 
صل bt‏ عليه وسل اعتبر مسيرة المسجد أفضل » ومن جع طرف الحديث 
عرف القصود منه . 


و بقفرع على هذا ما أخذه مالك رحه الله فى باب الشپادة : أن 
الشخص Y‏ له أن بشید de‏ مجرد قول مه » إلا إذا اسنشهدوه 
عليه » وقالوا : أشهد عليه e‏ أو إلا إذا سم الحديث من أوله le‏ 
أن يكون فى أوله ماهو مرتبط باخره » كما لو قال المتكلم للاخر : 
لى Sue‏ فرس ‏ ولك عندی du‏ درم » فیسمع قوله : للك عندی 
مائة درهم » ول يسمع ماقبلها ۰ فإذا شهد على ماع كان إضرار 
بالشهود عليه » وهذه السورء تدل لهذا الأخذ » واه تعای del‏ . 


۳٩ (‏ - اضواء البيان ج ٩‏ 6۲ 


AC له‎ aay 


ظ الکوز فوعل من الكثرة » وأعطيناك قرىء : أنطيناك » بإبدال 
لعين نونا » ولست النون مبدله عن المین » کابدال الالف مه all‏ 
أو العين فى الأجوف ونحوه » لد منهما أصل بذاته » وقراءة 
-مستقلة . قال اون 


وعلى Udall‏ قالوا : إنه عل على نهر فى الجنة » وعلی الوصفه 
الوا : ابر الكثير . ۱ 


. استدل به على العلمية » ما جاء فى السدة من الاحادیث الصعاح‎ ley 


> کرها ابن كثير وغبره . 


yal — ONS‏ اء السان 


وق صميح البخارى عن أنس قال : لما عرج برسول اله صل 
ce‏ : ما هذا يا جبريل ؟ قال : هذا الكور )4 ۰ 


( إنا أعطيناك الكوثر ) قالت.: هو نهر أعطيه نبیک Jo‏ الله ءايه 
وسل » شاطثاه عليهما در جوف » اننته کمدد النجوم » . 


وسنده al‏ عن ان عباس رضی dl‏ عنهما أنه قال 7 770 
هو الیر الذى أعطاه الله ¥ 


قال بو شر : قلت لسعيد بن جبير : فان الناس بزعمون أنه 
هر فى الجنة » فقال سعيد : النهر الذى فى الجنة من اعلير » الى أعطاه 
الله ¿el‏ ۱ 


وذكر ابن كثير هذه الأحاديث وغيرها عن أحد رجه الله : 
los‏ بسند أحمد إلى آنس بن مالك قال glo:‏ رسول الله de‏ 
لله عليه وسل إغفاءة e‏ فرقم رأسه متبسماً إما قال مم » وإما قالواله : 
| ضحكت ؟ فتال رسول الله صلى الله عليه وسل : إنه نزلت GT Yo‏ 
سورة » ml‏ الله ارجن ارحیم » إنا أعطيناك الكوثر ء حتى ختمها » 


ou FH سورة‎ 


ققال : هل تدرون ما" الكوثر ؟ قالوا : dt‏ ورسوله أعلم eg x‏ 
نهر أعطانية ری عز وجل فی الجنة » عليه خير كثير » ترد عليه آمتی 
7( القيامة ؛ أنيته ote‏ الکوا کب يمختلج العبد منهم » فأقول : یارب 
إنه من أمتى » فيقال : إنك لا تدرى ما أحدثوا Din‏ € . 


وذكر ان كثير ماجاء فى صفة الوض » وهذه النصوص على 
أن اكور نهر فى الجنة »آعطاه الله رسوله على الله عليه وسل . 


وفى الحديث الأخير عن الإمام sel‏ قوله : « عليه خير كثير 4 
. يشعر Gk‏ معنى الوصفية موجود . 
ولذا قال بعض المفسرين : إنه المي الكثير ٠.‏ 
| ومن قال ذلك ابن عباس » کا تقدم فى حديث البخارى عنه 
واستدلوا على العنی» بقول الشاعر الكيت : 
وأنت كثير ok‏ مروان طيب وكان أبوك ان Sail‏ 
والذى تظمئن إليه النفس أن الكوثر » هو اللير الكثير » وأن 


الموض أو النبر من de‏ ذلك . 


و قد ات Jai SAT‏ على إعطاء A‏ | سوله atl‏ الكثبر da Ec‏ 


oA‏ أضواء السان 
فى قوله تعالى : ( ولقد Cue Just‏ من الثانی والفرآن المظلم ) 
1 . 

وفى القريب سورة الضحى وفما : ( ولسوف يعطيك (rd)‏ 
er)‏ بشعم جليلة من شرح الصدور » ووضم الوزر » ورم الذ كرء pols‏ 


5 المسر‎ Jas 


وبعدها فى سورة التين جمل بلده الأمين » وأعطى المؤمنين الذن 
یمملون الصالحات Gel‏ غير ممنون . 


وبعدها صورة La‏ ۰ امتن عليه بالقرآن ree Or é‏ ما ۸ 
و بعد‌ها سوره القدر : أعطاه ae.‏ 0 من ألف شهر ٠‏ 
وبعدها سورة Ja : dul‏ امه خير البرية » ومنحهم ole)‏ 
sere‏ وأرضام عنه 7 
وبعدها سورة الزلزة : حفظ لهم أعالهم » فل بضیم علهم مثقال 
الذرة من El‏ . 


وق سورة العاديات : أ كبر عمل الجهاد » تأقسم بالعاديات فى سبيل 
الله e‏ والتصر على الأعداء . ۱ 


سورة الكوثر on‏ 


وف سورة التکاثر . eres‏ على تمه . Kad‏ و ها ns é‏ يدهم i”‏ 


وق سوره المهر : حمل مته حير أمة et‏ للناس » تومن 
al‏ وتعمل الصا ARES 6 SU‏ بالق gery‏ إليه ¢ وتتو امی all‏ > 


وتصبر عليه . 


وبمدها فى سورة قريش : أ کرم الله قومه » pre‏ وأعطا ۴ 
رحلتيهم . 


وق السورة الق LAS‏ مباشرة » وهی سو ره ة الاءون : عکن عل 
مقارنة 7 مة أو لا 


وف الجلة » لثن كان المنافتون عنمون الاعون ‏ تقد أ عطيتاك ابر 
الکتیر » انیا . 


des‏ التفصیل ففى الأولى : وصف cals‏ والمكذبين بدع الم 
وق الضحی قد بين له حق ینیم ) فأما ليم ولا تشور ( فكان هو 
Sur‏ » و حير کافل » ووصفهم هنا بأنهم لا حضون على طعام ااسکین . 


وقد أوضح له فى ااضعی » ( UT,‏ السائل فلا تنهر ) فكان يؤثر 
SL‏ على نفسه » ias.‏ لاء ساهون عن mio‏ براءون „ar‏ 


oyo.‏ أضواء الان 


وى هذه السورة فصل اريبك )أداء الصلاة وخالصة. اربه ء وإطعام 
السکین بنحر امدی والضحية والصدقة »وكل ذلك خير كثير » يضاف 
al‏ ما جاءت به السنة » کا فى حديث : « أعطيت خا لم يعطمن 
أحد قبلى : نصرت بالرعب مسيرة شهر » وأعطيت الشفاعة « وحلت لى 
ee tal‏ ول تكن نحل لأحد قبلى . وكان النى يبعث لقومه خاصة ؛ 
فبعمت للناس كافة » وجملت لى الأرض مسجداً وطبورا » فأعا رجل 
ادر کته الصلاة فلیمیل 20 


وفوله : « رفم ی عن (det pl‏ والنسيان » وما استخرهوا 
عليه € ٠‏ 


وفى قوله dis‏ : ) ربنا لا تؤاخذنا إن نينا أو أ<طأنا » ربنا 
ولا تحمل علينا إصراً كا ale‏ على الذين من قبلنا > ربنا ولا محملنا 
مالا طاقة انا به » واعف be‏ واغفر لنا وارجنا أنت مولانا فانصرنا 


على القوم الكافرين ) ۰ 


قال صلی الله عليه وسل : « إن الله تمالى قال : قد فملت > 


وقوله تعالى : ( ومن الیل u‏ به نافلة لاك » عسى أن An‏ 


سورة السکور آلاه 


ربك مقاماً مود ) » وهو المقام الذى يغبطه عليه الأولون 
والاخرون . 

إلى غير ذلاك من التصوص »عا یو كد قول ابن عباس € عند 
البخاری : إن الكوثر : اتلیر الكثير . 

وأن اهر فى الجنة من هذا الكوثر الذى أعطيه صلى الله عليه 
و سل e‏ 

s-” 5 ۳‏ 6 ی 

قوله نمالى 3 فصل AY‏ وا حر ) . 

فى lla‏ مع ما قبله ربط بين النعم وشكرها » وبين المبادات 
ve 6 lpm ye y‏ أغطاة الكور فليصل )4 سېا نه i Judy‏ 
y ei‏ سوره لابلاف قرش AY:‏ قو له Ji‏ : ) فأمءيذوا رب هد ا 
zu‏ الذى أطعمهم من جوع وامنهم من خوف ) . 

وقیل : إنه لما كان فى السورة قبلها يان حال النافتین فى ال مو 
ye‏ الصلاه والرياء ف العمل » حاء Ea‏ بالقدذوة GL‏ ( فصل ربك ) 
لما له فى عبادتك » کا تقدم فى السور: قباما ( هن كان يرجو 
ثقاء ربه فلیسمل علا الا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا ) . 2 


" وقوله تعالى فى تعلی الأمة »فى خطاب شخصه صل الله عليه وسل 


als أضواء‎ ovy 


(لثن آش ركت ليحبطن ملك ) مم عدمته صلی الله عليه وسل من آقل 


وقيل : صلاة المید » والتحر JS:‏ فيه أقوال عديدة : 

آولا :فى عر المدى أو محر أاضحية : وهی مرتبطة بقول من حمل 
الصلاة على صلاة المهد » وأن النحر بمد الصلاة كا فى حديث البراءن 

عازب ولا ضحى قبل أن يصلى » وسم النى صلى الله عايه وس محث 

على الضحية بعد الصلاة » فقال : إلى علدت اليوم يوم لحم فمجلت بضحيتى » 

فقال له : شاتك شاة لحم ؟ فقال : إن عندنا لمناقا أحب إلينا من 

شاة» أفتحدىء عنى ؟ قال : اذحبا » وان تحزىء عن أحد غيرك » . 


وتقدم لاشيخ رحة الله تعالی علینا وعليه مبحث الضحية وافيا عند 
ود تعالى : ۳۳ 5 الباشی mill‏ ۳ وقد ی ف 


وهل هذا til‏ رصى Le‏ . 
وأقوال آخری لس lle‏ نص . 


والتحر : هو طمن الابل فى اللبة عند النحر ASA ¿de‏ $ 
بالصدر . 


سورة الکو ANY‏ 
وأصح الأفوال فى الصلاة . 


وفى. النحر هو ما تقدم من عموم الصلاة وعوم النحر أو الذبخ لا 
جاء فی قوله تعالی : ( قل إن Seis De‏ وعیای ley‏ الله 
sas‏ الفقهاء أن النحر للا بل ¢ ally‏ بح للم » وألیفر متردد فيه بين 
jal‏ والذبح » وأجءوا على ذلك هو الأفضل » ولو عم النحر فى 


الجيم »أو عم الذبح فى انیم لكان جازاً » ولکنه خلاف 


السنة . 


وقالوا + إن GULL!‏ تخصیص الابل بالتحر » هو طول cl‏ 
إذ او ذبحت لكان مجرى الدم من القلب إلى Je‏ الذبح la‏ فلا 
يساعد على |خراج جميم الام پیسر » مخلاف النحر فى النحر > فإنه 


يقرب السافة ویساعد القلب على دقع ألم كله > آما الق فالذبح 


. عند اله تعالى‎ IN, su ls 
”o 30 o” e $ : 5 5 
(GAM ja قوله تعالی ( إن شاك‎ 
قال البجاری » عن ابن عباس رضی الله عنهما : شانؤك : عدوك اه‎ 


والأبتر : هو الأقطم الذى لا عقب له . 


ou أضواء‎ ove 


لم بدت فى أنفه y‏ على قطم ذى القری أجذ أبائر 


وقال ۰ شانثك : Hass‏ . 


وفى هذه الآية خر سبحانه Uli‏ : أن مبفض رسول الله صلى 


فقيل : رات فى العاصی بن وائل . 


قال لقريش : دعوه »فانه أبتر لا عقب له » إذا مات استرحنم» 
usb‏ الله Je‏ روا عن رسول Je a‏ الله عليه وسم 

وقد جاء مصداقما بالفعل فى قوله تمالی : فى غزوة بدر فى قول 
dls‏ ( وبريد الله ن GLI GF‏ بکلاته ويقطع دابر الكافرين ) . 

فقتل ع‌تادید قريش » وصدق الوعيد فیهم 


ومثله وم قوله تعالى : ( قطع دار القوم الذدين ظدوا. dati,‏ 
رب المالين) . 


۰۷۵ 
۱ ألى |[ وتب ) 3 
: ( تبت يدا ألى هب 
ole‏ : ( 7 
nae‏ ۱ 
فری فى معناها oe eee ae Al‏ 
A]‏ 0 
كر رسول صلی الله عليه وسل فى 
فى د ثر رسو 
p> gs‏ 


, 421 كلها 7 
ی ES‏ 


5 يك ذ كرك ) . 
: ( ورفعنا ظ 
و قوله تعالى : 
كا تقدم فی قو 


DP مر‎ 


ون 


( ۳۷ - اضواء البيان ج CA‏ 


BEA 
AS SEL قوله تعالى ( قل‎ 


نداء لش كين We Ss‏ عرضوا عليه al Jo‏ عليه وسل أن Ju‏ 
دعوته و ende o Ku‏ ۳ يعطوه من Jl‏ مارضیه و ye‏ ه فرئض © 
فةالوا : تقبل مدا مانعر ضه عليك : تعيد آفتنا سنةو Ad} iw‏ سنة > 
a Or‏ عنهم فنزلت » وقالوا له : إن کن امير معنا أصبته » وان 


٠ lire! Das يكن‎ 


وق محی۰: فل » مم أن مقول القول کان قد ne‏ 3 ابلاغ > 
ولکن محیما لفاية فا هى ؟ 


. عابوه صل الله عليه وس فى السورة‎ e Y قال النخر الرازى : اما‎ 
al ol Kal ( y ) : dy » le ( ۳ انه‎ ) : oA st LAS a 


الأو صاف pple‏ » فقال له: ( قل با پا الکافرون ) . 


أو أنه i‏ كان هرا الطاب يه هفا ره asu‏ من able‏ معهم 
LI og.‏ والوعظلة ULI‏ » وكان فيه من التقریع لحم 


6 به.‎ yl ما‎ él مبلغ عن‎ sl Fre) y: 4 a 


6۸۰ أضواء السان 
وجاءت يا » وهی لنداء البعيد » لبمدم فى الكفر والعناد مع رسول الله 
صلى اله عليه وسم . 
۱ 5 تن ۶ ور کے ىبري = SAE — Ao‏ 
قوله تعالى ۶ لا اعند ما يدون . ولا تم عبدود ما اعد . 
E‏ کہ > 8 Er ner Mr‏ س 
وَلا | نا Ez ۳ sl‏ ۱ ولا انم عبد وال es la‏ { 
فيل : :کرار فى العبارات لاتو كيد » كةكرار ( ويل يومئذ للمكذبين ) 
وتکرار : ( فبأى آ لاء Ss‏ تكد بان ( . 
ونظيره 3 ااشعر ye a‏ أن pak‏ ۰ من >“ ما 5 gh il‏ 
ر 4 Ai‏ 0 
هل OA y‏ جموع us‏ بوم وأو أن Ll‏ 
دا عم بأعلةمة بأعائمه حير a‏ ”5 و | کر de‏ 
وقول الآخر : 
5 21 بن حابس اا أقرع إنك أن Er: s) qa Era‏ 
ألا del‏ ثم اسلمى نمت اسلمی ثلاث She‏ وان لم تكلم 


وقد جاءت فى أ oly‏ لبمض تلاميذ الشيخ رحه الل تعالى » ضمن مساجلة 
له das‏ قال وا : 


سوره الكافر ون SAN.‏ 
dv‏ إنك y‏ ملات مسأ معى در عليه قد انطو als‏ 
زدی 333 3 زد ولتكن منك sla (ol sou fl‏ 
فگرر Soy da) : 4 y‏ مر ات 5 


وفیل 1 لدس فيه تكرار 6 على أن الج الأولى ga lll ye‏ والثانية 
عن Ja)‏ . ۱ 


وفیل : الأولى عن العيادة & du ul,‏ عن العبود ۰ 
وقيل غير ذلك ۰ على ماسيألى إن شاء الله . 


وأأسورة 3 الج ya‏ على أنه Je‏ ان عليه وسل Y‏ دعيد معبو دم & 
ولام le‏ دون معبوژه 6 وقد ud‏ ه قوله تعالى : ) Ses‏ ی على ولگ 
مد a‏ رون le DA ul, jel le‏ تعملون ( ۰ 


وتقدم لاشيخ Lisle ¿Jin sl ix,‏ وعليه الكلام على هذا gall‏ » 
عند اية يونس تلك » وذكر هذه السورة هناك . 


وقد ذكر Lal‏ فى دفم هام الاضاراب Wye‏ على |شکال فى 
السورة وهو قوله تعالى : ( لا آعبد ماتعبدون » ولا أتم sails‏ 
ها أ عد ) نفى اا کا i pa Gl. o‏ نا قد امن 
يعضوم فيا بعد وعبد مایمبده Jr‏ الله عليه وسل » وأجاب عن ذلك 
بأحد آمرن : موجزها أنها فى جنس الكفار » وان أسلموا فبا Ar‏ 


YA أضواء‎ © 


فهو خطاب لمم ماداموا کناراً إلى آخره » أو WET‏ من العام الخصوص » 
فقون فى خصوص من حقت le‏ كلات ربك . اه . ملخصا . 

وقد ذکر آبوحیان وکا عن الخشری : أن za‏ بالکتار 
خاص باطاضر > OY‏ ما إذا دخات e Je‏ الفاعل تعینه لاحاضر . 

وناقثه أبو حيان  ob‏ ذلك فى مفالب لا على سبیل القعلم 

والذى يظهر من سياق السورة ؛ قد يشهد للا ذهب إليه اازحشری » 
وهو أن السورة تتکام عن ابانبین على سبيل القابلة جمة الرسول 
Je‏ الله عليه وسم » وجهة السكفار Y‏ عدم عبادة کل Lape‏ 
معبود الآخر ۰ 

ول کا 1 ساو فى الافظ بين الطرفين » شن جمة الرسول 
Jo‏ الله عليه وسل جاء فى dtl‏ الأولى ( لا آعبد ماتعبدون ) عبر عن 
كل منهما بالفمل المضارع الال على الخال : أى لا أعهد OW‏ 
ماتمبدون الان بالفمل . ۶ قال : ( ولا A‏ عابدون ما أعبد ) فر 
عنهم بالإسمية وعنه هو بالفعلية » أى ولا ات متصنون بعبادة ما أعبد 
ار 

AY‏ 341 الثانية قال : ولا pl‏ عابد ماعبدم ولا ان عابدون 
ما أعبد . pad‏ عنه Gh‏ ليس متصنا بعبادة مايعبدون ولام عابدون 


سوره الكافرون sur‏ 


3 الفعلية تارة وبالجملة الإسمية تارة آخری » فکانت إحداها‎ a 


۱ الوصف الها بت ¢ والأخری لنفى gia‏ ده Ja Lo‏ . 


آماهم فل يوصفوا فى الجملتين إلا DLL‏ الإسمية الدالة على الوصف. 
الثا بت آأی فى الامی Jl‏ الحاضر » ول يكن 5 gio y‏ | به de‏ فعأية 
or‏ خصا نصها التحدد والجدوت »فل يكن Lys‏ ما sate‏ ص لاء تفیل 

» والاستةبال‎ JULI Jae قيل : إن الوصف باس الفاعل‎ of 
فيبقى الإشكال عتملا‎ 

قيل : ماذكره الزمخشری من أن دخول ماعایه تمينه #حال» یکی 
فى نفى هذا الاحمال » فان قيل : قد ناقشه أبو حيان . 

وقال : ابا أغابية ولست قطمية . 

قاتا : يكفى فى ذلك حک الأغاب » وهو مايص دقه الواقم » إذ امن 
بعضهم وعبد معبوده على GN‏ عليه وسل » وما فى قوله ( ماتعبدون ولا 
أن عابدون ما أعبد ) Baily‏ فى Jed‏ غير ذى عل » وهی أصنامهم 
وهو استعماطا agate vit‏ ۰ 


الأسامىء فقيل : من أجل القابلة » وقد استعمات فيمن یم » كتوه تمالی ‏ 


أضواء A‏ 
o۸‏ ضواء الببان 
( فأنكحوا ماطاب لكم من النساء ) لأنهن فى معرض الاستمتاع بهن » 


. ينة جاز ذلات‎ ab 


,وفیل : | مع Lol‏ مصدر به 6 أى la‏ مصدر وة gas,‏ عبادتكم 
الماطلةَ » ولا تعيدون عيادانى الصحيحة . 


وهلا gall‏ فوی »وان تعارض a‏ ماذ کر من سب البزول «e‏ إلا 
آن له شا هد من yo‏ السورة ويتصمن gall‏ الاول ¢ ودليله من السورة 
قوله تعالى فى آخر السورة : ( لک دینک ولى دين ) فأحالهم على عبادتهم » 
er“. ¿ 1‏ على معبو دهم 5 


هو نظير ماتقدم فى سورة بونس él)‏ ريكئون ما sl; jel‏ 
RER We‏ 8 


وكقوله : ( لنا أعمالنا (SiO,‏ 
۱ ولس 3 هرا تفر برهم على en?‏ الذى هم Rar 1 dale‏ من 
قبیل النهديد والوعيد كقوله : 
) وقل الحق من ربكم من cs‏ فلوو من و من ا فليكفر » إنا 
أعتدنا للظالمين نار أحاط بهم رادقا ) . 


سوره الكافرون SAS‏ 


ری هذه السورة ig‏ ( قل يا ما الکافرون ( ودف یکنی 


. کفر‎ arios er ole Oe. 


| وقد وال Y ) tl A‏ أغبد مانب دون ) Y‏ ءباده abl,‏ ¢ 
so le‏ الكفار ‘ و بعد Lal Es‏ 2¿ إلاهى ‘ Eli‏ دینک ولى دين . 


.. 


Lad 
فى هذه السورة مميج إصلاحى » وهو عدم قبول ولا صلاحيةأ نصاف‎ 
> الله عليه وسل من المشاركة فى المبادة‎ Jo ماعرضوه عليه‎ OV » الملول‎ 
» لاحمال إصابة الق فى أحد الانبين‎ Lau مقياس المنطق خلا و‎ dies 
وبشدة » لان فيه أى فيا عرضوه مساواة‎ Labs فداء الرد حاسا‎ 
للباطل بالق » وفيه تعلوق الشكلة » وفيه تقرير الباطل » إن هو وافةهم‎ 
۱ ES ds 


وقد تمتیر هزه السورة مزه وفاصلة بين الطرفين 6 و ch ul‏ 
٠‏ وبداية امجابپة. 

وقد الوا : إن ذلك بناء على ما ya‏ ا به ی السورة LAS‏ 
) إنا أعطيناك الكوثر ( أى وإن كنت Chery‏ ول » فان Shee‏ اللير 
الكثير » ولجىء قل لما فيها من |شمار بأنك مبلغ عن اللهء وهو SN‏ 
ينصرك » ولذا ole‏ بعدها حالا سورة النصر ag‏ : تب العدو . 


وهذا فى ble‏ الوضوح é‏ 3 الجد ۰ 


AA 
a 


(AS Diy? 

قوله تعالى ( إِذا جاه ذصر الله ag‏ 

فيه ذ كر pall‏ واافتح »مع ان كلذ عيبا مر قط dre Ns‏ 
ع كل نصر فتح » ومع كل فتح نصر . 

فمل ها متلازمان أم لا ؟ 

. Gas إلى الله تعالى » والمقتح‎ Glas A 

أو لا اتفقوا على نزول هذه السورة بعد فتح مكة . 

و معلوم : أنه سبق فتح x‏ عدة فتوحات . 

منها فتح خيبر » ومنها صلح الدببية » سماه الله تعالى Gerd‏ ى 
قوله : Bd)‏ ما لم تملموا fab‏ من دون ذلك فتحا قریباً ) . 


e ويكو ن بالعة والسلطان‎ Steal نكو ن فى ممعارك‎ pally 
ويكون بكف العدو » کا فى الاحزاب . ( ورد ۳۹ ال ن كفروا‎ 
بفیظهم لم نالوا خير؟ وکنی الله الؤمنين القتال» وكان الله قوي‎ 
.) عر زا‎ 


وه أضواء OLS‏ 


من صياصيهم وقذف فى قلومهم الرعب فریقا تقتاون وتأسرون Ej‏ 
Staal‏ أرضهم وديارم وأموالمم وأرضا ۸ تطؤوها وكان الله على 
کل rege‏ قد را ( 5 

فالنصر حق من AN‏ ؛ ( وما النصر إلا من عند Ml Al‏ 
(N‏ ۱ 

وقد عل المسدون ذلك » كا جاء فى قوله تعالى : ( مستهم البأساء 
والضراء وزلزلوا حتی يقول الرسول والذن آمنوا معه متى pad‏ الله ) 

ويأتيهم الجواب ( ألا إن نصر الله قريب ) . 

وحاء ,4 صلى äl‏ عليه وسم : 8 we sl Se‏ مسيره شور € 
۱ فبو dine ya‏ ونا ديق 6 pals‏ ۳۳ عام 1 

وكذلاك call‏ فى cal‏ باننشار الاسلام » وأعظم النتح فتحان : 
فتح الد La‏ 6 وفتح 1 5 

إذ الأول GUY a‏ » والثانى قضاء على دولة الشرك فى 


سورة النصر 041 
الجزيرة » ويدل لارادة العموم فى التصر والنتح . 

"Ey u ie ae ee, of, 5 1‏ مس 
قو dl‏ (وّرایت الناس بدخلون فى درت الله (ev‏ 


فكأن الناس oo‏ من كل جهة حى من ادن ه lay‏ يدل 
على کال ألدعوة = au]!‏ 


ويدل لملا خىء 3 ) eh‏ أكات ت لک ديدم Eolo A,‏ 
نهمتی ورضدت Lo EEE E‏ ( 3% زوشا فى ge‏ 
تلاك السنة . ۱ | 

وبلاحظ ii a a ol‏ 
نصر al‏ & وما الفصر إلا من ع عئذ الله 5 

oul دا ام و کال » 3 فى بت‎ u وله الإإضافة هنا‎ EA 
ر بالتصر کل النصر 6 ۳ بام‎ as wr) có O ya أن الساحد كلها‎ a 
۱ ۰ dd ade + a صل‎ a لرسول‎ ١ كله‎ y 

و الفتح $ ls:‏ فيل 3 هو 5 é x‏ وقيل 5( الدای lays‏ . 
: = ۱ وتعدمت الإشارة إلى فتوحات عد وده ¢ قبل مكة . 
وهناك فتوحات موعوه بها بعد فتح مكة نص صل الله عليه وسل 


HA أضواء‎ 0۹۲ 


علمها مسا 3 — Ocal Ue Sask‏ کدیة 


a 6 رن‎ hips ا ۳۹ أن‎ lo les y و عضمض‎ 


کال‌کثب . 


وقد جاء فما ان كثير بمدة روایات وطرق مختلفة ». وكاما 
تذ کر أنه صل öl‏ عليه وسل ضرب ثلاث ضربات » فأرفت ze‏ 
كل Wy (By uo‏ صلى الله عليه وس عند كل واحدة ما 4 
فسألوه فتالى « فى الأولى : اعطیت مفاتيح فارس Ey‏ 
والشام » وكلها روايات HEY‏ من قاش »ولكن TNT‏ 


LER 


وأقواها رواية Ju‏ سنده قال : هالا مر رسول الله de‏ الله 

عليه وسل حفر اتلندق » عرضت لهم صخرة حالت era‏ وبين الفر » 
شام النى صلى الله عليه des‏ وأخذ المول ووضع رداءه ناحية 
guck‏ » وقال : وعت كلة ربك صدقا وعدلا ». لا مبدل لکلا ته 
وهو السمهم el‏ > فندر ثاث الجر وسلان الفارسی EB‏ ينظر 0 
فرق مع مر بة رفول úl‏ صلى اه عليه و سام بر قة 9 ضرب “agit‏ 6 
وقرأ ما قرأه اولا » ورقت Cal‏ . 2 الثالثة » وخرج ‏ رسول لله 
صلى el‏ عليه و سم وفد dale > pes‏ رداءه de‏ 75 عليه > 


وجلس » فسأه سلمان لا رای من البرقات الثلاث : فقال له : أرأيت 
“ذلك ؟ قال : أى والذى بمئك بالق با رسول الله » فأخبرم أنه 
رفعت له فى الأولى مدائن كسرى وما حوطا ¿ey‏ كثيرة حتی 
E Aine lal,‏ فتالوا : ادعو الله لنا أن eg‏ علينا . 


فدعا لمم , وفى الثانية : رفعت له مدان قيصر وما حزطا » 
وفى الثالثة yl‏ البشة » وكلها يطلبون منه صلی الله عليه des‏ أن 
يدعو لهم فتفتح عليهم » فدعا ch‏ إلا فى الحبشة , فتال صل dl‏ عليه 
وسل :« دعوا البشة ما ودعو . واتركوا الترك ما ترکوک € 
sl‏ 


وقد رواه كل من ابن كثير والنسانى مطولا » فهذه الروايات 
وان كانت محتمل مقالا . ظ ظ 

در Joe‏ الوط ما wt‏ مثالا » ولا شك فى صحته » 
ولا فى دلالته » وهو ما رواه مالك عن هشام عن عروة عن أبية 
عن عبد الله ن الزبير عن سفيان بن Jl‏ زهير أنه قال : معت 
رسول A‏ صلی ál‏ عليه وسل يقول « يفقح البن Did‏ قوم یسون 
فیتحماون بأهليهم ومن أطاعهم » والمدينة خير لهم لوكانوا يعلمون » 


reat‏ ۹ فیا تی قوم بسون فية:<ماون بأهلمهم ومن أطاعهم »والديية 
( ۳۸ أضواء البيان ۾ 6٩‏ 


= A 


4ه أضواء البيان 


Ofer قوم ببسون‎ au لو کا نوا عون > ویفتح المر اق‎ eA y 


فيلا ya‏ ريح 2 منه je‏ الله عليه و سل فى حياته بفتح of!‏ 
والثام والعراق » ومافتحت كلها إلا من de ode‏ الله عليه وسل 


إلا المن . 


وبؤيد هذا القول ما أخرجه ای جرير عن ان عباس قال « Lin‏ 
رسول الله صلى الله عايه وسل بالدیته » إذ قال : الله أ كبر » الله 
أ كبر » جاء نصر bl‏ والفتح » جاء Jal‏ الون » قيل: يارسول Cdl‏ 
وما أهل المن ؟ قال : قوم رقيقة ops‏ »لينة طباءهم » الاعان يمان > 
والفقه عان » والحكة عانية » رواه ان كثير عنه . 


وقد كان فتح مكة عام عان من المجرة » وجاءت الوفود فى دين 
اه أفو اجا عام نسم مها » وجاء وفد المن وأرسل صلى الله عليه وسل 
dle‏ إلى الين بعد فتح مكة » وقدم عليه على“ رضى الله عنه من الون 
فى العام العاشر فى page‏ المج » فنتحت gl‏ بعد فقح مكة فى حياته 
Je‏ الله عليه وسل . 


Alo $‏ 2 تكون la gu‏ ود Aa) Ea y‏ فتح Sa‏ ۱ عکن أن 


يشملها هنا قوله تعالى : (والفتح ( e‏ ولیس مقصورا على فتح مكة كا قالوا . 


eo | pad سوره‎ 


وقد in‏ بدلالة لاعاء Sle gi so Ms‏ شاملة » لداطق Lolo‏ 
من قوله تعالی : ( وأذن فى الئاس بااج يأتوك رجالا des‏ کل plo‏ 
obs SY ar.‏ من کل فج Set‏ يدل على 
الإتيان إلى المج من بعهد e‏ والإتيان إلى الاج يدل على الإسلام 6 
وبالتالی يدل على e‏ السلين من بمید وهو محل الاستدلال رال 
تمای Be jel‏ ظ 


توله تعای y‏ 1.2 بحمد A EL;‏ ه إنه A Rt‏ 
تقدم EN‏ على الأسبیح ومتعلقه و تصرینه . 


وهنا قرن التسبيح at‏ ال » وقوه ارتباط لمایف باول السورة 
وموضوعما » إذ هی فى الدلالة على كال مهمة الرسالة بمحىء نصر الله 
لنبیه صل لله ale‏ وسل ولامۇمنين ولدينه . وی (uh‏ الها e‏ على cad‏ 
لبلاد الله بالفمل أو بالو عد الصادق كا تفدم © وهی نعمة آستوجب 
الشكر ويستحق مولا الجد . ظ 


| فكان التسببح متترياً بالجد فى مقابل ذلك وقوله: ( محمد ربك ) 
paña‏ أنه سبحانه الول للنمم » کا حاء فى سورد call‏ فى قوله تھا لی 
) ماودءك روك Bis‏ ( ; 


دقو ف سور اقرأ Lal):‏ سم ربك ) وتكرارها Lal)‏ 


۹٦‏ أضواء السان 
وربك الا کرم ) لأن صفة الربوبية مشعرة بالإنما 
وفوله : ( واستغفره ) قال Gang‏ : إن الاستنفار عن ذنب فا هو . 


. ( ووصمنا عنك وزرك‎ ۱ . Js 


وما عدر ار إليه آن التوبة دعوة الرسل »ولو بدأنا من ادم 
Anis‏ السلام a‏ وصتة gi ) Nas‏ آدم من ره کات وتاب عايه 2 
La go pdas y‏ تلك التوية . 


نوح عليه N‏ يقول : ( رب „ie‏ لى oly‏ دخل ae‏ 


وراه عليه السلام يقول : ( وأرنا.مناسكنا وةب علينا إنك 
أنت التو اب )2 ( ۱ 


و بناء عليه قال AN am‏ إن الاستغفار نفسه عبادة كالتسبيح» 
فلا پلزم منه وجود ذنب . ۱ 


وقيل : هو ay ai‏ 5 
وقيل : رفم لدرجاته صلى الله عليه des‏ 


cal فى السنة » أنه صلى الله عليه وسلم قال : « توبوا إلى‎ ud 


o4Y pal سوره‎ 


ai مرة 6 » فتكون آیضا من‎ ble فى الیوم‎ öl أتوب إلى‎ ab 
. الاستكثار من الخير » والانابة إلى الله‎ 


IN 
جاء فى التفسير عند الجيم أنه على الله عليه وسل منذ أن نزات‎ 
۱ 4 و محمدك‎ ppl قوله => « سيدانك‎ de وهو ¿ يكن‎ 59) sd» 


تقول Ale‏ ری اه عمبا : » ales‏ القر آن q‏ أى يفسره » ويعمل به . 


التسبيح تكيل للأمر ٤ا‏ هو قوام أمر cal‏ » من الجع بين الطاعة 


ولأن الاستففار من التواضم وهض النفس فهو عبادة فى نفسه . 

وفى هذا لفت نظر لاحاب الأذكار والأوراد الذن محرصون على 
لله صلى الله عليه dey‏ » مم ماورد عنه صل الله عليه وسل فى أذكار 
الصباح ولاساء دون اللازمة على ذكر اسم من أسماء اه تمالى وحده» ‏ 
منفردا le‏ | رد 4 نص حیح ولاصرخ ۰ 


- ولاشك أن اللير كل انلیر فى الاتباع لا فى الابتداع » وأى خير 


ىذه أضواء OLS‏ 
أعظم مما اختاره الله لنبيه صلی الله عليه وسام ق ا اه وان . 
په » ویلازم هو عليه . ۱ 

وقلدا فى آخر cle‏ : لأنه Jo‏ الله عليه وسار توف بمدها عدة 
هپرة . 

وفی هذه 4 دلالة الاعان » كا قالوا : ودلالة الالمزام کا she‏ 
عن ابن عباس فى قصة عر رضى اه عنه مع y > TA AS‏ 
والأنصار » حيها كان يسمح له بالجلوس معهم ' ویری قن وجوههم © 
وسألوه وقالوا : 

إن u‏ أولادا فى سنه » فقال : إنه من حيث ee‏ 5 

وق بوم ا<تمموا عنده فدعاه عر » قال اين عباس : فعامت أنه 
es‏ إلا لأمر AL:‏ عن قوله تمالی : ( |ذا ole‏ نصر اف 
والفتح ) اأسورة : 

فقالوا : إنها بشری با فتح pally‏ » فقا : مانقول الك ol‏ 
عباس ؟ 

قال : فقات » لا والله» إنها نمت إلينا رسول الله صلى الله عليه 


فقال عر : وأنا لا أعرف فما إلا كما قلت » أى أنه 


سورة الاصر 0۹۹ 
صل الله عليه وسار جاء Ul‏ وقد تمت ىء النصر al‏ وافدخول 
فى این آفواجا . ظ 

وعليه يكون قد أدى الأمانة و بلغ ارسالة . فمليه أن بتأهب 
لملاقاة ربه a‏ جزاء عله » وهو مأخذ فى ale‏ الاقة» وبيان لقول 
ع“ رضى الله عنه : أو فهم أعطاء الله من شاء فى كتاب الله . 


۱ ري‎ =U V9, 
Dealt see 


( ما2۱ اجره 

وله ال ¿E‏ 4354 

ei : wall 

ومن للادة : بت بتقدم الباء 6 فهى تدور على ممنى القظم » کا بنیده 
فقه اللغة فى دوران soll‏ على ممنی واحد . 

وقال : القب » والتبب ٠»‏ والتباب » والتبيب » والتتبيب : 
النقص y‏ أن قال : وتبت يداه : ضلتا وخسرتا . 

وقال الفخر الرازى : التبات : الاك » ونظيره قوله تعالى : ( وما كيد 
فرمون إلا فى تباب ) أى فى هلاك ٠‏ 


و لأن آبا مب أهلاك نفسه بفساد اءتفاده وسوء dled‏ کا جاء 
3 السنة قول الأعرالى : هلكت وأهلكت cl:‏ بوقاعه أهله فى 
' رمضان » وجاء قوله تعالی : ( فا غنت عنهم آغنهم الى يدعون ‏ 
امن دون الله من ثىء لا جاء pl‏ ريك وم زادوم غير (eat‏ 


اضواء السان 
1£ 


e اللاك‎ , 

فقالوا : غير خسران » والحسران بؤدى إلى 

= ; ة والسلام . 

كا جاء فى معناه فى قصة صالح عليه وعلى نبيدا الصلاة والسلام 

| oh ives فن ینصری من الله إن‎ ( : dl 

eae ene u 9 
مخسير ) فظهر من‎ 


Y 3 5‏ . 
آما قطعها نم يقدر عليه فطع يديه قبل y‏ 
e 24‏ بالغدة . 
Sui ul,‏ والسران : فتد هلك ب 


il مه‎ Als j o 
۰ تعالى‎ 


A‏ ۳ على ان » فا 
إذا کا gall‏ قد تعين بنص القران فى الملاك والحسران > 
وإذا OS‏ ين > 

معنى إسناد التب لليدين ؟ 


الجوأ آن دك من باب اطلاق الپمض وإرادة الكل شدم 
| 9 1 2 صا e‏ 0 
فى قوله تمالى : ( نا صية كاذية ) مع أن السکاذب هو صاحبها 
bj 4 ۱‏ ة اختصاص 
و فد 


“lee | All سوره‎ 


\d‏ کان الکذب پسو د الو >‘ ويدل الناصية 4 وعکسه الصدق. 
ببیص او a>‏ و دعر الناصية 6 أسند هناك الكذب إلى الناصية أزيادة ‏ 
اختصاصما بالكذب عن اليد مثلا . 


al. واليد‎ ats عا ا‎ Cte e a, EST ود کان‎ 


اختصاصاً فى ذلك aul‏ إليما البت ‏ 


y‏ يدل على أن المراد ساحب الیدین » ما جاء بمدها » قوله 
تعالی : ( وتب ) pl ol‏ هب نفسه . 


وسواء کان قوله تمالی : ( تبت يدا al‏ ۵ب ) على سبیل الاخبار 
أو الإنشاء » فإنه محتمل من حيث اللفظ . 


ولكن قوله تعالى سده : ( وتب ) فهو إخبار » فيكون الأول 
للانشاء كقوله : ( قتل الانسان ما أ كفره ) . 


ثم جاء الثانى bra‏ له » وجاءت قراء: ابن مسعود ( وقد تب ) 
قوله enn ‘Me ass ES] Lyd‏ 


سواء كانت ما استفهامية فهو امتفهام انکار » أو كانت نافية 


OLA أصواء‎ Y 

. عنه شيا‎ gh | نص » على أن ماله‎ al 

جر عليه هذا الملاك » وهو عداژه ارسول الله صلى الله عليه وسل . 
ونظبر هذه الأية المتقدمة ( وما ge‏ عنه ماله إذا تردى ) . 
ws‏ الكلام عليه هن * ‘ 
وتقدم لاشيخ رحة الله تمالى علينا وعلیه. بیان معی ( ما آغی دنه 


ماله وما كدب) عند قوله las‏ :) من erlos‏ جوم ولا يغنى pre‏ 
ما کبوا شيت ولا ما اخذوا من دون الله أولياء ولمم عذاب عظیم ). 


IS 
: فى هذه الآية سؤالان ها‎ 


أولا: لقد كان صلی الله عليه وسل مع قومه فى مكة ملاطفاً elle‏ 
ron Gr“‏ جاء به Jl lay af‏ عاء : ت A Jl la‏ ؟ و الحو اب: | 


Y ۱ Juhl سوره‎ 


أنه كان بلاطنهم ما دام يطمع فى إسلامهم ۰ فلا يئس من EBD‏ 
کان هذا الدعاء فى محل » کا ds‏ من ale o)‏ السلام »كان BB,‏ 
أياه ( يا أبت لا تعبد الشيطان ) . ( ol a‏ قد dele‏ من العم 
مالم يأتك فانیعنی أهدك Ot.‏ سوب ) فلا hala eck‏ 


قال la‏ : و۸ ns‏ له أنه عدو اله 154 مثه إن el‏ لاو اه 


حلم ) . 


والسؤال du‏ : وهو +f‏ قوله تمالى ( ik‏ قوله ( تبت 
(LA alla‏ مم ا كافية ole dl MR N‏ عليه أو اخبار 1 


. ذلك منه‎ tes! 


والعو اب äls«‏ تعالى Jel‏ : أن الأول لا كان »تملا ntl‏ » وقد 
gece‏ الله ما يشاء ویثت » أو انشاء وقد لا dis‏ کقوله : ( قتل 
الانسان ما كفره ) » أو حمل على الذم فقط e‏ والتقبيح اء 
wig «‏ » لبيان أنه واقم به لا محالة » وأنه OWS erde Lin of‏ ۱ 
ربك یاس صلى الله عليه وسل » والسامون من إسلامه ؛ | وتقطع 
wa |‏ ا ge‏ . ۱ 


۸ أضواء الببان 
وقد By‏ ما آخبر الله به » فهو من إعجاز القرآت أن ds‏ 
ما آخبر به » wi‏ ول „ln‏ ۱ ۱ 
( وت كلمة ربك Gre‏ وعدلا ) . وقوله : ( كذلاك حقت 
كلمة ربك على الذين فسقوا آنهم (a‏ | 


۰ اله العافية » إنه مهمع حوب‎ Ola 


LAP ee 


الأحل : 
قال القرطبى : أى الواحد الور » الذى لاشبيه له ولا eat‏ ولا 
صاحبة ولا ولد » ولا شريك .١ه‏ . | 
ومعلوم أن كل هذه الان یه jis (ass‏ ۱ 
وأصل أحد : وحد 6 قلبت الواو هرة . 
ومنه قول النابعة : 
کان رحلى وقد زال النهار بنا بذى الجليل de‏ مستأنس وحد 
وقال الفخر الرازى فى أحد وجمان : o‏ 
آحرها : أنه daly (gat‏ . 
قال اليل : عو ز أن يقال : أحد اثنان a cx‏ 3 کر bel‏ 
وحد » وفلیت الواو oP‏ للتخفيف . | 


والثانى : أن الواحد والاحد ليسا اسمين مترادفين . 


11۲ اصواء البیان 
قال الأزهرى : لابوصف شىء بالأحدية غير الله تعالى » لایقال: 
رجل أحد ولا درم أحد e‏ كما قال : رجل واحد أى ,> 4 6 
بل أحد صفة من صفات الله تعالى استأئر بها فلا يشركه NS‏ 
ثم قال : ذكروا فى الفرق بين الواحد والأحد وجوها : 
أحدها : أن الواحد يدخل فى الأحد » والأحد لايدخل فيه . 
و ئانمها : أزنك او فلث ولان لا راو مه واحد é‏ حاژ ارت يقال : 
لكنه بقاومه ائنان خلاف الاحد . 
/ فانك لو قات : فلان لابقاومه أحدء لامجوز أن يقال : لکنه 
gla‏ مه url‏ ۰ 
وثالثها : أن الواحد » يستءمل فى الإثمبات » والأحد بستعمل 
فى الننى . 
تقول فى الإثبات : رأيت رجلا واحدا . 
وقول فى النفى : cr‏ ۳۹۹ 6 قیفید py!‏ ۱ 
أما مائقله عن الخليل » وقد حكاه صاحب القاموس فقال : ورجل 


وحد als‏ > أى خلافا كا قاله الأزهرى : 


Uf,‏ قوله : إن Gal‏ تستعمل فى اللنی ‏ فقد جاء استمماا فى 
الائبات GT‏ . 


سورة الاخلاص ir‏ 
كقوله : ( أو جاء أحد منک من (EN‏ 
فتکون أغلبية فى Urt‏ ودلانتها فى العموم AA‏ 
وقال فى معجم مقاییس اللفة فى باب الهمزة والحاء ومايمدها : 
أحد » إنها فرع والأصل الواو وحد . 


وقد ذكر فى الواو وفى مادة وحد . قال : الواو LL,‏ والدال 
اصل dal y‏ يدل على الانفراد ؛ من ذلاك الوحدة بهتح الواو وهو 
واحد فديلته » إذا ¿ يكن er‏ مثله = 


قال : 
با واحد المرب Gal‏ مافى الأنام له نظير 
وفیل : إن هذا البیت ليشار عدح عقبة cy‏ مسل > أو إلى ابن 
الولى بزيد بن حاتم » نفلا عن الأءالى . 
فيكون بهذا ثبت أن الأصل بالواو والممزة فرع عند . 
وتقدم أن دلالئها على العموم أوضح أى أحد . 


وقد دات الاية الکرعة » على أن الله سبحانه وتعالى أحد, أى فى 


ذاته وصفاته لاشبيه ولاشريك » ولانظير ولاند لةء سبحانه وتمالى . 


وقد فدره ضما قوله : ( ول يكن له کنوا أحد ). 


11٤‏ أضواء البیاسن 
وقوله : ( ليس كمثله شىء ) أما العنی العام فإن القرآن كله » 
والر ساله ees‏ كلما 6 بل ene,‏ الرسالات 3 | ic‏ حداءت y Am‏ 
هذا المنی » oh‏ الله سبحانه واحد آحد . بل كل ما فى الوجود شاهد 
عل EN)‏ . 
كما قیل: 
وفی کل re‏ له Jai al‏ على أنه الواحد 


بمعنى لا له إلا الله . 

وتقدم لاشيخ in,‏ الله تمالى علینا وعلیه » إشارة إلى ¿em‏ 
أول الصافات وفى غيرها » وفى البقرة ( وإلمك إله واحد لا إله إلا 
هو الر من الر > Le‏ 

وفى التوبة : : ( وما أمروا إلا ليمبدوأ إلا واحدا Y‏ 0 الا هو ) 
old‏ عفر و نا Y,‏ إله إلا الل 


وفى ص. قوله : ( قل GT Ue]‏ مدذر وما من اله إلا الله الواحد 
القپار ) . 
وکا ود متا أن اأرسالة كلها > 43 بر هلا gall‏ 6 3 فی 


قوله : ( هذا بلاغ لاداس ولینذروا به ولیمدوا tel‏ هو له واحد ) 


سورة الاخلاص 0 


da! dal y بو‎ ©» Slew AS و‎ » sel ud y سپا نه جل جلاله‎ 


فى dy ald‏ أسمائه de‏ صفاته ¿y‏ أفعاله 


وقد جاء القرآن بتفرر هذا الممنى عفلا كأ قرره نقلا » وذلاك فى 
قوله تعالى : ( قل لوكان معه آلمة كا يقولون Bl‏ لابتنوا إلى Pals‏ 
۱ سبوار سبحا زه وتعای عا ya‏ ون دلوا کییر ۱ ( ۰ ۱ 
وقوله : ( لو کان فما آمة إلا الله لفسدتا ) . 
( ما انخذالله من ولد وما كان .مه من إله BL‏ اذهب کل إله عاخلتی » 
ولعلا بعضهم على بعض ¢ سبحان öl‏ عا يصاون ). 


قوله تمای al}:‏ الصدد 


قال Ab 1 ) ota lu e puts : Gall yaa‏ و دواد ( e‏ 
وقال بعض الءلماء : هو المتناهى فى السؤدد»وفى SEI‏ من كل 


es” 


وقيل : من يصمد EN‏ إليه فى حاجانهم » ولا تساج هو 


55 An! إلى‎ | 


۹۹ أضواء السان 

وتقدم لاشیخ Glial de,‏ علينا وعلیه gare‏ الصمد فى سورة 
الأنعام عند قوله تعالى : ( وهو يطعم ولايطعم ) » فذكر شواهد هذه 
الأقوال كلها . 

وبإمعان النظر فى مبدأ يفسره مابعده » یتضح أن السورة كلها 
وسار لوا ( قل هو oy ES Ai‏ الا La‏ ؛ هی تفر ده سیحانه 
بصفات الجلال والكال كلها » ولأن الولود ليس بأد لأنه جزه 
من والده . 


والوافف ليس ¿Yee‏ جزءاً منه فى ولده. 


وكذلك من يكون له كفء ¢ فلس dele‏ أوجود الكنء » وهكذا 
السورة SB) WS‏ هو الله أحد ). 


قوله تعالى : ( لم یلد ولم AZ‏ 
تقدم للشيخ رحة الله تعالى lide‏ وعليه » بیان شواهده عند قوله 


تمایی: ( الذى له ملاك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا fy‏ يكن له 


mm) 


يطب 


نی امخاذ الولد لابستلزم نی الولادة » GY‏ اتخاذ الولد قد يكون 


سورة الاخلاص 1۱۷ 


عز ر مصر : ( أ کری مثواه ye‏ أن A NS‏ نتخذه ولدا ( ۰ 


ففى هذه السورة نفى أخص » فلزم التنبيه عليه فى هذه السورة 
& وهی m‏ رة الإخلاص . والتى تعدل ثلث القرآن لاختصاصبا 
du és Gt‏ فى ذاته وصناته من الوحدانية والصمدية » ونفى الو لادة 
والولد » ونفى الکفء ؛ وكلها صفات انفراد & سبحانه . 


وقد جاء فيها Gaal‏ الصريح بعدم الولادة » وأنه سبحانه وتعالى 
دلا و یولد » فوى ge‏ من El‏ » وهدا من ULM‏ عند 
المسمين \n.2-‏ بدون فك Y,‏ 2۳ 5 و 5 lps‏ أى خلاف 5 


ولكن غير السلمين لم یسلموا بذلك » فالم‌ود قالوا : عرز ابن 
il‏ > والنصارى قالوا : المسيح أبن الله » والشركون قالوا : SM‏ 
بنات ال ` 


فاتفتوا على ادعاء الولد له 6 و يدع أحد أنه سپحانه »ولود. 
وقد Sole‏ النصوص الصر حة ف نفى الو اد عن ۹ سپا نه JU,‏ 
, لايكنى لاقناعه » dy‏ هذه 


السورة وهی | a lie Lark‏ & م gl ol,‏ ۱ فمها عن لثانع من 
امخاذ الله للولد » ومن کونه سبحانه لم بولد . 


إلا أن جرد النص الذی لم يؤمن به الله 


OLN أضواء‎ WA 


ولا كان بیان alll‏ أو الوجب من منهج هذا الکتاب» إذا كان 
y‏ جد Sal‏ مو جب أو مانم و عدم الإشارة ls 6 EN dl‏ تقدم 
من كلام الشيخ رحة الله تعالى علينا teles‏ »م أنه رجه أله » قد 
تكلم على GUT‏ الأسماء والصفات de‏ وتفصیلا » ما يكفى ویشفی . 


ولكن جاء فى القران IN‏ ذكر ادعاء الولد لله »سبح_أنه 
وتعالى عن ذلك ۳5 LAS‏ . 


وحاء ار > من ا Jar‏ مع بیان الانم Dist,‏ مم الإشعار بالدليل 
العقلى ٠‏ ولذا ازم التنويه عليه » وذلك فى قوله تمالى : ( وقالوا امخذ 
لله ولدا سبحانه بل ۰ ماف المیاوات والأرض كل له قانتون » بديم 
السهاوات والأرض » وإذا ففى J yt A‏ له كن فيكون ( . 

فهذا نس صرح فیا قالوه : ( اذ الله ولدا ) . 

ونص صرح فى زيه dl‏ سبحانه وتسبيحه عا قالوا . 

ثم جاء حرف الاضراب عن قولحم : ( بل له مافى السماوات 
والأرض كل له قانتون ) » فنیه بيان المائم عقلا e‏ الولد ما 
ینوفم الوالد بولده » كا فى قوله تعالی ( الال والبنون زينة الحياة 
الدنیا ) آو يكون الواد وارثا an‏ کا فى فوله dl‏ عن نې الله 
تعالى زكريا عليه السلام : 


۾ وذلك أن غاية اتخاذ الولد أن یکون بارا بوالده » oly‏ 


سورة الإخلاص 114 
( وهب لى.من لدنك e Yo‏ ورث من ال يعتوب ) الآيةء 
ily‏ سبحانه وتمالى باق oy‏ ولا يورث کا قال تعالى : 

( كل من عليها فان» ویبقی وجه ربك ) الابة 
وقوله : ( وه ميراث الماوات والأرض ) . 


فإذا كان لله سبحانه وته_الى كل مافى السماوات والأرض فى 
فنوت وامتنال طوعاً y!‏ کر ها كا قال تعالى : ) ¿pobla y‏ لار هن أن 
يتخذ ولدا » إن کل ماف السیاوات والأرض إلا آنى gr A‏ عبدا ) 


Ali 

نم بين سبحانه قدرته على الاجاد والإبداع فى قوله تعالی ٠:‏ 
) بدیع السموات والأرض وإذا wd‏ أمراً Cb‏ ول له كن فيكون) 

وهذأ واضح فى نفى الولد عنه سبحانه وتعای . 

وقد عدح سبحانه فى قوله : ( وقل اد لله الذى لم يتخذ ولدا 
وم يكن له شريك فى الملك ولم يكن له ولى من SH‏ وكيره 
تكبيرا ) . 


أما أنه لم نو لد 9 p‏ ندع dl‏ عليه ذلك . A Yue goat N‏ 
بدلیل المانعة المعروف وهو GIT‏ : 


ol gol Ve‏ الیبان 
لوتوقف وجوده سبحانه على أن یولد لكان فى وجوده محتاجا 


إلى من يوجده » ثم يكون من يلده فى حاجة إلى والد » وهكذا 
oh‏ الدور والتسلسل وهذا باطل . 


ولو كان له والد لكان الوالد أسبق وأحق » تمالى الله عن ذلك ٠‏ 


وقد يقال : من جانب المانمة العقلية لو افترض على حد قوله : 
( قل إن oF‏ للرحمن ولد فأنا أول المابدين ) . 


فنقول على هذا الافتراض : لوكان له ولد فا هبدأ وجود هذا 
الولد وما مصيره ؟ فان كان حادثا sh‏ حدوثه؟ ون كان قدا تعدد 
القدم . وهذا ممنوع . 

ثم إن كان GL‏ تعدد البقاء » وإن كان منتهیا فتی انتباژه ؟ 


وإذا كان IL‏ إلى الانتپاء فا الحاجة إلى oo]‏ مم عدم الحاجة 
إليه » فانتفی SL‏ الولد عقلا ونقلا » كا انتفت الولادة MAT‏ 
dis‏ و نقلا . 


وقد آورد بمض pail‏ ین سژالا فى هذه الاية » وهو لاذا قدم 
فى الولد على نفى الولادة ؟ مع أن الأصل فى المشاهد أن dy,‏ 
م يلد ؟ 


سوره الاخلاس WA‏ 
ee;‏ من تقدم الام لأنه رد على النصارى فى قوهم : 
عيسى dor!‏ » وعلى البيود فى قولهم : عزير ابن الله » وعلى قول 
امش ركين WSU:‏ بئات الله » ولأنه ام يدع sol‏ آنه سبحانه مولود 
لأحد » فذکانت دعوام الولد لله فرية عظمی ‚al,‏ 


كا قال تسالی: ( كبرت CF UT‏ من آمواهيم إن یقولون 
o (UY)‏ 
ظ وفوله : ) وقالوا aah‏ الرحمن Lu: e sw (u,‏ 151 7کاد 
السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وخر الجبال هدا أن دعوا 
ors‏ و ادا ( 5 


فلشئزاعة هذه all‏ ية قدم ذ کر ها 6 9 ارد على عدم ¿dy MA‏ 


) و ما cael‏ لار حن أن دقل ولدا إن كل من فى السماوات yas‏ 
الا الى ors‏ عيدأ ( 7 


. A و‎ Yue ai داهل‎ Loy و ود‎ 


وهنا سؤال أيضاً » وهو إذا كان ادعاء الولد قد وقع » وجاء 
الرد عليه : فان ادعاء الولادة 1 Bub cis‏ ذ کر فيه مم عدم 


ادعایه ؟ 


والجواب ly‏ تعالی Jel‏ : أن من جوز الولادة له وأن یکون له 


7۲ أضواء البيان 
Gaal‏ والتبزیه » كما فى حدیث البحر » كان السؤال عن الوضوء من 
فى ماثه Jae‏ الاشتهاه فى ميتقه . aly‏ تعالى fel‏ 
oc A er -‏ عماس E‏ الم | 
قوله تعالى : (ولم يكن 4 كفوا أحد ). 
وا لو | :15 وكنوا وكفاء ¿gal é‏ واحد » وهو الثل 5 
وقد تعددت أفوال المفسرين فى ممنی الأية > وكلها تدور على 
معنى نفى BLU‏ 
فمن OS‏ وعطاء : لم يكن له مثل ولا عديل . 
وروى ان > J‏ عن ان عباس e‏ أنه ¿gel‏ لس ES‏ ی ۰ 
وعن Salt‏ : أى لا Lalo‏ 4 ۱ 
وقد جاء i‏ الكفء وامثل والند والعدل » فالكفء فى هذه 
السورة والثل فى قوله :( لیس كثله شىء ) » وقوله : ( فلا تضربوا 
۵ الأمثال ) . 
والدد فى قوله : ( فلا مجماوا لله (usd Al, bial‏ 


والعدل فى قوله :) 9 این کفروا ,دم يمدلون ) . 


سورة الإخلاص qye‏ 


وتقدم لاشيخ ae,‏ الله تمالى علينا وعليه عند آية الأنمام بيان 
gs lee‏ بعيره من العدل بكسر ee‏ 
zul Je‏ على أحد التفسيرين » والآخر من المدول عنه إل غبره 

وق هذه السورة مبحثان بو es,‏ اأفسرون . أحدها ؛ أسياب 
sy‏ » والاخر : ما جاء فى فضلما » ول يكن من موضوع هدا 
الكتاب تتبع ذلك » إلا ما كان له دوافع Gallo Ghar‏ 

Sa) : تفسيره‎ lan بق‎ Ji si » ما جاء فى فصلما‎ ul 
أكثر النسرون إراد الآثار فى ذلك » وليس هذا محلبا » وهو كا‎ 
قال » فقد أوردها ای كثير والفخر الرازى والقرطبى وان حجر فى‎ 
معاذ بن 9 وغيرم » وليس هذا محل إرادهاء‎ dey الإصابة فى‎ 
Gi. امم إلا ما جاء فى الصحيح : أ ن تلزونها ۳ ثلث القر آن‎ 
بالتو حید‎ Ugo موضو‎ 

آما البحث الا خر وهو سبب زوا فقيل فيه : إن الشر كين 
طلبوا منه il Je‏ عليه I,‏ أن rudo‏ هم ربه OT‏ لت . 

وقوله فيها ( لم يلد و يود ) رد على إثبات النسب له سبحانه 
gli,‏ . 

وقد جاء مثل هذا الءنى حینا سأل فرعون مومى عن ربه » فقال 
له by):‏ رب alll‏ ؟ ) . ۱ ظ 


ol ya! Ye‏ البيان 


اء جوابه ( قال رب السماوات والأرض وما بنهما إن کنر 


(ost قال : إن رسولک الذى أرسل الیسک‎ > a 


وكنت معت من الشيخ رحة الله تسالی علیدا وعليه » أن 
موجب قول فرعون عن مومى نون » لانه أله بما فى قوله : ( قال 
فرعون ونما رب المالین ) ؟ وما يسأل بها عن شرح الاهية فكان 
مقتفی السؤال بها أن يبين ماهية الرب سبحانه وتعالى» من ای شىء 
هو  »‏ يقال فى جواب : ما الإنسان إنه حيوان ناطق . 


ولكن مومى عليه السلام أعرض عن سؤال فرعون هله عن 
حقيقة الله تعالى أو لتجاهله »كما فى قوله تعالى : ( وجعدوا سا 
واستيقنتها أنفسهم ) وأجابه عا مخصه ويلزمه الاعتراف به من أنه 
سوحانه رب السماوات والأرض وما بنهما »لا Any‏ فرعون 
الكاذية . 


ومثل ذلك فى القرآن » لما سألوا عن الأهلة > ما UL‏ تبدو 
صغيرة » ثم كبر ؟ فهو سوال عن حقيقة تنيرها » فترك القرآن 


۰ يأزمهم و یمهم‎ ic pr. el, على سؤاهم‎ er» 


سورة الاخلاص ۱ ۹۵ 


وكذلك جواب الیل عليه السلام للامرود حینا حاجّه فى ربه 


) إذ قال إراهي ری sil‏ حی وكيت ( 


فذ کره سبحانه بصفاته »وق هذه السورة لا سألوا عن حقيقة الله 
ونسبه جاء الجواب بصفاته » GY‏ ما بسألون عنه إعا يكون فى الخاوقات 
SUE GY‏ سبحانه » وفى السکن لاا فى الواجب | لوجود لذاته» 
ان ERTL YG‏ اف العظے فى قول :( ليس 
eS‏ شىء وهو السميع المصير . be‏ ما بين أ يديهم وما خللهم 
ولا محجطون به علاً ) . 


( ۰ أضواء البيان ج )٩‏ 


المعوذتان 
سورة الفاق وسورة الناس | 


یذ کر المفسرون عن ابن مسعودء أنه كان یراها معوذتین من غير 
القرآن » ولكن ul‏ بن OS‏ قال : آشبد أن رسول الله صل الله 
عليه وسل » آخبرنی أن جبريل عليه السلام قال له : ( قل أعوذ برب 
(gi‏ فقلتها وقال : ( قل أعوذ برب الناس ) فقلتها » فنحن نقول 
ما قاله النبى صلى AI‏ عليه وسل » ذكره ابن كثير عن الإمام 
اجد . 

وذكر موه عن البخاری ثم قال : ثم قد رجم عن قوله إلى قول 
الجاعة » فإن الصحابة رضى الله عنهم أثبتوهما فى الصاحف الأمة» 
ونفذوها إلى سار الآفاق . 


فى الصلاة وساق عدة طرق فى إثبات آنهما قرآن »ما ينن أى خلاف 
بعد ذلك فى إثباتهما . 


وقد اعتذر القرطى عن ابن مسعود » بأنه لم يسممهما من الئى 


OLS اضواء‎ AVA 


صل Al‏ عليه و سم 6 على Ly!‏ قران lapas” y‏ فظمهما اا دعاء من 
الأدعية » کقوله صلى الله عليه وسل « أعوذ بکلمات الله التامات من 
شر ما خلق © . 


ولا بلغه Lele]‏ عن رسول الله صلى ail‏ عليه pes‏ رجم إلى قول 


الجبور . 


ومن الجدير بلذ کر القنويه عن ارتباطهما بسورة الإخلاص 
قبلهما . 


وهو أنه سبحانه » لا ذ کر | 45 ego‏ وتعالى الواحد الأحد « al‏ > 
الصمد » والصمد من معانيه الذى تصمد الخلائق |لیه فى حاجامهم » جاء 
فى ها تین السورتين توجيه العهاد إلى من بستمیذون ويلوذون به » وهو 
dl‏ الصمد سبحا نه » فهو وحده Gill‏ بمیذم ومحنظهم وهو الذى ياجئون 


إليه ميدأ 43 ۴ 


وقل أعوذ رب الفلق : تءاذل الاستعاذة باتلالق مما خلق 6 oy‏ کل 
موجود منفلق عن غيره »إلا الله الواحد الأحد الذى لم يلد ول يواد . 


وجاءت السورة التانية بمدها قل أعوة برب الناس إله الناس 
صفات العظمة كلها لله تعالى . 


الموذتان 1۳۹ 


dL,‏ إن شاء الله تعالى تنبيه على ما بعطیه السياق من خم 
الصحف الشریف باتين السورتين الکرعتین » والقارنة بينهما ابيان 
عظم منزلتهما . 

كا أن الشيخ dl de,‏ تمالی علينا وعليه » قد أحال على سورة الناس 
ey‏ مبحث إفراد الله تعالى بالعبادة» کا سنوضحه کله إن شاء الله ف 
did. de‏ التوفيق . 


af ۰ 
Re: 
سول الاق‎ 


سورة الفلق 


قيل: إنه لما صرح تمالى مخالص التوحيد فى سورة ال خلاص» وهی 
معركة الإمان والشرك » ومثار الخلاف واناصومة بين النى صلى الله 
عليه des‏ وأعدائه » أمر صلى الله عليه dng‏ أن يتعوذ من شرور 
الحلق فلا يضروه . إلخ . 


سم 
توله تمالى ( قل 3,21 (Ga Lo‏ 
ال أبو حيان وغيره : الفاق فمل Gat‏ مفمول أى مفلوق » 
واختلف 3 المراد بذك ۱ 
فقيل : إنه الصبح بتفاق عده Gell‏ . 
وفیل : الب والنوی ۰ 
وفیل : هو جب ف جهم ١‏ 


وقال مض e pill‏ : كل ما نلقه اله عن غيره 6 كالليل عن 
الصبح > والحب والنوى عن النبت » والأرض عن النبات » والجبال 


LS اضوا,‎ ws 


وقال ابن جرير : إن اله EN‏ و ca‏ فتطاق Ass‏ كا 


. gel 


والذى يظهر أن كل الأقوال ما عدا القول ol,‏ جب فى جم من فبیل 
اختلاف القنوع » وأنها كلها محتملة » قال ابن جرير على الإطلاق . 


Ul‏ القول oh‏ جب فى A‏ يثبت فيه نص » وليست فيه 
al‏ مشاهدة محال عايها للدلالة على قدرة الله تعالى »ا فى الأشياء الأخرى 
المشاهدة ٠‏ 


والحب والنوى » كقوله تعالی ( إن الله فالق الب والنوى يخرج ای من 
اليت ومرح call‏ من الى ذلك Jb a‏ تؤفكون . فالق الإصباح 
وجءل الليل سكنا والشمس والقمر حسيانا ذلاث تقدير المزيز العلم ) . 

وكلها آبات دا على قدرة الله 6 وجاء فى حديث عائثة رضی الله 


4 ما كان ری رویا‎ dws فى بدء الوحى » وأنه صلى اله عليه‎ ne 


سوره الفاق | Ao‏ 

والثلق : ععنی الصبح . معروف y‏ کلام المرب . 

وعليه قول الشاعر 3 
باليلة لم آعپا بت مرتقبا آرعی النجوم إلى أن قدر الفلق 

وقول الآخر مثله وفيه : إلى أن نور الفاق بدل قدر » والواقع 
أنه ف ¿y‏ الإقسام رب الكون كله has laz‏ عن بعص . 

قوله تعالى ل( من شر ما خلق ) . 
مما ga‏ | 

dl,‏ فى هذه الأية كلام حو ل خاق أفمال العباد » oly‏ الله 
gt y‏ الشر 6 وقالوا: كيف ale‏ ویقدره » ثم ا بالاستعادة % 
es‏ مما خلقه وقدره؟ ۰ 

وأجيب من أهل السنة : بأنه لا مانع من ذلك »كا فى قوله صلی الله 
عليه وسال : « وأعوذ بك منك ». 

وقد قال تعالى : ( الله خالق كل شىء ) . 


وتقدم لاشيخ رحة Jr dt‏ علينا وعلیه » مداقثة هذه DL‏ 


YA أضواء‎ ۳۹ 


فى مناظرة الأسفرائينى مع GLE‏ فى القدر . 


ومعلوم أن الحلوق لا Gk‏ ماه شىء قط إلا Mate‏ الالق » 
ley‏ تشاءون إلا أن بشاء الله . 

قوله تمألى ( ومن 35 فاسق إذا 55( 

الناسق : قبل Ja‏ »لقوله تعالى : ( أقم الصلاة هلوك الشمس إلى 
غسق الليل) ٠‏ 

ووقب: أى دخل ۰ 

وعليه ول الشاعر : 
إن هذا الیل قد سنا واشتكيت A‏ والأرقا 

وقول الاخر ; 
يا طيف هدد قد أبتيت لى أرقا إذ Lite‏ طارقا والليل قد غسقا 


وقيل : الناسق : القمر [ذا كان فى آخر gill‏ » لحديث عائشة ءید 


سورة الفلق VY‏ 
الترمدی 2 أن الرسول صلی i‏ عليه وسلم قال ۱-4 : تمو ¿e Sd‏ 
هذا فانه الفاسق إذا وقب » . أى الفمر . 
lia pbs‏ القول یقول إن oi‏ ل ode rt‏ من السحر 4 
لانه كثر ما يكون عندم ف خر Sal‏ 
Hi‏ القرطى عن yes As‏ ان الاعر ای Mr‏ أهل ار یب 
یقعینون وجبة القر » أى سقوطه وغیوبته . 
asl,‏ قول الشاءر : 
اراحنی de‏ من أشياء أ a‏ 
منها المحوز ومنها EN‏ والقمر 
Cot lila‏ و lio‏ دس ٤ھ‏ | ء )4 
وهصكه ضمرز قوامة zu‏ 
والضمرز : الناقة المسنة » والمرأة الغليظة . 
والثانى : تايم 4 » OV‏ الغمر فى ظهوره واختفائه مرتبط بالليل » 


فهو بعض ما یکون فى اللیل » وف الليل تنتشر الشياطين وأهل الفساد > 
من الإنسان والحيوان ویقل فيه المنيث إلا الله . 


سبي يت 


۳۸ أضواء البيان 


۰ AA ليلا 6 ۰ أى‎ er m 
(ail النفشت فى‎ yg) قوله تعالى‎ 


الر اد به السحرة (Ls‏ »> سواء کان tal‏ من النساء كما هو 
ظاهر Lisl‏ ¢ آو درل الرجال على is"‏ الجاعات 6 أو النفوس 
الشر رة متشمل ¿ns gall‏ . 


وأجم الفسرون : أنها DSF‏ لبيد بن E ae‏ 
رسول الله صلى الله عليه وسل » ثم أتاه جيريل عليه السلام 


. El y 


وقد تقدم للشيخ رحة الله تعالى علينا وعليه مبحث السحر 
وأقسامه وأحكامه وكل ما بتعلق به » عند الكلام على قوله تمالى : 
( ولا يفلح الساحر حیث أنى ) من سورة طه ما عدا مسألة واحدة؛ 
وهی حم ما لوقتل أو tT‏ شيا بسعره » فا يكون حکه » ونوردها 


er فو‎ 


سورة الفلق ۳۹ 
oz‏ 
ذ کر ان قدامة فى dl ar) gall‏ النوع السادس من أنواع 
qu‏ : أن 24 zu)‏ بل غالبا فيلر مه ols 6 > gall‏ کان a y le‏ 
غالبا » ففيه الدية . اه . 
وذ کر النووی as y‏ شرح معنی اتاج Al: use)‏ على 
أنه AS qua‏ 


وذ کر مثله ابن حجر فى coal‏ : أن الساحر يقتل |ذا قتل 


AS 


يقم Pr AU‏ على الحيوان كما , تع على الانسان . 

فال أبو حیان : EA‏ آأنه رای IA‏ عند البه‌ض 
خيطا al‏ » قد عتدت فيه عند على فصلان أى جم فصیل » فنست 
من رضاع أمهاتها بذاك » فكان إذا حل عقدة جری ذلك الفصیل 
إلى أمه فى لين فرضم . اه ٠‏ 

كما يتم Lal ran‏ على الميوان » بل وعل الجاد أى 
عين المائن تؤر فى اليوان والجاد والنبات » كما تؤثر فى الإنسان 


.1 أضواء البيان 


على ما سيأف إن A‏ ۰ 


اقتران المسد بالسحر هنا ء يشير إلى وجود علاقة بين كل من. 
السحر والسد » وأقل ما يكون هو التأثير اللفى الذى يكون من 
الساحر reall,‏ » ومن الحاسد باطسد مم Seyi‏ فى ry?‏ الضرر » 
ف کلاھا ell‏ ضرر فى خفاء » وكلاها ممپی عنه . 


وقد أوضح فضيلة الشيخ de,‏ الله تمالی lide‏ وعليه » أنواع 
EA‏ وأحكامه rie‏ فيه كلاماً iil,‏ ۰ 


وقد ظبر ما قدمنا : أن ااسد له علاقة بالسحر نوعا ما » فلزم 
إيضاحه و بیان أمره بشدر الستطاع e‏ إن A ls‏ 1 


أولا : تعريفه : قالوا: إن الحسد هو عی زوال نعمة الغير » أو 


عدم حصول الئعمة les ul‏ عليه مها . 


وقد قيدت الاستعاذة من ثر الحاسد إذا حسد » أى عند 


إيقاعه الحسد بالفعل 6 و يميد ها من شر الس حر إذا سیدر . 


وذلك el Jui al,‏ : أن النفث فى المقد هر عون السحر 4 


سورة الفلق Es‏ 


فتكون الاستماذة واقمة موقعها عند سحره الواقم منه بنفثه الماصل 
منه فى المقد . 


أما الحاسد فلم بستعذ منه e Y‏ عند acla|‏ الحسد e jad,‏ > أى 
Je‏ توحهه إلى السود 6 3 قبل نو > إلى اغود ا Jl y‏ 


مته شیر » فلا محل Ais ER‏ . 
أما المد : فيتعذر تمر ose da,‏ ۰ 


لا عکن تعريقه US‏ . 


ومعلوم أن المسد أغد ccs‏ لان ob Je‏ و قأبى » وقد 
قيل فيه : ]4 pus‏ غير هر 3 > یلثتل من قفاب ظ الاسد إلى 
الحسود > عند محرقه بقلیه eee | Je‏ شهه حسد dll‏ بالنار 
فى قولحم : 


أصبر عل مضض السود ۱ فإن aos Jy‏ 

کالنتار ذا کل بعضها إن لم تد ما تأ كله 
وقد x‏ بعض الفلاسفة وفوع الحسد 6 Zum‏ أنه غير مشاهد 
وم محجوجون بكل موجود غير مشاهد » کالنفس والروح والمقل 


(۱؛ - أضواء البيان ج ٩‏ ) 


heed ot gaol 1:۲ 


وقد شوهدت اليوم آشمة [ | كس Sal‏ غير مرلية › WII,‏ 
و ال داخل الجسم a‏ انسان وحیوان »> بل ودب و محوه ۱ 
las y Y,‏ إلا مادة الرصاص لكثافة ممدنه » فتصور داخل 


جسم 


لعدم رويقه . 


الانسان من عظام وأمماء وغيرها » فلا معنى لرد شىء 


+» 


O 


قد أطلق الحسد هنا وم بين الحسود عليه » ماهو مع أنه كا 
ققدم زوال النممة عن nll‏ . ۱ 

وقد نبه القرآن الكرم على أعظم dl‏ حسد le‏ 
السلون عامة > والرسول al Je‏ ۳ عليه وسل خاصة » وهی den;‏ 
الاسلام ونمية الوحی وتحصیل UN‏ 

: الکتاب حسدوا السلین على الاسلام فى قوله تمالى‎ pli 
bar Ku] =. ود كثير من أهل الكةاب لو پردو نک‎ ( 
) حسداً من عند أنفسهم من بعد ماتبين لحم الق‎ 

والشركون حسدوا رسول Bl‏ صلى BI‏ عليه وسل على نعمة I‏ 
إليه » كا فى قوله تمالى : ( أم محسدون الناس على ما آتاهم ál‏ 


من فضله ) . 


سورة الفلق tir‏ 


والناس هدا عام أريد به اطصوص © وهو ¿q‏ صلى ۳ عليه ظ 
وسل » كا فى تمالى : eal)‏ قال لمم الباس إن الاس قد 


فالناس الأولى عام ul‏ به خصوص FR‏ واحد » دو يم 
ان مسمود الأشجعى ۱ 

jie فان و‎ ante 
تیمک دون ان‎ ig لتأخذو ها‎ cls إلى‎ gilli إذا‎ gy gilt 
یبدلوا كلام الله قل لن تتبمونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون‎ 
حسدوننا بل كانوا لا ینتهون إلا قلیلا ) . ظ‎ x 


فتبين بنص القرآن أن الحسد يكون فى نعمة موجودة » ويكون 
ندرا متوقم وجودها . ۱ 
Aus‏ 
توجد المين كنا يوجد السد » وا آجد.من SP‏ ینهما مم 
بوجود الفرق . 
Fi‏ وقد جاء فى الصحیح « إن امین OSL‏ 


كما ee‏ : « و آن شيا بسبق القدر لسبقته المين > 


OLS أضواء‎ Es 
> ؛ ويشتركان فى الأثر‎ let فى الحسد : حاسد » وف ألمين‎ dling 
. ومختلفان فى الوسيلة والمنطلق‎ 
فالماسد : قد حسد مالم ره » ويحسد فى الأمر المتوقم قبل‎ 
getty 63 jue! Je الذم مة‎ Ml, وقوعه & ومصدره عرق القاب‎ 


والماءن : cre Y‏ إلا ما oly‏ والموجود بالفمل » و مصدره انقداح 
ds‏ > المین » وقد سین RU‏ أن le‏ بأذى di dis‏ وماله ‘ 

وقد يطلق عليه أيضاً الحسدء وقد يطلق الحسد وراد به الغبطة» 
وهو عق ما راه عند y Y‏ من غير زواله ere‏ ۱ 

وعليه الحديث : و لا حسد إلا فى اثنتين : رجل del oul‏ 
ما لا فساطه على هلکته فى اللير » ورجل أتاه الله المكة فهو یقفی 
مهأ Oy‏ الناس € . 

وقال القرطى : روى مرفوعاً « الؤمن ینبط » والدانق محسد » 

وقال : ألسد أول دنب عصی I 4 a‏ السماء > واول.ذنب 


. ادم وحسد قابيل هابيل . اه‎ A 


سورة الفاق | “to‏ 


كنت عت من الشيخ Ar,‏ الله تعالى علينا وعليه قول ol:‏ 
اول مه‌صية وقعت هی اليد > وجر شومما إلى غيرها » وذلك لما 
عند ابلین آبانا آدم عل ما آثاه BI‏ من الکرامات من خاقه 
بيديه » وأمر CIM‏ بالسجود له » gad‏ السد على التكبر, ومنعه 
E‏ من امشال الأمر پالسجود » فکانت النتيجة طرده ء 
GUS‏ 


اساب المت 
وبتأمل القصة » يظهر أن الما على at‏ أصله أمران : 
الأول : ازدراء الحسود . ۱ | 
Zul,‏ : إعجاب dell‏ بنفسه > كما قال بلاس معللا لامتناعه ` 
من السجود : ( أنا خير منه ) . 
gif‏ الزعومة بقوله : ( خانتی من ار wing‏ 


من طين ) وبلحق بذلك جميم الأسباب . 


وقد ذ کروا منما التعزز é Awe tb E‏ ولا رید لأحد أن ,تفع 


6 dis dal la»! ولا ری‎ » Mead a) بأن‎ cal, $ عليه‎ 


٠ TEN‏ أضواء اسان 


الرئاسة من y Y‏ ود لحد dale pa A‏ ف أى فن أو محال . 
وذكرها الرازى تقلا عن الغرالی . 


y YN إلا وبزدرى‎ e فط‎ Andi in Sy Y ومن هنا‎ 


و حسدم على ls ol‏ آنعما الله علوم . عافانا Sl‏ من ذلك : 


إذا كانت أول معصية andy‏ م دہ [باس Lil‏ آدم على 
ما أندم الله به عليه » وجاء حسد المشركين ارسول الله صلى الله عليه 
وسل على نعمة الوحی » وحسد أهل الكتاب end‏ على نعمة الاسلام > 
وجاءت هذه العور: ى آواخر القران » فكانيا te‏ ق اعاب 
A‏ أن لتذ کر ¿nl‏ بعظم نعمقه pte‏ وشدة حسدم عليه > 
و الناس »> على 2 J‏ السورة Vs lates‏ إن شاه ál‏ 


فى حكر من قتل أو كسر أو آتلف شيا بالمين 


تفدم بیان ذلك فى حق السحر » أما فى حق المين » نقد قال 


ابن حجر فى فتح البارى فى كتاب الطب مانصه وقد اختلف فى 

فقال القرطى : لو آتلف المائن be‏ ضمنه لو J‏ فهایسه 
التصاص أو الدية إذا تکرر ذلك منه » حیث yay‏ عادة وهو فى ذلك 
كالساحر dic‏ من din‏ کفرا 2 . 


لایفتل غالبا و Jar Ny‏ مهلكا ۰ ۱ 

وقال النووی فى الروضة : ولا دية فيه ولا كفارة » KLIN‏ 
1 ا A‏ = على منضیط عام دون ما حختص بیعص الاس 3 yan‏ 
الأحو ال » ما لا انضباط له »كيف ول يتم منه ¿del Ji‏ وإنما 
غا Jun az,‏ ومن زوال. نعمة 5 | 

A 2 

FM له مگر وه زد‎ gan فالدی پلشا عن الاصا بة با این‎ ¢ lal, 
4 Jas الکروه فى زوال ۹ 6 ود‎ AMS crm Y > 6 الشخص‎ 
. المين .اه‎ y مطر وه بغیر ذلك من‎ 

ولایمکر على ذلك إلا الك بقتل الساحر » فإنه فى معتاه » والفرق 


HA أضواء‎ NEA 


المائن إذا عرف بذلك من مداخلة الئاس » وأنه يلزمه ببته » فان 
Anis 4,2 A qe) A ۳‏ من حالطة الناس » وأشد من رر الثوم 


الدی E‏ الشارع | كله ye‏ حصور الجاعة . 


Cre غيره‎ ye Y Y » [pazo ‘al J gall قال النووی : و هذا‎ 


. البارى‎ ad من‎ . ه١‎ . we 


وبقأمل قول Cysts gh al‏ بدقة »لايوجد بینهما خلاف فى 
الاصل ۽ إذ القر طبی وميد كلامة le‏ يشكرر منه pa SF,‏ عادة له ٠‏ 


وانووی يقول : إنه لايقتل غالباً » وعلیه فلو ثبت أنه یقتل غالبا 
وتسكرر ذلك مه › 9 نه gas‏ مم کلام القرطبی ary‏ 3 أن من 
Aran abs!‏ و کان مععا دأ lla, 6 lo m EMS AA‏ معقول العنی 6 


1 je! Jia ls 


و ALS‏ الحذا بلة فى كشاف الفناع مانصه : والعمهان Ja ill‏ 


ودينه ۰ 


قال ابن نصر الله فى حواشى الفروع : ينبغى أن Gab‏ بالساحر 
الدی Lu o Pu) Ar‏ 6 فإذا كانت عيئه وسقطيع القتل ما ويقعله 


باختیاره وجب به القصاص al.‏ 


مسألة 
بم بيان ¿Lalo‏ به cna‏ 


لا كان att‏ أضر مايكون go‏ الانسان » والاصابة بالعسین 


وحدیث : « إن المين هق » قد فصات السنة كيفية اتنا پا 


قبل وقوعما $ erally‏ مها إذا وقەت ۹ 


وذلك 5 رواه AN‏ 4 الموطأ وغيره من الصحاح at‏ حد Zu‏ 
سمل بن حنيف » وبوكب البخارى فى حيحه باب رقية المين » وذ كر 
حديث عائثة أنها قالت : « آمرف coll‏ على الله عليه وسل » أو 


A أن مق نعف‎ aga 
بعنوان « الوضوء من العين » وباب‎ CL وعقد مالك فى الموطأ‎ 


pl‏ بمده yin‏ أن 2 JI‏ 43 من المين 6 6 وساق عدت سمل بمامه 


وفيه بيان كيفية اتقامها وعلاجها » ولذا نکتی بإراده لشوله . 


55 al حفیف أنه‎ y dea 02 أسامة‎ ul ۷ عن کد‎ ٠ JU 
» حنيف بالرار فنزع جبة كانت علیسه‎ de بقول : اغتسل أبى‎ 


AN rl yo! "0٠ 


وعامر بن ربيعة ينظر » قال : وكان سهل رجل أبيض حسن الجلد »> 
قال : .فقال له عامر بن ربيعة : مارأيت كاليوم ولا de‏ عذراء » 
قال : فوعك سمل مكانه واشتد وعکه » فأولى سول الله صلى الله 
عليه وسل فأخبر أن سهلا Sey‏ وأنه غير راع مەك يارسول الله » 
فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسل فأخبره سمسل SHY‏ كان من أمر 
عامر Slide‏ رسول اله صلى الله عليه fury‏ : « علام يقتل احدک أخاه 

ألا بركت » إن العين حق » توضأ له فتوضأً له عامر » فراح سهل مم 


رسول الله صلى الله عليه وسل ليس به بأس » . 


oy اه عليه وسل وغل‎ de وفيه » فتال‎ 4 O 
له أحدا ؟ قالوا : نهم عامر بن ربيءة » قال : فدعا رسول الله صل الله‎ 
فتفيظ عليه » وقال : علام يقتل أحدم أخاه ع ألا‎ ry عليه وسل‎ 
برکت » اغتسل له » فذسل عامر وجمه ویدیه ومرفقیه ور که وأطراف:‎ 
> رجليه « وداخل إزاره فى فدح ثم صب عليه فراح سول مم الناس‎ 
| لس به بأس‎ 


6 با ترد إلى أن من‎ fc att GL, a pl 
. al قال : تبارك‎ 


وف بعض الروايات pu‏ مالك : هلا كيرت ne‏ يقول :. 


الله أ كبر ثلاثا » Ob‏ ذلك يرد عين العائن . 
كا جاء فى السنة « أن الدعاء رد البلاء « فاذا ۱ تدفع عند 


صد ور ها وأصابت » فان الملاج مها 1 bills 6 4 lay | Lia ds‏ 
الآخر :» BR‏ له » . 


وقد da‏ الراد باافسل 4 ۳ غدل الوجه والیدن أى الکنین 
فقط » والرفتين وا ركبتين والقدءين وطرف الإزار الداخلى » ويكون 
دلاك $ إناء »Ul bi Y‏ على الأرض ¢ و یارع da‏ الماء على الصاب 
من اهلف ويكنؤ الاثاء dl‏ 


وقد ذکرها مفصلة القاضى الباجی فى شرح للوطأ تقال : وروی 
عن at‏ بن یی عن ابن نافع فى مءتى الوضوء الذى أمر به 


رسول Ai‏ صل Al‏ عليه وسل jis‏ . 


۱ وو وه ورحاية‎ N 44 ya بارجل وجهه‎ er: الزى‎ ne 
1 Jun Y sl ¢ الود واثرفق‎ ¿go lo Jen وداخلة إزاره € وقال : ولا‎ 
‘ الساعد من اليد‎ 


وروی a‏ وس ى أنه قال : الفسل cal‏ آدرکدا Golde‏ 
يصفو نه : أن وف الماءن بقدح فيه ماء » فیمسك مرتقما من الأرض 


فيدخل فيه کنه aia‏ القدح » ثم یضل وجه فى 


ل 


yl Tor‏ أء اليان 


¿A‏ صبة واحدة » ثم يدخل يده اليسرى فيصب مها على کنه 
GA‏ » ثم يدخل يده الينى فيصب بها على ظهر کنه الیسری صبة 
واحدة » ثم يدخل يده اليسرى فيصب بها على an‏ الأعن ثم 
يدخل بده الى فیصب على مرفقه الایسر ‘ E‏ يدخل يده السرى 
فیصب بها على قدمه Gel‏ » ثم يدخل يده الينى فيصب بها على 
قدمه الأيسر » ثم يدخل يده الیسری فيصب بها على ركيته المنی » 
ثم يدخل يده المنى wad‏ مها على ركبقه السری » كل ذلك فى 
قدح ثم Jas‏ داخلة إزاره فى القدح ولایوضم القدح فى الأرض » 
فيصب على رأس المين من خانه صبة واحدة » وقيل : يذتفل ويصب 


عليه » أى فى حالة غفلته » ثم Lux,‏ القدح عل ظبر الارض وراءه . 


وأما داخلة إزاره : فهو الطرف التدلى الذى یفضی من مأزره 
إلى جلده مكانه ۰ [عا يمر بالطرف الأعن على الابسر » ge‏ بشده 
بذلك الطرف التدلى الذى يكون من داخل .١ه‏ . 


ley‏ رشد al]‏ هذا الحديث تفیظه على اله عليه وسل على عامر 


0 dan > ان‎ 


وقوله jo‏ الله عليه وسل » علام Jie‏ !$32 اخاه » Le‏ یبن 
شناعة هذا العمل » وأنه قد يقتل . 


سورة الفلق yor‏ 


. Aint اسیقه‎ Yo, € dam ¡e un رو بته ما رمع به اعلا‎ sie Y Lab 


وكذاك من اہم )12( al‏ /! فليكبر WO‏ عند e‏ فه منه . فان 


. يدفم العين بذلت . وال جد له‎ a 


و فد ذكروا Aud‏ دواء کذلك 1 أى Sar‏ به الاسد A Ad‏ 
حزنه » وهو Je‏ سبیل JAN‏ ف أمر بن . e pall‏ العمل . 2 

والر اد de,‏ هو أن يەل ie‏ 9 النعمة N‏ ر اها على pel‏ >“ 
lc}‏ م وطاء من yl él‏ سایق وقضاء لازم 6 al,‏ یرل ۵ el]‏ عاها 
ney‏ من ذلك dary 6 Es‏ أ yu Ani!‏ د Jd LI de‏ و حده 

۱ 

فى دینه pad‏ رضائه بقدر الله وقسمته لعباده ‏ لأنه فى حسده کالعترض 
على قوله تعالى : ( محن قمنا بهم معيثتهم فى الحياة الدنیا ) وق 
دنياه لا زه «ورث السقام والأحزان LIN,‏ و نفر 8 الناس di‏ و مقتهم 


۰ al 3 ومن وراء هذا وذاك 9 المقاب‎ 6 ols} 


أما العمل فهو مجاهدة نفسه ضد نوازع الحسدء كا تقدمت الإشارة ٠‏ 
all‏ فى الأسباب . فاذا رأى ذا نعمة فازدرته عينه» فليحاول أن بقدره 


و#دمه 5 


Old أضواء‎ “ot 
۳ Ju VI, ‘yall 
صرف ذلك إلى‎ topé زوال النعدة عن‎ ge وإن وك له نفسه‎ 


نی مثلها لنفسه . وفضل lie GN‏ . 


وإن oles‏ اد إلى الإساءة goal J}‏ > 6 سعی إلى الاحسان إليه 6 
وهكذا . فيسل من شدة fers cil‏ غيره من شره . 


وکا فى الأثر ls:‏ ينبط » ولنافق محسد ». 


. المافية والمافاة‎ al Js 


DNA 
) مك انس .3 الناس‎ ANT Sy قوله تما لی‎ 


تقدم للشیخ iz,‏ اي Ju‏ علينا وعليه » الإ<الة على هذه sal‏ ,5 
عند کلامه على di‏ تعالی : Uy tani Y)‏ إلا ob)‏ | نی لک منه IN‏ 
وبشير )فى سورة هودء فقال على تلك الأية : فما Va‏ الواضحة Je‏ 
أن aL‏ العظمى التى أنزل القران من أجلها ؛ هى أن يعبد الله Shai‏ 


و oAm‏ ولا ا )4 I‏ عباد ډه ی ۶ ۰ 


وساق الآيات الممائلة لها ثم قال : وقد أشرنا إلى هذا البحث فى 
سورة الفامحة » وسنتق‌ی الكلام عليه إن شاء الله :الى فى سورة الئاس »> 
ليكون خاعة هذا الكتاب البارك حسى . 


سب 


. ۵ 


وان فى هذه الإحالة منه رحة الله تعالى علینا وعليه لتنبما على 
all‏ التى اشتملتها هذه السورة Eo gee SON‏ لراعاة تلاك 
ag ALI‏ . 


كا أن فى تلك الإحالة ميل مسئولية الاستتصاء حيث لم یکتف 


عا ود م4 7 سوره الغا عة 4 Y,‏ 5 ود مه ف سوره هود $ وحعل 
tr)‏ أضواء الييان ج ٩‏ ) 


OA‏ أضواء البيان 
الاستة‌صاء فى هذه السورة» ومهی الاستقصاء: الاستيءاب إلى gail‏ حد م 


وما Lt el‏ إستطيع ed yla Lanz!‏ غيره 6 ولا سما ماکان 


بريده الشيخ رحة الله تعالى عاينا وعليه وما بتطیمه هو . 


ولكن على ماقدمنا فى البداية : أنه جد القل ووسم الطاقة. 
غشتمين الله ونستهدیه مسترشدين عا قدمه الشيخ رحة الله تمالى علينا 
GU‏ والناس e‏ ثم منهما وفى نسق ااصحف الشریف »آمل من الله تمالى 


رراج تو فرهه Ags‏ . 


آما الإحالة فالذى يظهر أن موجبها هو أنه فى هذه السورة الکر عة 
ملاك القاس » إله الناس » JO)‏ وهلة تشير إلى الرب اللات هو الإله 


a slo و‎ Asa) اسق<ی أن‎ sl th 


daly‏ مابرشد إليه مضمون سورة الإخلاص قباما : هو الل أحدء 
الله الصمد » وهذا هو منطق المقل والقول الق لأن مقتضى الماك 
يستلزم العوودية . وال‌بودية نستازم التأليه والتوحیسد فى الألوهية » لأن 
dll‏ المارك نمب عليه الطاعة والسع IU‏ عجرد االك » وان كان 
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مالکه ee‏ مثله » فکیف بالمبد الم موك ربه وإهه » وكيف بالمالك 
ay‏ الواحد الأحد الفرد الصمد ؟ 


وقد جاءت تلك الصفات اثلاث : ارب املك الإله » فى أول افتفاحية 
AR,‏ المصحف : ( الجد له رب المالمين الرحن i‏ مالك يوم (cy Al‏ . 
والقراءة الأخرى ( ملك يوم (el‏ 


وق أول سورة البةرة أول ols‏ وجه oi‏ بعبادة il‏ تعالى 
و حده aS‏ ربمم مع بیان الوجبات لذلك فى قوله di‏ : ( يا أها الناس 


اعبدوا ربع ) ١‏ 
م بين الوجب اذلك بقوله : ( الذى Fils‏ والذين من قبلک ) : 
وقوله : ( الذى جمل ل الأرض فراشا والمماء بناء وأنزل 
من المماء ماء » فأخرج به من (SA‏ 


وهذا كله من AT‏ ار بوبية واستحفاقه JS‏ على Ad‏ المبادة »> 
Pa‏ بين مو حس إفراده pr? ANA, des‏ : ) فلا محملوا 7 la!‏ 
Als‏ تملون ) 


۳9 ولاف الرزق ولا فى شىء مما‎ GE له فى‎ “Nal کا‎ ol 
. م تعلمون <هيمة ذلك‎ “Ny » عيادة‎ y al له له أندادا‎ des فلا‎ 


1 أضواء السان 

و عبادته lai‏ وحده ون الانداد » هو jl.‏ عنه الشیخ al dr,‏ 
Ji‏ علينا وعليه : ail y gas‏ إلا Gul, ۴ él‏ 5 

فالإئبات فى قوله تمالی : ( اعبدوا الله ) ٠‏ 

والنق فى قوله : ( فلا iat‏ أندادا ) . 


: وله تفال‎ ella tue 
من‎ enel الزی أطهء م دن جوع‎ Zul فایعی دوأ رب هذا‎ ) 
. ) خوف‎ 

فالموصول وصلته فى gas‏ التعلیل لمؤجب العبادة » وسيألى لذلاك 
زيادة إيضاح إن شاء الله تعالى فى BLE‏ السورة . 

وفد elo‏ هنا لفظ ( رب الفاس .( بإضافة ارب إلى الناس 6 de‏ 
yam‏ بالاختصاص é‏ مع | a;‏ سيا زه رت المالین ورب کل tga‏ ` 

وف قوله : ١‏ قل أغير il‏ ۷-1 و وهو رب كل شىء ( . 

فالإضافة هنا إلى بعض أفراد العام ٠‏ 


وقد اضیف إلى بعض أفراد أخرى كالماوات والأرض وغيرها . 


سور الناس 3۱ 

من بعض کل شىء » كقوله : ( فل من رب السماوات والأرض » 
قل الله ) ۰ 

وقوله : ( رب الشرق والفرب لا إله إلا هو فاخذه و کیلا) . 

وإلى al‏ ( فليمبدوا رب هذا الببت ) ۰ 

. ) رب هذه البلدة‎ sel gl آمرت‎ kl ( el dt sy وإلى‎ 

00. المرش ( رب المرش الكريم)‎ dls 

و إلى الرسول ( اتبع ما أوحى إليك من ربك ) ٠‏ 

وقوله: ( وربك فكبر ) إلى غير ذلك . 

ولكن بلاحظ أنه مع كل إضافة من ذلك مايفيد العموم » وأنه 


“rg من أفراد الوم 6 فهو رب العالمين » ورب كل‎ ot إضافته‎ ES 
. ) قفی إضافته إلى السماوات والأرض جاء معها ( فل أله‎ 


وف الاضافة إلى الشرق والفرب جاء ( لا إله إلا هو فائ_ذه 
(NS‏ ۱ ظ 
dy‏ الإضافة إلى الببت جاء ( الذى eb!‏ عن erly (I=‏ 


من خوف ) وهو الله سییحانه . 


وق الاضافة إلى oJ‏ ح<اء ) الذى حرمها ) وهو al‏ ; الى : 


1۲ أضواء البيان 


وفی الاضافة إلى المرش جاء قوله تعالی : ( فته‌الی GA AM‏ 
۷ إل الا هو رب العرش ) . 


وق الإضانة إلى الرءول Jo‏ الله عليه وسل جاء قوله : ( ماودعكه. 
ربك ) ؛ وغير ذلك من الإضافة » إلى أى فرد من أفراد المموم 


. السموم » وأن الله رب المالمين‎ an Th 


وهنا رب الناس ole‏ مما ( ملك الئاس إله الناس ) seated‏ 
قوله : ( امخذوا أحبا رهم ورهباهم Cul‏ من دون الله ) . 


الف على أظهر الأقوال » وقوله : ( ارجم إلى ربك فاسأله مابال 
اجو ۴ 


ناء cl,‏ والاله Tas‏ على الوم » فى ممنى رب «yl‏ 
فهو سبحانه رب المالین ورب کل شىء » ولکن إضافته هنا إلى 
خصوص الناس إشعار مزید اختصاص » ورعاية الرب سبحانه لمبده 
الذى oles‏ إليه لستمیذ به سن عدوه 6 كأ أن فيه تقوية رجاء All‏ 
فى ربه oh‏ سبحانه ربویعه سيحمى عبده لمبودیته ویمیذه ما Hazel‏ 


په مته . 


ویقوی هذا الاختصاص إضافة الرب لارسول Jo‏ الله عليه des‏ 
قى جميم أطواره منذ البدأين : بدأ اللقة وبدأ الوحى » فى قوله : 
Ali)‏ ربك الذى خلق » خلق الانسان من عاق ) »ثم فى 
ole‏ ( ماودمك ربك وماقل - إلى قوله - ألم مجدك ينها فآرى » 
ووجدك ضالا apd‏ ووجدك عائلا فأغنی ) . 5 


وجمل الرغبة إليه فى السورة بمدها ( وإلى ربك فارغب ) بعد 
تعداد pall‏ عليه من شرح الصدر » ووضع الوزر » ورفع الذ کر » لم 
فى النتهى قوله : ( إن إلى ربك الرجعى ) ۰ 


قوله تعالی : le)‏ الداس ) ق مجیء e‏ الناس de‏ رب 
ey‏ تدرج فى التنبیه على :لاك المانی المظام » وانتقال lll‏ من 
مبد] الإجان بالرب لا شاهدوه من آثار الربوبية فى GUL‏ والرزق » 
و هیع تلك الكائنات ٠‏ کا تقدم فى أول نداء وجه إلمهم ( اعپدوا 
ربكم الذی خلقك والذين من TAF‏ لملک تتقون » الذی جمل لک 
الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماه فأخرج به AM‏ 


۰ ( لم‎ OF 


کل هذه الاثار التى lm gel‏ وأقروا PS‏ » بأن الذى Late al‏ 
هو رم » ومن e‏ بنتقلون إلى a,‏ الثانية » وهی أن ربة Sit‏ 
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of yo! 4‏ الببان 


هذه e‏ هو ماكه وهو Sal‏ فى تلاك الموال » choy‏ لامره 


۶ سح م 


فإذا وصل بإقراره إلى هذا الإدراك » أقر له ضرورة له بالألوهية 
وهى Al‏ تبة )414 9 all‏ الناس أى مألوههم وفعيو دم وهو pila‏ 
إليه » (وماخلقت الجن والإنس إلا ايءبدون ) . 


وق إضافة wi‏ إلى الناس من اشمار الا ختصاص ؛ مع أنه 
سبحانه ملك كل شىء » فيه مافى إضافة الرب لاناس المتقدم محثه » فو 
سبحانه مالاك AN‏ قوله : ( قل اللهم مالك اللاك تؤلى االاك 


( ‘ASS و اهر من‎ Uy من‎ yl exis els) ye 

وقوله تمالى : ( له اللاك وله الجد ) 

وقوله : ( له ملك السماوات والأرض ) وقوله ( اللا القدوس ) 

فهو سبحانه وتعالى المتفرد باللك لاشر بك له فى ملکه » کا قال 
ععالی : ( وقل اد له الذى لم يتخذ ولد dy‏ يكن له شريك فى 
اللك ) فبدأ بالجد أولا . 

ومثله قوله : ( فسبعان الذی بيده ملكوت كل شىء ( بدا 


سورة الاس 110 

حلسکه ملاك تصرف وتدبير مم اللكال فى الد والتقديس . 
وكقوله : ( تبارك الذى بيده اللاك وهو على كل شیء قدرر ) . 
وبهذه التصوص Jer‏ كال ملكه تعالی » ونقص ملاك ماسواه من 


ملوك الدنیا poise‏ أن ملكهم بعمليك الله تعالى إیام كا فى قوله تمالى : 
Kuda äl,)‏ یثاء ) . ظ 

وقوله : ( قل اللبم مالك اللاك تؤتى اللاك من نثاء وتنزم الماك 
ye‏ نشاء ( 5 ۱ 


ومن المملوم أن م fl 4S‏ فيا era‏ ملا سياسة ورعاية» لا ملك 
علاك وتعرف » وکا فى قوله تعالی : ( وقال هم نبیهم إن اله قد 
Zur‏ لح طالوت ملكا قالوا Jl‏ ايكون له الاك علينا وحن اخ 
پاللاث منهء OF by‏ سمة من SU‏ . قال : إن الله أصطفاه 
Ele‏ وزاده بسطة فى Al‏ و الجسم » ably‏ يؤتى Ke‏ من یشاء 
وال واسم "(pe‏ ۱ 
واطدر با لتلییه عليه ody‏ النساسمة أن 2 Lila y‏ « محترم نظام 
اللكية إلى هذا اوقت الحاضر » بدافع من هذا المتقد » وأنه 
لا ماك إلا بتمليك الله إياه » وأن ملوك الدنیا باصطفاء من الله . 


um أضواء‎ 111 


. لأموالمم‎ KIL الرعية لأن طالوت ملكا » ولوس‎ „I 


dy کا‎ ۰ Graig el, ملك الله تمالى مك خلق‎ Ku 
o]. ما يشاء بهب أن‎ Gt تعالى : ( لله ملك السموات والارض‎ 
hts ويحمل من‎ Ul كور أو _زوجهم ذکرانا‎ es 
عقما ۰ إنه على قدير).‎ 


de‏ قدير هنا من خصائصه سبحانه وتعالى » فيتصرف فى ملكه 
| بعلم وعن قذرة کا ملټین di Y longue‏ ملك السموات والأرض al‏ 


وعیت وهو على كل شىء قدير . 


وتظهر حقيقة ذلك إذا جاء اليوم الق » فيتلاثى کل ملاك قل أو. 
كثر » ويذل كل ملك كير أو صغر » ول ببق إلا ماسکه تعالی يوم 
م بارزون $ a y‏ على اه rug er‏ 6 أن املك الیوم لله الواحف. 
القبار . 

وفى سورة UM‏ ( ملك بوم الدين ). 

فى القراءتين le‏ إشعار بالفرق بين ملك الله وملك العباد » کالفرق. 
بين اللات المطلى والملك النی » إذ الملك النسی e Y‏ واللك le‏ 


فهو الاك القدوس ء والذى. بيده ملكوت کل شىء وإليه ترجم 
¿ne‏ كلهم . 

ومن كانت هذه Glin‏ » فهو الستحق dem OY‏ وحده سبحانه 4 
ولابشرك del das‏ + وهذا هو شمار العبد فى ار کن الخامس 5 
أركان الإسلام » حين يهل" بالتلبية : إن a‏ والنسة لك والملك . 
لاشريك لك . | ظ 


قوله تمالى : ( إله الناس ) . 


Ju al كمال المبودية » وإفراد‎ J isl هذه هى المرتبة‎ 
ae SY 


وهذا هو محل الإحالة» التى عناها الشيخ رحة الله تمالى علينا 
وعليه فيا يظهر » لأن المبد إذا أقر بأن الله تمالی ربه وخالقه » ومنمم ‏ 
عليه أوجده من العدم » ورباه بالنعم » لارب له سواه » ثم تدرج 
de‏ ويقينه إلى الإقرار بأن ريه هو مليكه والتصرف فى أمره وحده 4 
وأنه لا علك هو نقسه مم الله شيئاً » ولا علك له أحد من الله 


» 


شيا . 


۱ a 


‘ كل تصرفات العالى كله بأمره فلا يصل إليه خير إلا بإذنه‎ oly 


el yo! 44۸ 


ولا يصرف disc‏ صر ر إلا pial‏ ۰ 


وعرف ف يقين : أنه عبد ملوك ان بيده Ol pS SOM.‏ والأرض » 
توصل adas‏ هذا أن من كانت هذه صناته » کان هو وحده geil‏ 


لإفراده بالمبادة وبالالوهية لا إله إلا هو . 


فیکون فى خاعة المصدف الشريف انتزاع الافرار من المبد لَه 
سبحانه بطريق الإلزام » بالمنى الذى أرسل الله به رسله » وأنزل من 
gal‏ کتبه » وهو أن فد الله peg‏ > وهو ما صرح الشيخ به فى 
الإحالة السابقة . 


وإذا كان الشیخ رجه ان »قد as‏ على مراعاة خاعة المصحف > 
فإنا لو رجهتا إلى أول المصحف وآخره لوجدنا ربطا بدیما » إذ تلك 
الصفات الثلاث فى سورة الناس موجودة فى سورة الفامحة ؛ فاتققت 
act‏ مع الفاتحة فى هذا gall‏ المظم > إذ فى الفاحة الجد db‏ رب المالمين . 
وملك يوم الدن » غاءت صفة الربوبية Lilly‏ والألوهية فى لفظ 
ESTU‏ 


Osis‏ ألا ac‏ الثم da‏ من باب عود Je‏ بده » وأن القرآن كله 


سورة ااناس ۹۹ 
فما بين ذلك شرح وبیان لتتدير هذا العنی الكبير. ٠‏ 
GL,‏ لك زيادة إيضاح ف النباية » إن شاء الله تعالى . 
قوله oth othe 5 ot) Shi‏ 4 . 
كلاها صيفة A » ee Whe‏ 


وتقدم للشیخ رحة Gli Gl‏ علينا وعليه بیان معنى الوسوسة » 
والوسواس افة وشرعا » أى المراد عند كلامه على قوله تمالى : (فوسوس 
إليه الخیطان قال با آدم هل أدلك على شحرة الللر ) الآية. 


وبين lists‏ مهما وأصل اشتقاقم.ا 5 و هو يدور ¿Je‏ ان الوسوسة : 
الحديث gil‏ . والخنس : التأخر > كما تكلم على ذلك فى دفم 
el‏ الاضطراب 6 حيث اجتمع المعنمان المتنافيهان ٠‏ 

لأن الوسواس : كثير الوسوسة » ليضل بها الناس . lily‏ كثير 


ذ کر ربه » خانس عند ذ کر dell‏ ريه Js‏ » كما دل عليه قوله 


AT أضو اء‎ “V 


عمای : ) ومن بعش عن ذ کر ار هن ya‏ 4 شیطا نا نبو له قرين ) 
إلى wheal‏ ۱ 


قوله تعالى GN)‏ ,وسوس“ فی صدور الناس ) . 


اختلف فى الظرف هنا » هل هو ظرف للوسواس يما :وسوس »2 
فيكون موجوداً فى السدور » ویوسوس لاتلب »أو هو ظرف للوسوسة: 
ويكون المراد بالصدور القلوب » لكونها حالة فى الصدور من باب إطلاق 
Jel‏ » وإرادة الحال على ما جار فى الاسالیب البلاغية . 


وعلی حد قوله تعالی : ( فليدع ناديه ) GILT‏ النادی » وأراد من 
JE‏ فيه من. القوم ۰ 


وتقدم للشيخ رحة الله تعالى علینا وعليه حث تعدية الوسوسة 
تارة بإلى وتارة باللام » فى سورة الأعراف (فوسوس ما اشیطان )» 


وحاصل ما ذ كره فى المع bee‏ أحد أمرين : ما أن حروف الجر 
ينوب يعضها عن a‏ وذكر شواهده » وإما أن يكون وسوس 
له أى de‏ ووسوس إليه أى أنهى إليه الوسوسة» ولكن هنا قال : 


سورة الناس 5 YA‏ 


( فى صدور الناس ) و Ji‏ : إلى صدور الناس ؛ فهل هو من باه 
نيأ بة حروف اطر Iran‏ عن ١ e Ca! Jam‏ هی ظرف عض 1 و 


a pl 6 Per هل هو رف‎ REP ظرف‎ ¡a 1 والظاهر‎ 


او سو سة Var‏ § 


وبالنظر إلى كلام oil‏ » فان د كام ۱ بن جرد Ar Jas‏ 


. ten) ون‎ de Choral 


وأما راا 6 pad‏ حا 3 ظهر Ld‏ ووصلا إليه . 
فقال القرطبی » قال متاتل : إن الشيطان فى صورة خنزير SA‏ من 
جری الدم Les‏ لله على ذلك وذكر الحديث « إن الشيطان 
لیحری من ابن آدم جری الدم ینوا مجاریه » . 


وقال : إن آبا eh islas‏ قال : سألت ری أن ay‏ الشیطان ‏ 
ومکانه من ان pol‏ فرأبته داه فى يديه ورجلاه فى رحليه ومشاعيه 
فى جسده » غير أن 4 خطما كخطم الکلب ؟ فإذا ذكر الله خنی 6 
ذا دا ي 


اما الألوسى نقد صرح le‏ الذى أوردناه » فتال GAs‏ 


وسوس فى صدور الناس ٠‏ 


vy‏ أضواء البيان 


قيل : أريد قلوهم Se‏ 
eras Ju,‏ : إن الشيطان بدخل الصدر الذى هو عنرله الدهايز > 
فیلتی منه ما رید إلقاءه إلى القلب ويوصله cal‏ ولا مانم Nie‏ من 

دخوله فى جوف إنسان ٠‏ وساق الحديث Cas!‏ « إن الشيطان محری» 
إلى آخره . 

ومراده بالجاز ما قدمنا من اطلاق JAI‏ وارادة الال . 

وذکر ابن كثير عن ابن عباس ومجاهد أن الشيطان جام على 
قاب ابن آدم » فإذا سا وغمل وسوس » وإذا ذ كر الله خنس . 

والذى spe‏ وال di‏ أعل : أن الصدر ظرف لاوسواس › وأنه 
يوقم الوسوسة فى القاب . على ما قاله ابن عباس ومجاهد رحمم الله . 

وق لفظ الناس هنا الضاف إليه الصدور » اختلاف فى الراد 
منه » یل : الإنس . لظاهر الاستءمال . 


وقیل : الثقلان : الانس والجن . 
وان إطلاق الناس على الجن مسموع » كا حکاه القرطی قال 
عن بءض المرب : 
إنه كان محدث ؤاء قوم من الجن فوقنوا » فقيل : من أ 
ee‏ ظ 


y‏ استدل صاح<ب \Ja‏ القول بطريق Jeske ual‏ لفغلى رحال 


سورة الناس ve‏ 


ونفر فى قوله تعالی : ( وأنه oF‏ رغال من O‏ 


من الجن ) وقوله ( وإذ Wye‏ إليك نفر؟ من الجن) . 


و ate‏ بگون الوسواس Lo ELA‏ يبو سوس J‏ 33142 الجن 


والإاس : 


وقد 5 AN cs‏ أبن Anon‏ هرا a> yl‏ 3 ولكنه ده وصعقة > 
لأن لفظ الناس آظپر واشهر فى الانس» وهو المروف فى استعمال 
القران » ولانه على هذا يكون قي الشىء قسما منه» لأنه Jat‏ الناس 
a?‏ الجن » وحمل اجن le y‏ من الناس اھ tan‏ . 


وعلى کل » فان ar‏ الا ضواء أن ما كان Nae‏ وکان أكثر 
استعمالات sl N‏ الاحمالین » فان کنر : استعماله یاه تکون 
nn.‏ وجميع استعمالات القران لافظ الناس e]‏ هو فى خصوص 
الانس فقط e‏ و Juni.‏ ولا مرة واحدة فى حق الجن مم o‏ اعاة 
lanza!‏ فى هذه السو رة وحدها دس مرات » ge‏ ميت سورة 
الناس . 


أما القياس على لفظتى رجل ونفر » فقد رده شيخ الاسلام ابن 
تعمعة Veal es‏ وردا مفیدین رحال من الجن é‏ \ دن الجن . 


أما على الإطلاق فلم يردا » وهكذا لنظ الناس فلا مانم من 
tv)‏ - أضواء البيان ج (A‏ 


vg‏ ۱ أضواء السان 
استمماله متید) ناس من الجن . أما على الاطلاق فلا . 


وعلیه » يث ورد لفظ الناس هنا مطلقا فلا يصح de‏ على الجن 
والانس ۳ é‏ بل کون خا صا á Ls yv‏ ویگون J‏ صدور 
الناس أى فى صدور الانس 
و فد ذ کر 5 ga!‏ > معی آخر La J‏ الناس a‏ وهو آن الداسی 
هن العا حذفت الياء یذ لأن الوسواس لا بوسوس إلا فى حين 
dez‏ الداع ( و محوه ۰ 
ولكن ae‏ على هذا القول بيان من الراد بالنامى » أهو من الانس 
e‏ من الجن é‏ فلم رج عن الا حما لین السا Cones‏ 6 مع أن J yall La‏ من 
ورد على هذا القول جمم المدور وإفراد الئاس » Say la‏ 
إلا إلى جم » أى جمع الصدور Ni‏ الفرد ليس له (a‏ من الصدور » 
ef a his‏ “أو all ah‏ > عفرد. 
وقد جاء فى إضافة امعم إلى الى فى قوله : ( فقد صفت 
قاویکیا )۰ 


قال آبوحیان : وحسته آن Gill‏ جع فى انى » onl‏ فى مثل 
هذا أ كثر استمالا من اا ثنى والتثنية دون onl‏ 

كا قال الشاعر : 

فتخالسا نفسهما بنوافل كنوافذ العيط التی لاترفم 

وهذا کان‌النیاس وذلاك أن العبر عن الثنی بالثنی» سکن كرهوا 
pla‏ تثنيتين فمدلوا إلى جم oh‏ التثنية جمع فى gall‏ والافراد» 
لاوز عند أحابنا إلا فى الشعر 

كةوله 

# £y بطن الواديين‎ ule # 

رید بطنى > وغاط ان مالك فى الاسمیل إذ قال : و ار 
الافراد على Lua bal‏ > فتراه dde‏ ان مالك فى اختیاره جواز 
إضافة الم إلى الفرد » ol‏ ةل : ولايحوز ذلك إلا فى الشمر» وأنه 
مع الثنى لكراهية اجماع التثنيتين » فظمر بطلان قول at‏ السعود . 

أما الراجح فى الوجهين فى معنى الناس التقدم ذکرها ۰ فو الوجه 
الأول » وهو آنمم الانی » وأن قوله dis‏ ( من ELL‏ والناس ) 
بيان لمن يقوم بالوسوسة » Gl‏ بیان للوسواس الهناس وأنه من كل 
من وسواس الجنة ووسواس الناس . 

ويظهر EN‏ من أ 


اء ان الطاب ار سول صل ۳۹ عليه وم ولامته se 4 Gs‏ 


INM rl gol vi 


فى حق الناس أظور 5 
وممها 1 la Î‏ لو Wa‏ الاس الاول dale‏ لن دو سوس إليه 
كان من الجنة » والناس مصدر الوسوسة , فيكون من وسواس 


الناس من دوسوس ف صدور الجن ٠‏ وهلا a Jun‏ 


ومنها : أنه لوكان bd‏ الغاس يشمل الجن والانس » لا احتيج 
إل ah Ja‏ 
Jay!‏ $ و کان يكون sil‏ دوسوس 3 صدور الداس من الذاس 6 


الجنة والناس » واكتفى فى الثانية عا | كتفى به فى 


۱ je dis ly » والناس‎ abl الوسوسة‎ 

ذ کر أبوحيان فى ST‏ تفسيره مقارنة لطيفة بين سوربى الءوذتين » 
Lal‏ وان عظمت » جاء البناء فى الاستعاذة منها بصفات ثلاث : 
الرب > والملك e‏ والإله » وان انحد المطلوب 


> الاستماذة من ثلاث : الفاسق » والنفاثات » والحاسد‎ Gy 


بعرئة و ¿dal‏ و هی الرب > prs ols‏ الذى دستعاد ds‏ . 


وهذه الأخرى لفتة كرعة » طالما كنت تطلست الما فى وجهتى 


سوره الاس “VV‏ 


نظر » ee‏ السورتين » GAN,‏ بین سورة الناس ونسی 


لأف Bl ea a‏ | رادها أن شاء الله . 


إلا أنه على وجه نظر Jl‏ حوان ۰ وهی أنه تعالی I‏ “وره hal‏ 


وی سورة الناس جاء فى Tle‏ ثلاث صفات » مم أن الستماذ 
منه فى الأولى ثلامة آمور والستماذ منه فى الثانية أمر واحد» فلخطر 


الأمر الواحد حا.ت الصفات الثلاث . 


. ويقال Gal‏ من جبة أخرى : إن الستعاذ منه فى السورة الأولى 
أمور Gh‏ من خارج الانسان » وتأتيه اعتداء عليه من cogio‏ وقد 
تکو ن شرو ۴ ظاهرة » ومثل EN‏ قد عکن التعدرز منه أو a yla!‏ 
قبل وقوعه » tts‏ إذا je‏ به . بنا الثم الواحد فى الثانية يأتيه من 
داخليته وقد تكون هواحس النفس وما لايقدر على دفءه » إذ الشيطان 
رانا ولا راه» کا فى قوله : ) انه ۱2 هو وقبيله مرن حيث 


لاروم ( : 


وود پر عليه Aut) Dlls‏ و نوازع فگره ¢ فلا عد له خلاصاً إلا 
بالاستماذة والاجوء إلى رب الناس ملاك الناس له الناس ٠‏ 


Ll‏ الوجمتان اللتان نوهنا عنهما » فالأولى بين السورتین وهی مما 


AVA‏ أضواء السان 
أورده آبوحیان : إذ فى سورع الفلق قال : ( قل أعوذ برب الفلق ) 
ورب Sola pall‏ قوله : ( رب al‏ ( 8 
لانه مامن J > 9> ya‏ هلا االكون إلا وهو مفاوق ene ¿e‏ . 
ففى الزرع : ( فالق الب والنوی ) ۰ 
وفى الزمن ( فالق الاصباح ) . 
وق امیوانات : ) الذى il‏ من ناس ¿dal y‏ وخلق Line‏ 
lo 9)‏ وت مهما رحالا كثيرا ونساء ). 


وفى الجادات يشير إليه قوله تمالی : ( أو لم ر ol‏ كفروا 
أن السماوات والأرض كانتا رتقا Pi‏ وجعلنا من الماء كل شىء 
حى أفلا يؤمنون » وجملنا فى الأرض روامی أن ميد er‏ > 

فرب الفلق تعادل رب الما مين » فتابلها فى الاستعاذة بعموم المستعاذ 
منه » من شر ماخاق : 

elo 3‏ ذ کر انثاص Ja)‏ العام للاهمام ,4 6 وهو من okt y‏ 
]13 وقب « UN,‏ فى المقد » وحاسد إذا حسد . 


فالمستغاذ به صفة واحدة » والمستعاذ منه موم ماخلق de‏ وتفصيلا > 


سوره الناس ۳۹ 


بدا فى السورة اثانية جاء بالمستعاذ به ثلاث صفات. هی صفات المظمة 


٠ تما ° ارب والماك والإله‎ á 


۳۹ بل اہ تہ اد die‏ وهو La dal, sen‏ & وهو | Force‏ 


„Cs Mat ll يدل على سر ۵ خطورة‎ lia, € yl 


وهو BD‏ لاننا لو نظرنا فى واقم الا مر وحد نا میت y‏ 
فقنة ومتطلق كل 2 عاجلا أو آجلا» لوجدناه بسبب الوسواس oe‏ 


وهو مرابط Eo‏ وجود الإنسان . 


وأول جناية وقمت على الإنسان الاأول» إنما هی من هذا 
الوسواس ct kl‏ » وذلك أن اله تعالى UU‏ کرم آدم ¢ sald:‏ بيده 
وأسحد Coll‏ له وأسكنه الجنة هو وزوجه لاموع فیبا ولا يعرى > 
ولا با نها ولا بضعی» بأ کلات منها رغداً حيث ماشاءاء إلا من 
الشجر ة المنوعة » فوسوس la]‏ الیطان حتی أ كلا la‏ ودلاها بذرور » 


JAS and بعصمم‎ ass أهيطوا مسا‎ is 
Call ابنمما قابيل وهابيل‎ ot سكناها الأرض‎ au, 
. بالوسوسة » حتى طوكءت نفس أحدها قتل أخيه فأصبح من النادمین‎ 


وهكذا سار الانسان فى حياته بالوسوسة Sr Br‏ فى أأدفيا > 
وسبلكه فى الآخرة » ولقد JAI‏ من المرأة جسرا لكل مابريد. 


u‏ أضواء البيان 


وهاهو يميد الكرة فى نزع اللباس عن أبوينا فى hl‏ فینتزعه عنهما 
فى ظل بت الله الجر م فى طوافهم قبل البمثة ولابزال بنویه » وعن 
طريق المرأة فى كل زمان ومكان لیخرجه عن الاستقامة كا cal‏ 
SE ang)‏ 


و لا رال حاب على الإنسان بحیله ورجله A‏ بقسمه بين Sh‏ 


اله بعزته ليغوينهم أجممين . 


وان أخطر steal Gly!‏ ف الجتممات لمى عن المال أو الدم 
أو العرض » كا فى الحديث فى حجة الوداع : « ألا إن دماءم وأموالک 


وهل dls Je A, Lie Din‏ مها 6 از Pot cy‏ الوس.واس 
الحناس . لبم لا ٠‏ 


وهكذا فى الآخرة . 
وقد بين ثعالى الموقف جلياً فى Wie‏ الشيطان البليغة SA pall‏ 
( وقال الشيطان لما قضى الأمر إن الل وعدم وعد الق ووعدتک 
فأخلفتم وما کان لى عليكم من ساطان إلا أن دعو تک posi‏ 1 
فلا تلومولى ولوموا أنفسكم ما أنا Asa‏ وما A‏ عصرنی إلى 
کفرت با أف ركتمون من قبل ) الابة ٠‏ 


“AI ru سورة‎ 


je ai,‏ عدو السمین » أن أخطر سلاح على الانسان » هو الشك ولا 
طريق إليه إلا بالوسوسة » فأخذ عن ابلیس e‏ وراح یوسوس 
للسامين فى ديهم وق دنياهم » ويشك-كهم فى قدرمهم على ES A‏ 
lie‏ عنه » و A‏ فى قدرممم على التقدم والاستفلال el‏ 
بل وفى استطاء م على الإبداع والاختراع > لیظلوا فى srl, Sl‏ 
نفوذه » فیبتی الساون يدورن فى حلتة مفرغة © gy‏ رجلا 


و یو DI?‏ آخری ۱ 


A el,‏ نتيحة عمل ale ed y‏ 1 ¢ بل ما Aula‏ الیو ( مهد مه 
Ls‏ 5 و قل أعلن ye‏ هزه النتيحة one y. pd‏ و گر لجسيو فين 
ف اشرق الأوسط 6 Nas‏ أ كس من لان tcl‏ 6 حیما eu Aa;‏ 


فى [ بروت ] لعرض نتائج „el‏ ودراسة أساليب تبشيرم . 


فنشی الو ۳ ون من أن هم زهاء sf‏ بعين سنة من عام gall‏ اصل > 
| پستطیموا أن ty pats‏ مسلاء واحداً » فقال رئيس ااوعر : إذا م 
استطم أن ha pai‏ » ولکن استطعنا أن نو جد ذبذبة فى الرأى adic‏ 
ef‏ فى lle‏ 


وهکذا cre‏ العدو ؛ تشكيك 3 قضا با الاسلام ليو A>‏ دید بة 1 


oe 6 endet) edite‏ طريق JN all‏ تاره ¢ وعن طريق تعدد الزوحات 


أخرى > وعن دوافع القتال » وعن BAT‏ » وهن وعن . 
حتی وجد من AA‏ يتخطى حدود الشك إلى التصديق» 
وأخذ يدعو إلى ما يدعو إليه العدو ؛ وما ذاك كله إلا حصاد ونتانج 


فلا غرو إذا أن تجمم الصفات الجليلة الثلاث : رب الناس » ملك 
des‏ الناس . 


هذه i>»‏ النظر الأول بين hal day‏ و الناس : 


أما الوجمة الثانية وهی بين سورة الناس ونسق المصحف الشريف + 
إياك نعبد وإياك نستءين اهدنا اأعسراط المستةيم صراط il vil‏ 


1 resi 


وفى هذه البداية SO‏ عة بث الطمأنينة فى القاب المعبر عنها al‏ 
عنوان الرضى واسعادة والإقرار لله بالربوبية » ثم الإعان بالیسث 
والإقرار لله عاك يوم yl‏ » ثم الالتزام بالمبادة فه وحده والالتجاه 
إليه مستعينا به» مستهدیا الصراط الستقیم ie We‏ الذين أنعم 


a. 


سورة ناس ur‏ 


ثم Jk‏ بمدها مباشرة فى أول سورة البترة ( ذلك الكتاب 
لا ریب فيه هدى (al‏ أى إن المدى الذى تنشده إلى الصراط 
الستقيم > فهو فى هذا الكتاب لا ريب فيه » ثم بين المتقين الذين. 
as es!‏ عليهم يتوله : ( all‏ بومنون بالغيب ویقیه‌ون الصلاة Us‏ 
رزقنام ینفقون . والذين يؤمنون عا أنزل إايك وما أنزل من AS‏ 


ومرة أخرى لا كيد: أولئك لا سوام على هدى من ربك وآوئنك 


ثم تترسل السورة فى تقسيم الناس إلى الأقسام BIH‏ : مؤمنين 


وكافر'ن ومدید بين بين cor‏ وهم المنافةون . 


ثم SL‏ اندداء الصریح وهو أول نداء فى المصحف موم الناس ( يا أيها 
الناس اعبدوا ر 1 ( eth‏ البراهين على استحةاقه لاعبادة وعلى إمكان 
البمث بقوله ( الذى خلفك والذين من قبلك SII‏ تهقون . الذى جعل 
3 الأرض فراش والسماء بناء وأتزل من الدماء ماء فأخرج به من 
ارات رز لک فلا جملوا لله أندادا وأنتم تعلاون ) . 


day‏ تفر بر الاصل وهی العقيدة ۸ gat‏ السورة 7 ذ کر روع 


At‏ أضواء البيان 


الا سلام 6 as‏ على أركان Je; AS Ay‏ كثير من مسال 
الماملات وال ماد » وقل باب من بواب الفقه إلا وله ذ کر فى هذه السورة » 


وهكذا Ge‏ ينتهى القرآن بکمال الشريمة وام الدين . 


ولا جاء فى وصف التقين البتدین فى أول الصحف pel e‏ يؤمنون 
بالغيب ومنه الإعان بالیوم SV‏ وما فيه من حساب وعقاب وثواب » 


وااثواب والعقاب ها de‏ الفمل والترك 


والفعل والترك : ها مناط التكليف » لأن الانسان عتثل الأمر 


لكأن نسق الصحف الشربف يشير إلى ضرورة ما بجحب الانتباه 
إليه » من أن القران بدا بالجد ثناء على الله ما أنمم على الانسان بانزاله » 
وسال اول ماح به »ثم تله من lle‏ الدنیا إلى عالم الآخرة » وهو 
الأعظم قدرا وخطرا » ثم رسم له الطريق الذى سلسکه المتدون al‏ 
الإنعام والرضى » ثم أوقنه عليه ليسلك سبيلهم . 


وهكذا إلى أن جاء به بعد كال البيان والإرشاد والمداية » جاء 


سورة ناس 1۸0 


به إلى هاية هذا الصراط الستقيم » فاتوقفه ايقول له إذا اط.أننت هذا 
الدين 6 وآمنت al,‏ رب العالمين ‘ daze | y‏ کی ۶ يوم الدين $ وءر فت 
طريق of ls cy dig!‏ فام النا س SAS‏ مو مدین 3 فر pling DO‏ 0 
ules‏ کل مهم » فالزم هذا الكتاب » وسر على هذا الصراط ورافق 
é pl Jal‏ وجا ذب الغضوب all, erde‏ 4 واحدر دكن نااك 
طريقك واستقامته أو فى عصمة كقابك وکاله » وكن على يقين le‏ 
أنت عليه » ولا تنس خطره على آبويك من قبل » ٍذ هما فى الجنة دار 
اسلام و يساما is die pie 33,2 La Yo, 6 da‏ لى كلا ألم آل 
أو مسّك طائف منه » وکن کنلنك الصالح |ذا مسّهم طائف من 
الشمطان تذ كروا فاذا 3 yee‏ ون ٠.‏ 


وقد AR ads‏ لاك من بعد » وعذأوته اشئة عن الحسد . 
ولكأن ارتباط السورتين ليثير إلى منشاً نلك ال‌داوة وارتباطها 
بهذا التحذر » إذ فى الأولى : ومن شر حاسد إذا حسد » سد الشيطان 


آدم على | كرام ols} Al‏ 1 اا . 


والعدو الحاسد لا رضیه إلا زوال النعمة عن اأحسود؛ وش کانت. 


A‏ ظ أضواء البيان 

AR , ad 1‏ ور pu Ber‏ 
A, y‏ ادم هی ku‏ مجاته » کا فى قوله تعالی : ( iss‏ ادم من ربه 
کلات تاب عليه ( : 

فندانك SUS 3 fest‏ تل تتعيل سه من عدوك : رب الفاس 
ملاك الناس cy al‏ لان om. oil y o JI‏ عباده » وملك 
ااناس y‏ الذى pais, en‏ و جر سهم ۰ و له الناس الدی يتأ هون 
إليه ويتضرعون ويلوذون به سبحانه . 


ds 


إذا كان هذا كل خطر الوسواس الحناس من الجنة والناس > 
وها عدو dis‏ ومر بص حاقل حأسد e‏ فا طريق la!‏ منه ؟ 

الذى al: je! Jus dl, yes‏ طريق النحاة تعتمد على 
CA‏ 

الأول 0 )5 خد من عومات الكتاب Ej,‏ ۰ 

والثانى : سمعته من الشيخ رحة الله تعالى علينا وعليه . 


أما الأول فهو : إذا كانت مهمة الوسوسة ASTEN‏ والذبذبة 


والردد » فان عومات التكليف تلرم dll‏ بالعزم والوقين والفی دون 


سورة اللای AV‏ 
ردد ؛ کا 1 9 له ۽ (ذإذا عءز مت فتو کل على ol‏ ( ‘ وأمقدح em‏ 
(N‏ 


di,‏ صلى الله عليه وسل : « دع ما Gay‏ إلى مالا 


. «€ Oey 

والتاعدة الفقبية « il‏ لا فم € 

والدیث : « ob‏ الشیطان لأحدک وهو فى الصلاة فینفخ فى مقعدته» 
فرتخیل u‏ أنه أحدث و SA‏ ¢ ولا YD pas‏ حی Cy. cH‏ 
le, At‏ € ,۰ ۱ 

ومن هنا كانت التسكاليف كلما على اليتين MSC‏ لابد فيها 

والفروع فى البادات لابد فيها من النية « إا الأعال 
بالنيات » . 

والشرط فى al‏ واليتين » فلو نوی الصلاة على أنه إن حضر 
فلان ترکا » Y‏ تنعقد نيته كوك توك هو ان ان شاء أفطر Ye‏ ينعقد 


صو مه . 


OLS أضواء‎ ۸۸ 


ونس مالك فى اوطا : أنه إن نوی لیوم الشك فى یلته الصوم 
Y‏ يتعمد صومه lo ¿Y‏ ولا نفلا تی y‏ حاء رمضان لا aa)‏ له منه 6 
وعليه قضاؤه لعدم الجزم بالنية . 


aly‏ :لو نواه إزمه وازمه الفی فيه » ولا عاك اروج منه 
باختیاره . 


وهكذا العاملات 3 :جع gia!‏ > ممذأها على اجرم en J om‏ 
والامب » بواخذ فى البعض ais‏ والطلاق والمتاق . 


فن هذا كله »كانت دوافم الغرعة مستقاة من التسكاليف» مما 
ar‏ على نوازع الشك والعردد» و ببق فى قلب المؤمن AN Je‏ ولا محل 
ua)‏ 
وقد كان الشيطان عر من طريق e dic A 5?) yf‏ 
أما الذى كنت سمعته من الشيخ رحة الله تعالى علينا وعليه فقواه : 


لد ide‏ الل كيفية اتقاء العدو من الإنس ومن الجن . 


أما العدو من الانس ففى قوله تمالی : ( ولا تستوی الحسنة 


۸۹ N 


فدل على أن مقابلة إساءة العدو بالاحسان إليه ذهب عداوته & 
وتکسب صدافته » كما قال تعالی : ( اد نم بالتی هی un!‏ ( ظ 


uly‏ عدو الجن فنى قوله تعالی : ( وإما بنزغنك من الشیطان 


رغ فأستمد بالله s)‏ عو السميم العام ( . 


وهو م بدل علیه ما تقدم AN ¿ye‏ من أن ااشيطان e‏ إذا 


ذکر الله . 


كم 


des‏ قوله رجه اله : فإن شيطان الجن يندفم بالاستماذة منه بالله» 
ويكفيه ذلك » لان کید الشيطان كان ضمیفا LS‏ 

ul‏ شیطان الانس فهو في حاحة ای مصا نم ومدافمة pala‏ عليه 
كما رشد ad)‏ قوله تعالى : ( وما یلقاها إلا الذين صبروا وما baúl‏ 
إلا ذو حظ عظيم ( 


رزقنا الله تعالى وجیم المسدين حف عظيما فى الدنیا والآخرة » 
[ نه السئول » وخير مأمول . 


( 44 - ضاء ابيان ج ١‏ ) 


.۹ أضواء البيان 


روى ان al Ls do AS‏ سرود ری A ١ die a‏ رسول a‏ 
على الله عليه وسل « كان بتموذ من أعين الجن والإنس » فاا 
تزلت الموذتان أخذ بهما وترك ماسواها » رواه الترمذى والنساف 


وان ماحه » وقال الترمدی : > صحیح 5 


وروی عن عبد اه الأسلى » أن رسول اه alo úl de‏ وسل 
وضم يده على صدره ثم قال « قل : فل أدر ما أقول . ثم قال 
ی : قل . فتت : هو الله أحد ۸۰ قال لى : قل . قلت : أعوذ 
رب الذلق من شر ge GEL‏ فرغت منها » ثم قال لى : قل . 
قلت : أعوذ رب الناس حتی فرغت مہا . فقال رسول الله صلى الله 


عليه وسل : هكذا pars‏ ذ . وما تمو ذ التموذون عثلون قط » . 


“aes ala وسل على أفضل‎ 1 Jos 6 أولا وآخرا‎ Sh, 
ا‎ dd عليه » من اصطفاء ارسالته وشرفنا ببءثته » وخم‎ 
وهدانا لاتباعه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرین » ومن تبعمم‎ 


oe 
شال ان ا‎ 


ور<م لله wie.‏ ووالدینا. وجری اله عنا والدنا وشيخها الشيخ 
تمد الأمين أحسن الجزاء » yey‏ أضوائه حسن الضیاء وحلل المباء . 
وجری dl‏ بالاحسان کل من سام فى | کال هذه التتمة . بتوجیه 
أو إرشاد أر دلالة على a erg Ale)‏ معنی » ومن 
يساعد على إظهاره Jal alg: ony‏ عملنا > وعمل من عمل معنا 
خالصا لوجبه الكريم » وأن له لنا ولشيخنا رحه الله من الاثار 
الى I‏ ادا من بمدنا » وأن يعم نفعه » ویعظم لنا اه ون 


انتفم منهء إنه جواد کر . والد لله رب العالمين . 


وقد كان الفراغ منه فى آخر يوم من رمضان البارك سنة ست 
و اسهین وثلاعائة als‏ ۱۳۹۹ ۵ من eh‏ ۵ من له ES Js‏ وااشرف 4 


فى الدينة المنورة » على سا کنها أفضل الصلاة وأتم اتسلم . 


۳ أضواء السان 


ae! 


EEE 6 وات ق‎ Sage وا و دة لا‎ EN LER 
ومفمومه استنتاجا‎ EN ما يظهر من نسق ااسياق » ومنطوق‎ 
بتول : من أجل ذلك كان على‎ ol لقائل‎ ge واستظهاراً . ولا‎ 
رجه لله : وآسرار كلام الله أجل وأءظم‎ gill ما كان » وکا فال ابن‎ 
من أن تدركها عقول البشر » وإنما غاية أولى العم الامتدلال‎ 
يسير‎ DEV مما على ما وراءه » وأن سبه بادیه إلى‎ pb ما‎ 


tay 


LN‏ عا ذكرته فى مستهل التقدم » من أنه 
جهد القل ووسم الطاقة » واللطاً لازم والعصمة عنوعة والتحصیل 
متفاوت » فن اطلم على خال سداده وأصلح اهومن A‏ 
أ كله لا Geil LA]‏ ولا تظاهرا بعل » ولسكن: ابتفاه لوجه cal‏ 


می cm‏ الثياء ¢ ومن ۳ Zus‏ اسر اء ® 


JR‏ وتقدیر 


وان من الواجب على تقدم الشكر الجزيل والاءتراف بالجيل E‏ 
لكل من له على اليد فى هذا Jal‏ الفاضل » وأخص أولا فضيلة 
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز حفظه الله » على ما كان منه من 
اق ونا كين على ple]‏ هذا الكتاب » وفاء GA‏ الشيخ رحة úl‏ 
تعالى علینا وعلیه » ورجاء ]هام il‏ » وعل ما آولای من نصح 
وتكايف بهذا السل فشرفت به » وقد بذل الكثير من وفته » 
وقرأت عليه فى بادىء الأمر بعض الذاذج لا کتبت فاستحنها 
وشجم على gall‏ مستميناً db‏ تعالى » وعلی مساعيه الجيدة فى نناذ 
طبعه على النحو السابق أجزل الله له المثوبة . 


كا أشكر الجبة التى تبذل الكثير لإثهام الطبع مع عدم الرغبة 
فى الإعلان عنما » فرحم الله من مات » وأ کرم الله من بتى » وكذلك 
للأخوين الجايلين الشيخ CAF‏ سيدى بن الحبيب والشيخ مد الأمين 
ابن الحسين » وها من أخص تلامیذ الشيخ رحه الله وكاتيا الأضواء 
فى حياته » وها اللذان كانا يقومان بالمقابلة مم الشيخ ary‏ الله تعالى » 
إذ استمرا معى بنفس العمل فى هذه التقمة المباركة » فأسديا لى أعظم 


۹٤‏ أضواء المان 
عليه من الأضواء » إذ ها GE‏ أوسع من عرفت استیمابا للأضواء 
وباحالاته » و Cle 8 f‏ من ااشيخ ننسه فى حياته al eos‏ 


عنى وعن القراء الكرام أحسن الجزاء . 


والجد لله رب المالین ally‏ والس_لام على خاتم الانبیاء 
والمرسلين » صلى اله عليه » وعلى آله uy‏ أهمين 


315 أن بعل أنه Sul de y‏ من موصوع wish‏ و أعيد 
النظر لعناوطا البحث . ولكن هذا شأن التجربة IN‏ فى أغاب 
الأمورى ولقد كان هذا العمل من الشيخ رحه الله تجربة ناجحة من 


. مستوعب والفضل للاسبق‎ le 
4 4 & 


أصلها أبيات للسيوطى رحمه الله » عشرة أبيات . أوجز فما خلاصة 
ماثبت نسخه وشرحها الشيخ رحه الله » كنت درستها عليه 
وأعطانيبا lade abit‏ وصححتها عليه » نلحتها لقوة ارقباطما 


بالوفسير . 


م رسالة منم جواز JU‏ عن النزل لتعبد والاعجاز » كان 
ar,‏ الله af‏ ردا على مناقثات ol‏ حول GUT‏ الصفات » 


شكر وتقدير 40“ 


وما يدور lai‏ من نقاش بين gods‏ السلف واتلف « وایانها على 
Kite‏ من غير تأويل ولا تمطهل ولا Au‏ ولا ak‏ و CA‏ صرفها 
ن lo‏ بنوع تأويل على أسلوب Ave‏ فى zul‏ العربية على ماهو 


e ARA 


فكان القول بالجاز فى الافة آقوی موجب للتأویل فى آيات 
السفات . فكانت هذه الرسالة لهذا الوضوع » وكان الغرض ما 
هو المفاظ على آيات الصفات من دخال الجاز » وعمدة مانبا أن 
الجاز » وان كان أسلوبا لفة » فليس كل ماجاز لفة جاز قرات > 
وساقی عاذح قل“ أن توجد إلا فى هذه الرسالة . ظ 


وهذا الكتاب من أخص ما کتب فى علوم القرآن وموضوعه : 
امواب عن كل مایوهب تعارضاً أو اضطرابا بين بعض آيات القران 
E‏ بمض » وهذا ون کان موضوعه من حیث هو موجود » كفردات 
| ترد فى مالها من التفسير» إلا آنها لم يوجد فيها كتاب قد تتبمها فى 
القرآن كله وجعها فى Je‏ واحد یسمل تناوله » بل ولا يوجد Al‏ 


على كل ماحاء 4,9 3 عمومات las‏ سير . 


وقد كان سببه سؤال عند الدرس عن مدى التوفيق بين قوله 


aa‏ ۱ أضواء البيان 
Ji‏ : ۱ و انوم rl‏ مسوولون . مالم لاتناصرون ( و قوله تءالى : 
Jus Ls er, ye ai ody Je sd Us ۳۹‏ : لا ME‏ 6 
فكان رجاف FH 4,9 e 8 die‏ كن Se Je y‏ ۴ فمل 6 وقد 


وهو ag Gal‏ أول موفقة » ولو أ عيذت كفاع فان TANG‏ 
فى مواضم متفرقة فى جميم أجزائه » قد مت مرتبة على byl‏ الفقه » 
وهبين مرحم کل ما ha‏ دزء 6 و عند أى ]1 é‏ سمل Uy‏ 


Galiza Y) y‏ مسا 


وكان رحه ال قد اطلم عليه إلى الجزء o ol‏ والسادس ¿aroma‏ 
ول عانم فى طیعه مع الجزء الأخير من UE‏ 


9 بعص تقار رظ ونعى )= a dr,‏ تعالى lulo‏ وعليه شرا 
ge‏ بعص أبناء . 

لم ll day‏ العلمية » !۱ فا من مُثل عليا فى الجد والتحصيل » 
و با Ji‏ التوهیق 


54 Y وتقدر‎ Kt 

وقد وجدت لاشيخ رجه dl‏ لفات مخطوطة أخرى . 

. فى الفقه الالی‎ : Ls 

ومنها : فى النعلق . 

و ممها :ف الفرأ نض ۰ 

ومنها : الرحلة » وتسجيله حوادث الطریی ومحادةاته العلمية والأدبية 
ES‏ من فى من العلماء والأدياء و طر 4a,‏ من بلده إلى do Al‏ المنورة 6 
والكل فى محاله » لطبمه إن شاء الله ٠,‏ 

úl de,‏ وسم وبارك على عبده ورسوله وخا رسله سیدنا و نبینا مد 
صلى الله عليه وسل ٠‏ 


fu‏ سالم 


E TO 


كبا فضيلة الوالد الشيخ الأمين رحه الله على أبيات للسیوطی فى الإتقان. 
ظ ایا عن خطه ET‏ 


: الابیات هن الإتقان‎ ye 


Ly‏ كثرالناس منالمنسوخ من‌عدد وأدخلوا فيه أباليس تنحصر 
وهاك y‏ أى لامزيد لما عشرين حررها GLI‏ والكير 
أى التوجه حيث الرء كان وأن بوصی لاهلیه 5 الوت متضر 
وحرمة الا کل بعد النوم مع رفك وفدية Geel‏ الصوم مشتهر 
وحق تقواه فيا صح من ألر وف الرام قتال للأولى کفروا 
والاعتداد محول مم وصيتها ‏ وأن يدان حدیث النقس واف-کر 
GIL,‏ والبس lt‏ ورك أولى کنر واشپادم والصبر والنفر 
es‏ عقد لزان أو لزانية وما على الصطتی فى fase sil‏ 
ودفع مهر لمن جاءت وآية واه كذلك قيام الليل مستطر 
وزيد آية الاستئذان من ملكت واية القسمة الفضلى لمن حضروا 


Yoo‏ أضواء السان 
شرحها الشيخ 4d gt ۳۹ Ar)‏ : 


\ — قوله si»:‏ التوجة » , يشير إلى أن قوله تعالى : ) Lb‏ 
e 195‏ وجه í al‏ ماسوخة على رأى ان عباس Apr‏ تعالى : ( فول 
وجمك شطر السحد الحرام ) . 


۲ -- وقوله : oly»‏ بوصی لأهليه » : أشار به إلى أن al‏ ( كةب 
lo] Esla‏ حضر آحدک الوت إن ترك خير؟ الوصية ) AS‏ . منسوخة. 
قهل بآية الوار يث » وقيل حدیث : « لا وصية لوارث 6 » وقیل : بالإجماع. 
حکاه این المری . 


۳ - وقوله : « وحرمة الا کل بعد النوم مع رفث» يشير إلى أن 
al‏ ( کتب Se‏ الصيام ) dll‏ حرمة الأ کل ¿ly‏ بعد النوم 
كا فى صوم من قبلنا منسوخة بآية ( ES Jal‏ ليلة الصيام الرفث إلى 

| مات ). 

۾ - وقوله : « وفدية لطیق » يشير إلى أن aT‏ ( وعلی ol‏ 
بطیقو نه فدية طمام مسکین ) منسوخة بآية ( فن شهد منكم الشهر 
فليصمه ) » وقیل عكة و « لا » مقدرة » u‏ : وعلى الذين 
لا بطیتونه ٠‏ 


0 — وقوله : « وحق تقواه » يشير إلى أن قوله تمالی : (اتنوا | 


الناسخ واللسوخ ۱ ۷/۰ 


الله حق تقاته ) منسوخ بقوله +( فاتقوا الل ما استعمتم ) » وقيل : 
We‏ . ۱ 


> - وفوله « وق ارام قتالى » يشير إلى أن قوله تسالی : 
gly )‏ نك عن الشهر المرام قتال فيه ) وقوله : Y)‏ شیر 


خر جه ان I‏ عن عطاء ن مسسرة ٠‏ 


7 - وقوله « والاعتداد e‏ هم Claes‏ يعنى أن قوله تعالى 
ملسوخ بو له oily):‏ يتوفون y En‏ و درون زر As‏ بصن 
بأنفسون أربعة أشهر 9 & . 


A‏ - قوله : « oly‏ يدان حديث النفس والفكر 6 يشير إلى 
قو له gu‏ : ) إن تېدو | ما ف أنفسكم 5 é ( ila le oie‏ 
من وخ بتوله تعالی : ( لایکاف الله Lis‏ إلا وسعها ) . 


: أى الحالفة » يشير إلى قوله تعالى‎ » Gilly « : قوله‎ - ٩ 


) و الذ ی Dti‏ أعانكم yu‏ 3 صم ( مسو i>‏ بو 4 Sia‏ 


FAR )‏ الأرحام بعصم أولى pare‏ ق کټاب اف ( 1,1 . 


: وقوه « والحبس لزانی » يشير إلى أن قوله تمالى‎ - ٠ 


OLS rl yo! Ver 


( فأمسكوهن فى البيوت حتی يتوفاهن الموت ) منسوخ بقوله تعالى؟ ٠‏ 
( فاجلاوا كل واحد مهما UL‏ جلاة ) . ۱ 


۱ - قواه « ورك أولى کفر » يشير إلى قوله تعالی Kab):‏ 
ينهم أو أعرض عنهم ( منسوخ بقوله تعالی : ( oly‏ احكم بینهم با 
أنزل الله ). 


eae ١‏ وقوله : » jw « pls‏ إلى أن قوله تعالى : ( أو آخران 
من غير ( ملسوخ ya:‏ له Ju‏ ۱ ۱ واشهدوا دوی عدل منگم ( . 


۳ — وقوله د والصير » ate‏ به إلى قوله تمالى : ( إن يكن 
منم عشر‌ون صا رون le | yale,‏ شین ( a, VI‏ . ماس وم ota le‏ وهوقوله 
AU‏ صارة ینلبوا مائتين وان يكن مرکم آلف ینابوا ألنين بإذن 
الله ably‏ مم الصارین ) . 

۶ - قوله « والنفر » يشير إلى أن قوله تعالی : ty wl)‏ خفاق 
Vis,‏ ( ماس وح yu‏ له تعالى . لس على الضودفاء ولا على المرضى ( 
لينفروا 1Y| ( ue‏ . | 


٥ |‏ - قوله : « ومنم Ak‏ لزان أو لزانية » يشير إلى #وله 


الناسخ و اللسوخ Voy‏ 


تمالى : ر الزانى لاينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لاينكحها إلا 
زان أو مشرك ) الآية » منسوخ بقوله تهالى : ( وانكحوا الایای 
٩‏ - وقواه : « وما على gel‏ فى المقد محتظر » يشير إلى قوله 


تعالى : ( لاحل للك النساء من بعد .. ) الاية . منسوخ بقوله تعالى : 
( إنا أحلانا لك أزواجك ) الآية . 


۲ -- قوله ه ودفع مبر لش حاءت » يشير إلى أن قوله تمالى : 
( فاتوا الذين ذهبت آزواجهم مثل ما أنفقوا ) منسوخ : قیل UL‏ 
ااسیف » وقيل : بآيات الغنيمة . 

۸ - وقوله « كذاك قيام الايل » يشير إلى أن قوله ( يا أيها SoM‏ 
قم اللول ) منسوخ بقوله تعالی : ( عل أن ان محصوه فتساب عليكم 
فاقروا ما تسر من al‏ ان ) وبقوله dls‏ : ) و و وا ما ١ ( ds pew‏ 

وهذا الفاسخ Carl‏ منسوخم بالصلوات انلس . 

yA‏ — وقوله > q ol gt il,‏ اشير ای آن قو له تعالى ز فتدمو | بن 
بدی جوا صدؤة € منسوخ بقوله تعالى : ( ol‏ لم vers‏ فان äl‏ 
غفور دحم 4 و بقو له : ( فإن لم heal‏ | وتاب al‏ عليكم ( . 


٠‏ - قوله « وزید ul‏ الاستلذان مما ملكت » . ai‏ الاستئذان 


OLS أضواء‎ ۷۰€ 


Kol)‏ الذين ملكت مان والاصح فيها عدم النسخ + لکن 
تساهل الناس بالعمل بها . 
aly» — ١‏ القسمة 6 ( وإذا حضر القسمة أولوا القری والیتای 


والسا کین فارزقوم منه ) والصحيح فبها Cal‏ عدم انسخ 


وهثال نسخ الناسخ آخر سورة الزمل » فإنه منسوخ بفرض الصلوات 
اجس . وقوله : ( انفروا خفافا وثقالا) فانه ناسخ لابة الکف » 
A cy‏ المذر ۰ 
e‏ 4 4 
تمت حول الله رسالة فضيلة الشيخ محمد الأمين الختمرة فى بیان أبيات 
السيوطى ارمربة تقريباً فى هذا الان . وهی على lazlel‏ واختصارها كافية 
شافية لاطالب الدارس . أملاها على" فضيلته فى ذى dal‏ سنة ۱۳۷۳ م 


Ul‏ الدرس والبا حث الدقق والمناقش للأقوال فان هناك sll!‏ لات لععمة 
البحث بیان إثبات النسخ على متکریه » وبيان 26 الأسخ al‏ 
وقوة الناسخ من کتاب أو سنة » ومراتبه من شدة إلى ضف والمكس . إلى 


غير ذلك ٠‏ 


we 


١١ 


۱ 


Ne 


A 


اطزء u” gn‏ التتمة والتاسم من الاضواء 


الوضو ع 


5 قوله تمالى ( عر ان ( 


أصل عم وممناها والقران (pi‏ 
اخلاف فى التبأ الفظيم المنسأل عنه وببان الراجح من سباق ga‏ 
قوله Ju‏ : ( كلا سیملون ) er) obs‏ علموا عوجب الادلة القاطمة 


2 


2 


PREISE‏ مهاداً )أدلة النبأ لمظم وهی أحد أدلة البمث 
2 ) و حمانا Ss‏ اتا الى مماشا ) إحالة على ماتقدم فال ob,‏ 
) وبنینا فوج (Diaz UL‏ إحالة على ماتقدم فى ق 

)» م ينفخ فى الصور) بيان حال ess‏ الافوا اجو فيه | رعمان مطو Y‏ 

۵ ( وسرت الجبال فكانت Ll‏ ) إحالة على ماتقدم فى طه والغل 
) لابثين فها أحقابا_ إلى — وغساقا ) فما مبحث فناء النار وقد 

ناقشها الشیخ ر حه اله فى فى دفع الإمهام ' 


> 


2 ) وکل شىء أحصيناه US‏ ما۷ ( و اثر اد بالذىء Olay La‏ سهة عل 
a‏ باطزئات 5 


OL) 2‏ للمتقين مفازا ) ie oda ls dan‏ وأعناءا e.‏ الخ 


> ) عطاء ee‏ با ( والمقارئة حزاء وفاقا وعطاء حسابا 


e)»‏ يقوم AA CIA‏ الروح هنا 
oles‏ الراجح 
ee)‏ أضواء الببان ج ٩‏ ) 


۳۹ 


We. 


۱ ا موضوع 
قوله تعالى ( لايتكامون إلا من آذن له الرحمن ) و OL‏ السبب فى منمهم عن 
الکلام إلا بإذن ۱ ۱ 
قوله تعالی ( ذلك اليوم احق ) بیان ذلك اليوم 
د « ole yt)‏ اتخذ إلى ربه OL (LD‏ اللاب والراد من التخییر 
و و Ll}‏ آنذرنا كم عذابا قریبا ) 
> « ( یوم بنظر الرء ماقدمت یداه ) بینه قوله Jo‏ . ( يوم جد کل 
نفس ماعملت .. ( 
سوره النازعات - 
DÞ Pp‏ ( و الناشطات نشطا ( والفرق بين النازعات و الناشطات 
D »‏ ( و الساحات سحأ إلى- سبقا) لاف فا وان الراجح 
و و ( فالدرات آمرا )و ll‏ ادمنها و مناقشةالفخر الرازى CITES‏ 
و » ( يوم ترجف الراجفة ) وتقدم في يس عند ( ونفخ فى الصور ) 
و oa)»‏ أثنالمردودون فى الحافرة ) و بیان الحافرة والراجحنيها 
» » ) آئذا كنا عظاما مخرة) ممنىمخرة لغةونظيرها هذا الاستنكارمتهم 
2 2 ) هل أتاك md‏ موی ( سان هدا الحددث as‏ وإ<الة ye‏ 
( ونادنیاه من جانب الطور GET‏ ) فى سورة مریم وبان ذلك 
la pe 3‏ دن السور 
وصع القران en‏ التكامل للدعوة إلى au!‏ 
قوله Sis‏ ( فأراه الآبة لسکری فسکذب وعصا) جع فرعون بين التكذيب 
والمصیان. و تقدم ol‏ فى سورة القمر عند ( ولقد حاء آل فرعول الندر ) 
قوله تمایی ( فأخذه الله نكال الآخرة والأولى ) بان الراجح فى اخلاف فى 
المراد بالآخرة والاولى | 


Y + y 
الصفحة ۱ الوضوع‎ 
AMARO ende أم السماء ) والجواب‎ ls ast ail) قوله تعالى‎ ۳۱ 
«نظروا إلى السماء‎ dt) بناها رقع کہا فسواها ( تقدم عند‎ ( J) > ۲ 
| فوقوم ( فى سورة ق‎ 
قوله تعالى ( والارضش بعد ذلك دحاها  إلى أرساها )ال المراد بدحاها‎ 
. اللارض‎ TEST 
a السط ¢ والادلة عليه مطو‎ AS الدحو‎ ve 
ما کرة بکور اليل على اهار‎ da الميئة فى شکل الارض‎ Jat أقوال‎ wy 
۱ الدلیل المقلى على كروية الأارض‎ ء٠‎ 
عن طریق النظر لا عن طريق النص من القرآن‎ YON ثبوت كروية‎ ٠ 
| us ها أنما سطح‎ „lb الاجابة على التصوص الق‎ ٤ 
معنی المشية وضحاها‎ . AN ) يلبثوا إلا عشية‎ sr قؤله تمالی (كأنهم يوم‎ 
( وتقدم فى يونس عند ( ويوم حشر کان ۸ بلثوا إلا ساعة من نهار‎ 
0 وفى دفع‎ 
۱ : سورة عبس‎ 
fats لیس‎ AN والتصريح‎ Uy er dio قوله تمالي ( عبس‎ 
فى دفع الإمهام‎ ths UN 
La os J حواز 55 مثل هدا الوصف عند الاحة وال‎ der تنبيه‎ ٩ 
الله عليه وسل‎ Jo اخلاقه‎ e علاقة ذلك بالامة وعکار‎ ه٠‎ 
لله عليه‎ de a بان‎ 5 sy قوله تعالى (أما من استنی فأ نت له تصدى)‎ oy 
۱ وسل على إسلام ابع‎ ۱ 
AF wads وا و از - بررة ) ذ کر الشتبه‎ or 
مي‎ a cline, a haa! As » of 
۱ قوله تعالى ( ثم السبیل بسره ) الراد بالسییل هنا وتیسره‎ of 
ols فلنظر الإنسان إلى طعامه ( ربط حلق الانمان بانبات‎ ) >» » oc 


۷۰.۸ 


الصفحة الوضوع 
والرد على الشيوعين والطبميين فيقال لمم ( قتلى الإنسان ما أ كفره ) . 
¿Y‏ . وتقدم بيان خلق الإنسان فى مواطن متعددة ¿EAS‏ والجائة > 
والواقمة . 
ev‏ قوله JUi‏ ( وجوه May‏ مسفرة ضاحكة مستبشرة ) الراد بیومگذوموجب 
الاستشار وتقدم سأنه فى سورة Dart‏ 
سورة الت ر : ۱ 
de de ۱‏ ( إذا لس 225( الود ۳ ان جر ر 
Ar‏ 0 تمالی ( ty‏ النجوم انكدرت ) GBI‏ فيه leg‏ من TA‏ 
bis)» >‏ الجبال سبرت ) :دم فى سورة طه ( ويسألونك عن (JA‏ 
وفى الكهف ( ويوم نسير الجبال ) 
٩۳‏ قوله ls‏ ( وإذا للوؤدة سثلت ) کف يوجه السؤال الما وهی لاعل لها 
ولاذنب . مناسبة ذلك عنم ال coll‏ فشا فى النای اليوم وأحاديث المزل 
> اسساب الواد فى اماهلة peleo‏ 
ود ر من هده الدعوة الهو >,4 Li‏ بأسیم الاقتصاد 
۷ تنسه : حول دعاة NL‏ ۹ 
A‏ قو له lat» ( ds‏ ات سەر ت ) تقدم سرد من JAS‏ 
il -‏ السمير ) فى سورة الج 
قوله تعالى( و إذا الجنة أزلفت ) قوله تعالى ( عامت نفس ما أحضرت ) 
قوله تعالى ( فلا اقم بالخنس - ی رسو لكريم ) هل هو قسم أو غير 
قسم . وتقدم عند ( لاأقسم بوم القيامة ) 
9 تلبیه : الفرق بين إقسام الله وإقسام الخلق . والمناسبة بين كل ما أقسم الله به 
والمقسم عليه وهو مبحث مطول . 


oes 
الوضوع‎ aa 
ول‎ A إنه لقول رسول م ) ویان الراد بالقول و‎ ( dis قوله‎ 4 
Ei 
إلى محمد‎ a re عل و ران ووصوله‎ A ۵ 
| صلى الله عليه وسلم‎ 
. قول ی إلا أن شاء هذه اماس ف اما بالقدر‎ ۷۷ 


۷ لبه : 0 القضاء و القدر 


. فيه آخر : بان الاستقامة فى سورة الفا نحة‎ VA 
۱ ٠ سورة الاقطار ۽‎ 
Rube فى الشورى‎ dla قوله تمالی ( إذا السماء اتفطرت ) يبان‎ م١‎ 
(ue a) 
۱ pie قوله تمالى ( وإذا القبور‎ 
(علت نفس ماقدمت و خرت ) بينه الشبخ فى دفع الإبهام‎ « « ۲ 
رجلا)‎ My) خلتك فمواك فعدلك ) تقدم فىالسكهف‎ GA) » «< 
قوه تمالی ( وإنا علي لحافظين ) تقدم فى ق عنه ( مابلفظ من قول إلا‎ Ar 
. ) حفظة‎ le عند ( ويدسل‎ ON by ) یه رقيب عتيد‎ 
.ولاة الامور‎ iS توجيه مسن اختار‎ ٤ 
الإبرار لفى تعيم ) وببان أنه دام وهم محلدون فيه‎ OL): قوله تعالى‎ 
۱ الدبب و انصوص فيا‎ Oley A ) نفس لنفس شيئاً‎ CAY يوم‎ ( > Dd هم‎ 
: سورة المطففين‎ 
LA وعلاقتها‎ bg اه « « ( ويل للمطففین ( سبب‎ 
ذكر الوفاء فى الكيل مقروتا بمبادة الله وحسده فى عدة مواطن ما ین‎ ۳ 
الاهتام به وبیان ذلك‎ | 


YY > 


المغحة الوضوم 

هه pect‏ وثمول Slee‏ الكيل والوزن ‏ ربط الیزان بالكتاب فى إقامة المدالة 

WAS ربط هذه السورة با‎ ٩ 

۷ قول تمالى ga vi)‏ اوئك أنهم میعوئون لوم عظم ) وسيب جر أتهم. 
على التطفيف 

hs‏ السر فى قوله ( يوم يقوم الناس ارب العالمين ) بدلا من مثل ليوم الحساب 

٩‏ أعرانى محذر عبد اللك بن مروان 
al‏ : بعض حيل Je lel‏ وللوازن فى التطفيف 
ما ینیفی أن تمنى عراقبة البلدیات وللسؤلون 

۱۱ تلبيه آخر : حکم من يدبع برخص ليضر غيره والسل على حنظ الاسمار 

| er برجع اختاره‎ ally آخر : نوع لاسکال‎ « vr 

۱۰۳ غريبة فى النام | ee‏ 
قوله Ju‏ (كلا بل ران ) الاية . معنى ران لنة والقر AM‏ وتقدم ق 
الكوف عند ( إنا جملنا على قاويهم أ کنة أن يفقهوه ) 

۵ قوله تمالى( ختامه مسك ‏ إلى التنافسون ) : عود على بدء السورة وبيان 
Je‏ التنافس Gn‏ 

۵ قوله تعالى yl A)‏ أجرموا - إلى یتنامزون ) وبيان أن هذا الوصف 

مشترك بين جميع الاهم 

۱۰ إحالة على كلام الشيخ AP)‏ الله فى سورة البقرة عند ( ویسخرون من 
الذین آمنوا ) 

۷ تنبيه : على كل داعية إلى الله أن یتأسی بالرسل ولا Se‏ بسخرية الجهال 
قوله Gls‏ ( فاليوم این آمنوا من السكفار يضحكون ) فيه رد على Au‏ 
الكفار منهم فى انا . وإحالة على كلام الشبخ فى سورة الؤمنون ؛ عند ul)‏ 

جزيتهم اليوم با صبروا ) 


VAN 
الصفسة | تاوضوع‎ 
قوله تمالی (ٍذا السماء انشقت ) مقدم فى الانفطار وللشبخ فى الشورى و ق‎ ۱ 
وبيان أن‎ » sr وحقت ) تقدم مادة الإدن‎ ln} قولة تعالى ( وأذنت‎ 
۱  ةلالد وإطاعة حقيقية لا مجازاً ولا‎ cum المنی هنا‎ 
. مدت ) فبا بيان كفية مد الارض آنذاك‎ N) قوله تمالى‎ ۳ 
» ما فيها وتات ) بیان ما نها من السكنوز أو لوف‎ say » >» ١١# 
. وحقت ) تقدم‎ ce قوله‎ ٤ 
(یا ها الانسان إنك کادح إلى ربك کدحا فلاقبه ) وببان الراد‎ « ۰ 
بالإنسان المموم أو شخص ومن هو‎ 
تنبیه : فما يلبغى أن یکون السکدح فيه‎ 0 
. شمول الكدح وعموم الانسان‎ de: آخر‎ « 
إلى لن حور ) فا بیان‎ - en کاب‎ Bal قوله تمالی ( فآما من‎ 5 
<n 
لا جمع الله على العبد خوفين ولاأمنين » فن خافه فى الدنيا أمنه فىالآخرة.‎ ۸ 
و شرع وتقدم.‎ W قوله تمالى(فلا أقسم بالشفق - إلى عن‌طبق) معان الشفق‎ ۹ 
| غاب الشفق‎ Sin) الإسكندرية‎ ¿La اخلل‎ > que ) عسون‎ 
) قوله تمالى ( والليل وماوسق ق والقمر ادا اتدق‎ ۱۳۱ 
و ری بق ) القراءات فا » ویان لأراد منها هل هو‎ 2 ۱۳ 


۷۲ 


الصفحة الوضو ع 
۶ قوله تمالی (إلاالدينآمنوا إلى غير تمنون)ممنى للن‌هل‌هو ول أو الاتعام 
سورة البروج : 
۱۳۹ قوله تمالى ( و السماء دات malos! (cn‏ اهلق النازل أو اروج A‏ 
غير دلك ور بطها عا قبلها و وتقدم » ذلك فى سورة احجر عند ( ولقد جملنا 
فى السماء (Eas‏ وق‌سورة الفرقان عند( تبارك الذی Bam‏ السماء بروجا ) 
۱۳۰ قوله تعالى ( واليوم للوعود ) : دلالة النصوص على أنه يوم القيامة 
۱۳۱ 2 ( وشاهد ومشهود ) . تعدد الاقوال فى الراد منهما منهما واجمع بين 
تلك ال وهو مبحث مطول فى أنواع الشهادات 
۹ تنسه : فى ربط هذه LY)‏ بالمدالة والقضاء 
۷ قوله تمالى ( قتل lel‏ الاخدود النار Ola‏ الوقود ) الخلاف فما هل هی 
جواب القسم Vel‏ وهل هی جملة جبرية أم هى إنشائية دعاء علهم 
۳۸ قوله تمالى ( النار ذات الوقود ) : الحلاف فى للراد ما وبيان الراجح من 
42.31 ۱ ۱ 
۱ بیان مايؤخذ من القصة من حال الساحر والكاهن نو عشرين مسألة 
٤‏ قوله تعالى ( إذ مم عليها قمود؛ ) الحلاف فى مرجع الغمار فى هم وعليها ٠‏ 
وقعود . 
120 قولهتمالى ( وه على مايفملون بالمؤمنين شهود ) فسره قوله ale‏ : قمود 
Oly‏ السر فيه . 
قوله تمالى ( وما نقموا منهم إلا أن ,يؤمنوا بالله العز بز DAL‏ ) شاهد على 
ما يسمى آساوب الدح با شبه الذم وییان عمومه أو خصوصه bel‏ 
الاخدود . 
۱:۹ السر فى التذيل لهذا الساق zi‏ العزيز اميد . 
۷ قوله تعالى (الذى له ملك السموات والأارض) تأ كيد لا قبله ولمنى ay‏ 


inhalt 


۱۸ 


۱:۹٩ 


JA 


\ot 


۱5۷ 


۱9۸ 


vir 


الوضو ع 
قوله JW‏ ( والله على کل شیء شهید ) ربط بقوله وشاهد ومشهود 
2 و gli od Ol}‏ - إلى lie‏ . سان المراد 
بالذین فتنوا ومه‌ی الفتنة La‏ | 2 
قوله تمالى ( إن بطش ربك لشدید ) بيان بالفهوم من A‏ 
2 « (إنه هو سدیء ويعيد) 1 Ole‏ الر اد pan‏ و اعادته sal‏ الإنسان 


a عليهم‎ ode مم‎ ea la أو‎ 4 zu JL و سده‎ dilo la 


قوله Ji‏ ) هل SGT‏ 4 حديث اطنود فرءون وود ( سان الشامية فى j‏ 
ui‏ أى فرعون wales‏ و ای ul‏ و الطغران والتكذيب 
والتعدب 

قوله She‏ ۱ بل yA‏ کفروا 3 تسکذیب) . 

وی بين یکذبون: La‏ وق DAS‏ هناك فى الات‌طار 1 راعاة العی 
سور ه 3 لطارق ۰ 

قو له تال distal,‏ والطارق ( الطرق ag‏ . والر اد its‏ وتقدم 3 


قول سفيان : کل مافى القرآن وما دراه ab‏ أخبرء با OBEN PER KR‏ 


لم بره به . وان أن ذلك هو النالب وقد جاءت وما أدراك ثلاث عثرء 


مرة » كله أخبره مها صراحة الا فى الحاقة ما الحاقة مه 


تفبيه : يلاح ظ أنما كلها فى قسار السورء ومن الحاقة بمدها.أما مايدريك, 
فهى في القرآن ثلاث مرات فقط . ویان مواقعها 

تنبية آخر : حول السر في الإقسام بالمماء والنجم الطارق 

قوله تعالی ( إن كل نفس لما عليها حافظ ) هل حافظ لذاتها أو محفظ 
le ULA!‏ " 


V\é 


الصفحة 


۱۹ 


WA 


۱۲ 


ir 


۱۹4 


to 
۱۹۹ 


۱۷۱ 


الوضوع ۱ 

قو تمالی ( فلينظر الانسان مم خاق)لفظ الانسانعام مخصوص منه آدم» 
وحواء وعسی E‏ 13 مخلقوا من ole‏ دافق 

وتقدم عند قوله ( خلق الإنسان ن من نطفة ) فى النحل وق الواقمة وتقدم 
فى الدهر ٠‏ 

قوله dls‏ ( إنه على ر حمه لقادر ) الخلاف فى المراد رجمه و رجیح واد 
هل هو الاء الدافق واللبن إلى الضرع وللولود إلى الرج ٠‏ أو الانسات 
بوم البعت . 
قوله Sis‏ ( يوم تبلى السرا ) تقدم antl‏ رجه الله عند ( هنالك تبلو كل 
نفس مأ أسلفت ) وسیأف عند( وحصل مافى السدور ) فى الماديات 

وفما West‏ لامائة التكليف الخفية كالطهارة والصوم الرکاة 

قوله تمایی( فاله من قوة ولاناصر ) وبیان حالة ضعفه فى صور محتلفة 

« « (واسماء ذات الرجم والارض old‏ الصدع ) led SNA‏ 

وبیان الراجم فى القران 

قوله تمالى (إنه لقول فصل ) قبل حق dis‏ عدل dis‏ تهديد » Jha‏ 

e> 

قوله تعالى ( إنهم يكيدو ن كيدا وأ کید كيدا ) نسبة ذلك إلى الله من باب 
المقابلة وان مالا شتق منه اما ولا بطاق مفردا 

اطلاق العرب السكيد isnt‏ الکر 

قوله تمالى ( مهل الكافرين أمهلهم رويدا) حثه الشبخ فى دفع الإبهام » 

وبين أنه منسوخ» وقد عارض بعض الماصر ن‌النسخمع أنه فى الآية الإشارة 
بقوله : رويدا أى قليلا ٠‏ 

سورة الاعلى : 

قوله تمالی ( سبح اسم ربك الاعلى ) تقدم‌معنی a‏ ۳۳۷ هنا بیان 


Y\o 


dal!‏ الموضوع 


المراد بالتسیح هل هو Ca‏ ابله و Sl] ico‏ » و a.‏ الاسم (sel y‏ 
ومبحث مطول ظ ظ 
۱۷۹ قوله تمالی ( الذى خاق فسوی ) لامموم والشمول ۱ 
»> (والدی قدر فهدی ) بیان لا قبله فى نسوية الحاق بالتقد رد ۰ 
۷ من لوازم الخلق التقدير وهو ما استدل به موسى على فرعون لقدرة الله 
تمایی ولو<وده . | n‏ 
۷ قوله تعالى ( سنة ترا فلا ندى) دم gl‏ الله ف طه عند Irs)‏ 
(Tab‏ 
قوله dis‏ ) فذ کر ان Be‏ ( هل إن عمنی sho}‏ شرطة 
وما بت تب عليه . 
و کی rr‏ ی الله بان AKL‏ من 
ee,‏ و ae‏ 


, ای لشقائه‎ er ng lea re 
EE عال‎ Lidl وهذا فى‎ » naa سلب‎ ca 
) لابموت فها ولاح‎ cp فان له‎ be من بات ربه‎ 

قوله تعالی : ( قد cil‏ من SF‏ وذ كر اسم ربه فصل ) . 

YA >‏ إ<الة على كلام الشرخ فى سورة النور عند ( ولولا فصل الله علیسکم ) . 

۸۰ قوله تمالى : ( بل تؤرون Lill SLL‏ إلىومؤ-ى ) القراءة فى das‏ 

بیان سبب هدا الإيثار . 

۸۳ قوله تمالى : ( إن هذالنى السحف الاولى ) لاراد اسم الإشارة أى 
للشار at‏ . وسان موضوع صحف | راهم ما هو . 


۷۷۹ 


الصفحة الوضوع 


۱۸۷ 


۱۸۹ 


۱۷ 
۱۹4۸ 


vr 


voz 


سوره الناشية : 


قوله تمالى:( هل أتاك حديث اناشية ‏ إلى - من جوع ) محقيق معنى هل | 
اخلاف فى ممنى الغاشية 6 والراجح من للراد منها وأنها فى عموم أحوال 
الةءامة تغشی الناس . ۱ 
قوله تمالی : ( وجوه بومثذ خاشعة dale‏ ناصبة ) AN‏ . وببان العمل 
والنصب » وهل هو فى الدنا أو فى الاخرة , وعلاقة 1 بالممل البدعی 
وغير الشروع . 
كلام ابن تيمية رجه الله مفصل فى هذا الوضوع . 
وجه آخر فى هذه للسالة . 
قوله تعالى : ( تسق من عين آنية ) . الخلاف فى معنى آنية 
و « (ليس هم طمام إلامن ضريع ) يأنى الشبخ رحه الله فى 
دفع الامهام. 
سؤال للفخر الرازى وجوابه عليه . الرد على من حمل فما شيهة . 
قاله تمالی : ( وجوه يومثذ ناعمة ‏ إلى ودرای مبثوثة ). فى هدا بیان 
ع سيا 
بيه : تكرار كلة فيها مرتين للدلالة على قسمى انعم Che‏ جارية 
وبسرر مرفوعة . 
قوله تعالى : ( أفلا ae‏ - إلى - مذ کر )ه 
بيان الارتباط بين هذه السميات الاربة الابل والسماء والجبال والأارض . 
كلام الشيخ على خلق السموات والارض . 
بان الع بين سطحت وبين ماتقدم من أنها كروية الشكل . 
تنبيه : بيان كيف وجه النظر هنا ,كرف خلقت. والكيف لم يشهدوه . 
آببات زيد بن عمرو مومن الجاهلية ... وأسلمت وجهى لمن أسامت . . ٠‏ 


الم فحة 


۳۱۹ 


۲۹۹ 


۷۷ 


ers 


قوله Jw‏ :)41301 م - إلى - (pe‏ عن A‏ ومافيه من 


تسلية الرسول صلى الله عليه ٠ des‏ 

الربط بين مذ کر وبين إلينا o ele‏ 

سوره pul‏ 3 ۱ 7 1 
قوله تعالى : ( والفجر وليال عشر - إلى إذا سر ) الخلاف فى الراد 
بالفجر الاسم AN god‏ أم الوصف لكل ماتفجر عن غيره ؟ 

( الليالى المشمر ) - الشفع والور والخلاف فيه نحو من عشرن قولا , 

محقيق أنه لا ور فی الكون كله إلا الله . 

( والليل إذا بسر ) هل هو عام فى كل ol u‏ فى خصوص لبال ا 
اخلاف فى جواب القسم . 

قوله تعالى : ( ألم ر كيف فملريك بعاد إلى طغوا اه dul‏ 
La‏ کف jad‏ بهم . وتقدم سان ذلك فى سورة الحاقة . 

للراد ( بإرم ذات الماد) . 


التحقيق فى آوتاد فرعون PA‏ الاه رام على الراح 7 


قول 4 یم الإنسان إذا ما بتلا ربه - إلى 00 ۱ 
u‏ 4 ام dl‏ عطاء 9 ۸ le:‏ ۰ 1 ۱ 


قوله تعالى y:‏ كلاإذا دکت ت الارض لیس من ) هه e‏ 


بات الصفات 3 عندها عمش ه احالات ۰ 


مواضع ابت و للنظر وإ<الة على كلام الشیخ . ۱ 
y‏ تمالی : ( بومئد ES‏ الانسان وأنى له ٠ (SÍ‏ تقد م للشیخ 


٠ “> 0‏ الله فى الفرقان عند ( ويوم يعض الظالم على بده ) : 


سورة البلد : 


VIA 


مفحة 


YY 


۳۳۵ 
۳۳۹ 


YY 


۳۳۸ 


ra 


۳۳۳ 


ver 


YY 


الموضوع 
قولة تمالی : ( لاأقسم بهذا البلد ) إحالة على للراد وعلى هذه اللام وعلى 
دفم الإجام ۰ 
قوله تعالى : ( وأنت حل بهذا البلد ) . هل الحل من الحاول والنزول أو 
الإحلال والتحليل ٠‏ 
بان الراجح من هذا والقرائن عليه . 
قوله تعالى( ووالد وما ولد ) . سان أنه على dol, day‏ ما “y‏ وبين 
مكة آم القرى ٠‏ 
قوله تعالى : ( لقد Laa‏ الإنسان A Sá‏ ( . وتقدم عند( إن ك كادح إلى 
رىك کدحاً) . 
قوله ui‏ : (یقول أهلكت مالا دا أنحسب أن لم ره آحد ) ۰ + بسن 
ol st‏ أحد ومن الذى راه وحجىء الجواب مقرونا بالدليل ٠‏ 
قوله تعالى : ( وهديناء النجدن )و مان النجدين وإحالات فيها ٠‏ 


قوله تمالی : ( فلا اقتحم المقمة ( سن ٠ un ls did! ye >| „N‏ وفصل 


فك الر قبة ٠‏ 
OL‏ فضل فك a N‏ 
قو له تعالى ) يتما ذا مقربة ) ۰ معنی اليم فى الإنسان والحيوان والطیر ٠‏ 


الوق أصل glaze}‏ الفقير وللسكين: SAL‏ فى الغرق ١‏ ینهماوالر اجح‌فها. 


قوله تمالى : ) ثم كان من الذين آمنوا ( ۰ فما اشتراط الاعان حة العمل 
وفما إحالة مصير عمل للشرك فى شرك بعد ol‏ 
قوله تمالى : ( وتواصوا بالصير وتوادوا بالمر i>‏ ) علاقة الر dm‏ بإطعام 
الفقير والسكين 1 

وراه spect‏ 
Ji ds‏ : ( والش‌س وضاها - إلى قد خاب من‌دساها ) فى دك بقسم 
الله سبع مرات بسبع آبا ت كونية على شىء واحد وبيان ذلك كله مفصلا . 


الصفحة 


YE 
۲۶6 9 
۲۶ 
۳:۷ 


۳۶۸ 
۳:۹ 


You 


Yoo 


VAM 


Esa 


اتمه 3 Ay qua)‏ النفس الإنسانية أعظم من o>‏ الانسان فى حسمه ورزقه 


وتصريفه فى كل شأنه . 


تنبيه : فى محىء ذلك بعد الابات الكونية من ثمس وثر وليل ونار 


و احالة فا . 


> a قد اج من ۳ وقدخاب , من ۰ دساها ۰ جواب‎ dhs E 


المع بين ad‏ 

قو ١‏ تعالى ys‏ : ) كذيتعود lal galo‏ — إلى - فمقر 9 las Vi ula, (lo‏ 
الواحد و اسناد العقر شم كاهم 9 بان ذلك و احالات “te‏ 

سورة اللبل : 5 ۱ ۳ 

قوله قءالى : ( والليلإذايغشى (ué AA‏ نقدم‌عند(و الهار دا جلاها) 
قوله تمالى : ( وما خلق الد كر والانی ) » تقدم الإحالة عليه فى سورة 
النجم ما ف قو a!‏ ) وماخلق Al‏ ۳1 و (SN‏ هل هی معدر ali‏ عمنی GIN‏ 


إثبات أن التذ کر والتأنيث مد الله وسبه من جهة الرجل والرأة 


حرف Lis‏ . 
غرائب فى النذ كير والتأنيث فى الشجر . 
قو له تعالى ( إن مد مسب لشتی ) . هذا خوات القسم . 


۱ بان ار اد صدق بالحسنى ومايشيد له من م القرآن ٠‏ 


تفبيه : مناقشة لاد حبان فى |راده على ul‏ للسمری وأنه لانیسیر AS‏ 
غريبة : عن شخص كان Ud‏ وتاب فى تذوقه للحرام واللال . 

. :عن عمر صد ذلك فى نفس المی‎ dee 

٠ الصدیق و موم اللفظ‎ ilu فى القار نة بين من أعط ی و محل فى‎ : Ani 
وهل‎ J قوله :مالى : ( ومايننى عنه ماله إذا تردى ) فيه ارد على من‎ 


e أم استفهامية‎ 456 Lalo | 


° 


الصفحعة 


۲۳۳ 


VA 


۳۳۹ 
۳۸۰ 


TAY 


الموضوع 
Jiu dys‏ : ( إن Ele‏ للهدی ) والاحالة الدی دفع الامپام . 
2 » ) وإن e pl IN WU‏ قوله فى الفا حة زر ب المالمين) ®< 
« « (فأنذرقي Li‏ تلظی ) » وصنها هنا بالتلظى ومناسبته 
للاشق 3 e gr: al‏ : 
قوله تمالی Fra}  ىقشالاالإ la Y):‏ 61 ظاهر Yo‏ لاها إلا صنف 
واحد مع وم الورود ers‏ نما . 
علاقه التصدق JUL‏ بالتصدیق ٠ Sad‏ 
تذبيه : على قوله ( وسیجنما الانقى ) آنها فى of‏ بكر رضی dil‏ عنه : 
تفسه آخر : : الا جاع على أن واتوف 394 هو أبو pa‏ رهی الله عنه. 
وماجاء فى حقه ضلى الله عليه ول ( ولسوف يمطيك ربك (ei‏ 
y‏ ). > الضحی 
قوله تمالی 1 و اضحی والليل ادا سجی ) ls » Bi‏ ا<تار الشييخ 
القراءات فى ( ودعك ( 
لراجح فى ااراد بودعك yal‏ من الودع ds‏ أم التوديع ؟ 
تله : أنه Aloma‏ مارك رسوله قط cps‏ ترك ۱ 
قوله تعالى ( وللاخرة خبر لك من الآولى ) : ظاهره أمها خبر له صلى الله 
عليه وسل dañó‏ 6 وبان ا y‏ له صلی ألله عليه ول ولكل ممنى وإحالة 
على كلام الشیخ ۲ | 
توله تمالی ( ووجدك ضالا sag‏ ووجدله عائلا فأغنى ) » هذا من تعداد 
pai‏ عليه صلى الله علية des‏ . 
قوله تعالى : ( ولسوف ,مطيك ربك فترضى ) » وبيان ما سیمطیه ربه فى 
الدنا وق الآخرة : 
تنبيه : اللام فى ولسوف AT UH‏ وليست للقسم . 


الصفحة 


YAY 


۳۸ 
VAS 
YAN 
YAA 
YAA 


Por 


mir 


۳۱۹ 
NA 


DAA 


المو ضوع | 
قوله تمالی : ( ألم يحدك يتما فآوى ) » وبيان ما قبل في اختیار الله الم 
لرسول الله ۰ 
Yu Baz yy ) . JW J ys‏ فهدی ) . الضلال la yy‏ ومعنزى ۰ وفه 
إحالة على كلام ااشيخ رحمه الله فى عدة مواضع أولا فى سورة يوسف > 


ASt فى هذه‎ Ole منامية ای‎ Lg) 


اراد رؤياعن سورة ن نذكرها بالناسبة . 

قولهتمالى : ( ووجدله عائلا فأغنى) ۰ المائل النة و بيان كيف أغناءالله ٠‏ 
حققة äh‏ عن اانفس . والقار نة بينالننى للشا کر والفقير الصابر . 

تنبيه : لطيفة فى السیاق فى أنواع الإسناد والخطاب . 

قوله تمالی : ( فأما اليتم فلا تقهر - (SEN‏ قهر البقم . 
مبحث فى انصوص yl‏ فى حق > وهی فوق عشرين وهو 
مسحث مطول . 

تنبيه : لیس من باب الاساءة إلى اليقيم تآدیبه ٠‏ 

توله تمایی : ( وأما السائل فلا تهر ) » هل السائل هنا هو الحتاج el‏ هو 
الستفسر عن الل . آمشمل الجميع ۱ 

التحدث بالنعمة وهى هنا عامة سس اضافة . 

A 

قوله تمالى : ( ألم نشرح لك صدرك_إلى ورفمنا لك ذ كرك ) . فما التقرير 
على ثلاث مسائل :شرح | صدر ووضع الوزر ورفع الد كر ,وببائها كلها ٠‏ . 
مبحث عصمة الانبياء . وتقدم لاشبخ Ar‏ الله في سورة طه عند ( وعمى 
آدم ربه فنوی ) وأورد کلام الشيمة وللعيزلة » مايتعلق مخصوصه صلى aul‏ 
عليه des‏ . 

بیان ( ورفعنا لك ذ كرك ) . 

قوله تعالى : ( فإذا فرغت فا نصب ) » لار اد بالفراغ و بالنصب . 

را البيان ج ٩‏ ) 


vr 
الصفحة الوضو ع‎ 
RASTAS تفسه‎ 
wall] أمثلة من تأويل‎ ۳۷۰ 
ربك فارغب ) اتقدم هنا مشمر بالتخصيص كقوله‎ dis) قوله تعالى‎ ۰ 
) تعالى ( إياك نبد‎ 
: سوزه ة الاين‎ 
قوله تعالى ( والتين واژیتون - إلى و هذا البلد الامین ) بیان اراد‎ rye 
مکان انبانها‎ pl هل هو المرة‎ 
تصحیح ابن 2 م أن العرة هی القصودة‎ ۷ 
الراجح من ذلك كله ما هو من أساوب القرآن وهذا السكتاب‎ ۳۳۸ 
قوله تعالی ( لقسد خلقنا الانسان فى آحسن تقوم ) هذا هو ام مب‎ eya 
| رجه الله‎ Te وإحالات‎ Bi 
Sy KN (ثم رددناء أسفل سافلين ) 514 بهذا الرد إلى‎ JS قوله‎ rey 
۱ . أم الى النار ویکون خاصا فى الكافر‎ » Ue 
 كلذ بيان الراجح من‎ rer 
. حفظ القران لعقول حفظته عند کر السن‎ veg 
و سکان آدم | نه ثم > و<ه‎ il job تنسه : محاولة ربط هده‌السوره‎ ۳۵ 
. رد الؤمنين الما‎ € Ay 
الأمين‎ ASL, هذا‎ e, بان القسم به والقسم عليه‎ ald سير‎ ۷۷ 
قوله تمالى ( ما يكذيك بمد بالدين) فسره مالا يوم الدين وبیان له الخطاب‎ ۳۳۸ 
مايقوله من‎ AA ) الحا کین‎ gel قوله تعالى (؛لبس الله‎ 
. قرأهذه السورة‎ 
. الفمل‎ BTL الحاكمين هل من المدل فى الع أم من‎ Sol بیان‎ 
۱ : سورة العلق‎ 
باسم ربك إلى -. عل الإنسان ما فى هذه الابات‎ Lal) قوله تعالى‎ ۳ 


۳ 

الصفحة | | الموضو e‏ ۱ 
تسع مسائل Lio‏ بمضها ببمض .ما كتبه شيخ الإسلام ابن تيمية فبا حوالى 
Amis ۰‏ 

۶ سان للسائل a‏ إحمالا ثم التفصیل 

۳ تلبيه : شرف التعام بالقلم 

Lil wes‏ م الق فى السنة 

هوم dake‏ صلی الله عليه وسل بالتملم بالق ۱ 

٩‏ من كتاب الوحى الخلفاء de ST‏ ذکره ان القم رحمة اوه 

۷ حواز تعلم الكافر لمسل YL‏ تعلق له بأصل الدن 

HOA‏ مبحث تعلم النساء sol ail‏ وال-كتابة 

۲ مسآلة فى بان اولة الكتابة Lye‏ والمربة خصوصاً الحروف الشکتوب بها 
oY‏ فى old‏ الما . | ۱ 

مم عدد المروف من اللغات Las.‏ خطا EN‏ 
تنبيه : التعلم dill.‏ لاعنم التملم بدون القل 

وم قوله تعالى ( كلا إن الانسان لیطنی آن راہ استغنى ) : 13 5-8 عام 
ye ges O)‏ وبان المخصص شا 

21 ليس هو السيب للباشر في الطفيان م بل من لطيف‎ gall دان أن‎ ey 
. وهو غير مستفن‎ al ری نفسه‎ Add أن راء ۾‎ 

۳۷۳ قوله تعالى ( لمن م تنته لنسفما بالناصية - إلى خاطثة ) إحالة على ما تقدم 

تنسه بلاغى فى علاقة مايسمى SIAL‏ للرسل إذا كانت الجزئية . 

۳۷۶ قوله نعالى ( فاسجد واقترب ) والربط بين السجود والاتقراب إلى الله . 
سورة ألقدر : 

ولاس قوله تمالى )1 انا أتزلناء فى ليلة القدر ) الضمبر فى أنزلناه 

aS Jn OL wal‏ القدر ماهو » و کلام ابن ur, des‏ الله فى ف 
de‏ الاقوال . 


vr. 


الصفحة الوضوع 

۸۲ انقاش حول كفية إأزال القرآن وجواب سماحة الفق‌الشخ محمد بن إبراهم, 
OL‏ عدم التمارض بين الاقوال . 

. بيان موضع ليلة القدر انها فى رمضان‎ ٤ 

» قوله تمالی ( ليلة لقدر خير من ألف مهر ) . الراد بالقدر هل هو التقدرر‎ ٥ 

ol ٠‏ هو الرفعة واشرف » و کلام al‏ رحمه الله » وببان الراجح من القران. 

وإثبات بقائها وم ينفها إلا الشيمة : 

. تنبه : محديدها من رمضان والراجح في امش الاواخر‎ WAY 

Aga erly الراجح من تلمك الاقوال كلها‎ “AA 

۹ السر فى عدم A‏ . 
مباحث متفرقة عن هذه AN‏ 

۰ قوله تمالى SM JH)‏ والروح فيا ) الراد بالروح هل هو dae‏ 
أو نوع من الملائكة . 

ووم قوله تعالى ( من كل آمر ) هل ya‏ الامور, أم واحد الاوامر. 

۲ قوله Js‏ ( سلام هى حق مطلع الفجر ) معنی‌السلام هل التحية أم AAN‏ 
لطفة : فى جمل الليل ظرف المكرمات |زال القرآن - الاسراء - التيجد ٠‏ 
سووة المينة : 

. أسماء سورة البينة‎ pay 
(RAS کفروا- إلى مس بعد ماجاءتهم‎ oll قوله تعالى ( لم يكن‎ 
بان الفرق بين الشر كين و السكافرين‎ 

۹ إحالة على دفع الامام و BAS‏ منه . 

۰ هل السكفر ملة واحدة . > or gel‏ 
الاختلاف فى منفكين اختلافاً کثراً » بقد المفسرون هذه الآبة من 
أصمب مافى کتاب الله نظماً وتفسیر] . بیان الإشكال فبها ‏ ماجاء عن الشبخ 
رحمه الله فىإملاثه عنها . 


vr. 


۳ وجهة نظر فى بو عل هذا الإشكال كله فا يظهر كلام اش 
AN‏ فما شامل . 

ع٠‏ تفسير البينة le‏ قیدها ( رسول من الله ,تلو e‏ ر 

. صلى الله عليه وسل فى شخصية بينة‎ ail بان‎ ¿o 

. ماهو‎ Sy SIL فها كتب عمنى کتاب أو مکتوب. وسان المراد‎ $- Y 

+ بان أن الظاهر فى كتب على نصها : جمع کتاب. 

0 قوله تعالى و وما تفرق الذبن أوتوا لسکتاب إلا من امد ماجاءتهم cu‏ 
لاذا خص آهل الكتاب هنامع ذكر المشمركين معهم أولا 

۰ تنبيه على ماتقدم 

۱ قوله تعالى « وما آمروا الا لعيدوا الله مخلصين له الدين حنفاء » 
1 دين أبن هذا الآمر الذ دور فى القرآن أم فى eS‏ . بان أنه 
فى کل منهما . 

. وأن القرآن أقومها‎ air 

6 تنسه : الرد على من يدعو إلى وحدة Ob‏ ء وسان أن ماجاء به القرآن 
هو الدين القم والذى لايقبل الله غير اللوم a‏ 

6 قوله تمالى : ( إن الذين كفروا من أهل اسکتاب وللشر کین - إلى - 
dl gue (En‏ والقراءات فعا تضمنت BH‏ مسألتين وبيانهما » بيان 
أن الدواب خير من أو لتك لإثيات الإعان عندها . | 

۷ الحسكة فى تصيير الماعم يوم القيامة رابا دون الكافر ۰ 

اع قوله تعالى : ( إن الذين آمنوا و عملوا الصالحات أولئك ثم خر للرية ) . 
leds‏ مبحث آسموم فى البرية والتفضيل بين الملائسكةومؤمف الإنس والدليل. 

٠ بان حقيقة ااتفضيل فى صدور العمل من کل منهما لا فى الذات والاهية‎ gry, 

44 قوله تعالی : ( جزاؤم عند ربهم جنات عدن ) الابة . فا أربع مسائل منها 
ثلاث ‚As‏ 


هف 


الصفحة 


ENT 


44 


¿vo 


۶۳۹ 


فيد 


8:۳۰ 


۳١ 
¿uv 


tvo 


eva 


ep 


قوله تعالى : ( رضى الله عنهم ورضوا عنه ) . وبیان هذا الرضوان وزمنه 


فى الدنا آم الآخرة . 
تلسه : : Ob‏ لازم رضوان dell‏ على ربه . 
قوله Ju‏ : ( ذلك لمن خشی ربه ) يان تا yal‏ ا . 
سورة : « ادا زازلت » ۰ بان e WW NIN‏ 
إحالة على كلام الشرخ فى سورة المج عند ( وحمل تالارض والجبال فدكتا 
د كه واحدة) . 
الإختلاف فى JS‏ هنا على ثلائة آقوال : موتاها - کنوزها . ماعمل 
على ظهرها . 
ال کان انیم رح اھ فی ly‏ متا 
قوله SL‏ ( فمن يعمل مثقال ذرة خيرا بره ) ۰ ویبان عمومين فا الأول 
« من » als‏ سمل » . 
فيا التنييه بالادی على الاعلى . 
1 : يتعلق بتفتيت افدرة وأن القرآن سبق إلى الإشارة إلى po‏ 
نوی والرد على guile‏ بان الفذرة هی الجوهر الفرد . 
سورة والماديات : وإحالة op‏ إملاء الشبخ رحمه الله تمالى » وقد جمع 
أقوال المفسرين كلها . بيان نقطة الحلاف فى معنی المع والذی توسطن به 
yal‏ المزدلفة أو القتال . 
a‏ الانمة من كونه المزدلفة . 
مایفیده الربط بين السور من رجیح gall‏ المراد ٠‏ 
جواب القسم » ویان الكنود عند القرطى » وف لنة رة ومضر - 
سیب لسمية كنده بكندة لانها جحدت أباها . 
تفسير القرآن لمی الكنود . 


۷۷ 


٠‏ الصفية الوضو ع 

44۷ الإنسان هنا من ۳ امصوص - وأن هده = الا نسان إلا اشا 
e er‏ 
dy‏ تفای : ( وانه على ذلك لشهید ) . 8 ۲۳ $ ny al) er‏ 
aly‏ 9 ورجح الشيخ ir)‏ الله Sls‏ علينا وعليه رجوعة إلى A‏ 
مبحثه فى دفع الاهام e dde‏ 

۶۶۸ قوله تمالی ( وإنه لب الیر لشدید ) a,‏ خاص 
Ada an 7 Be. dt‏ آم سس حبه ار شديد البخل el‏ 

.$0 قوله سای bm)‏ إذا least Br (ma ya‏ من 

۶۱ واه تا( وحمل ماق a ape‏ عا في الصدور 

gor‏ 7 تعالى +( ان دی رهم Stay er‏ ی ) » ومفووم الظرفية 

۷ سورة القارعة : إحالة على كلام N‏ رحمة الله تمالی عليئا وعليه فى Jal‏ 
سورة الواقعة , بیان أن أمماء يوم القيامة ليس من تم المترادف » Ha‏ 

۸ ممن القارعة في القرآن » وناسبها مع ما بعدها 

۹ع قوله تعالى : ( یوم الناس كالفراش (Sl‏ 6 معنی‌الفر اش » Us‏ 
على کلام الشیح رهه الله فی املاثه | 

۰ افرق والمع بين وصفهم بالفراش وصفهم مرة آخری بالجراد التشر . 
di»!‏ على کلام a‏ رهه gl‏ فى سورنى اقترت و « ق » ویس . 
قوله تعالى : ( وتسكون الجبال كالمهئ المنفوش). و إا على كلام الشرخ 
ned‏ الواقمة » 

EM wu‏ قوله تعالى ( فأما من لت موازيته ) MH‏ . ودلا ذلك وجود الوزن 
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الموضوع ظ 
فعلا . والموازين راد بها الموزو نو يرادبهاالآية ۰ وإحالة على كلام الشیج 
dey‏ الله تعالى lite‏ وعليه عند قوله ( ونضم الوازين القسط ) ۰ إسناد 
اارضا للميشة فى قوله ( في عيشة راضية) . 

: Lii> ن الاسناد‎ ng 

قوله تمالی : ( أما من خفت موازينه فأمه هاوية ) - وبيان NIDAD‏ 
بأمه هل هی رأسه أم هى النار . إحالة على كلامالشبخ رحمه الله فى دفع 
oly!‏ الاضطراب. 

تفسير القرآن للهاوية ٠‏ وان أن لا تمارض بين العنیین ٠‏ 

سورة التکار : sul gee‏ > وال کار عام فى كل ما یتکاثر فيه . 
بيان مافه التكاثر » وبان عموم وثمول اللفظ له . 

قوله تعالى ( حتى زر المقابر ) . والصحيح فا براد به . 

تنبيه : فى حسک زيارة النساء للقبور » والراجح من الخلاف فما ٠‏ 

تنبيه آخر : من لطاثف التفسير فى ممنى ( زرم القابر )۰ 


۱ افکار الساف على ما يصنع للقبور » من المناهاة مهأ بالاا نداس ومصر وغيرها 


إنكار السلف على المكثرين من زبارة القبور والمباهاة ها . ' 

سان 159 هو لاء 3 اشتناطم دا ٠ ¿du‏ وتنقلامهم الم ۱ > 

قوله تمالی : ( كلا سوف تعلمون » - تملمون ) الكلام على 
تسکرر (فظ كلا هنا ۰ 

الاستدلال من A‏ على ثبوت عذاب القر ۰ 

دليل فى إثبات عذاب القبر على سبیل الإجمال ٠‏ 

قوله تمالی ( كلا لو O yd‏ علاليقين اترون الجحمثم لترونهاعین (HS‏ 
سان لو الشمرطية وجوابها ٠‏ 


'الصفحة 


A> 


1۸۱ 


AY 


GA 


291 


4 


o. Y 


DAN 


الوضوع 
لترون cad!‏ : جواب لقم DIA‏ . وبان الخلاف فى زەن أول ۱ 
تلك الرؤية . ۱ 
مراتب العل الثلاثة : عل اليقين » عين gil‏ » حق AES‏ . ۱ 
قوله Shai‏ : ) ثم لتسألن Shey‏ عن النعم ( ¢ بيان أصل eal‏ الذی Ay‏ 
عند السؤال 6 وسان أن Y‏ ,4 عامة فى كل mil‏ به . 
ساب زولما ۰ ۱ ۱ | 
سورة والعصر : بيان للراد بالعصر » والخلاف فيه » ودليل كل قول 
و الراجح Age‏ ۱ 
قوله تمالى : ( إن الانسان نى خسر ) . أل فيه جملته عاماً » و احالة ذلك 
Je‏ دفم الإمهام 1 سان الر اد pl‏ و أقسامه من ya‏ ص القرآنالكرى 1 
ربط السورة بالتى قبلها » والتى بعدها يظهر المنی أ كثر . 
تحقيق الناط فى معنی خسران الإنسان . ظ 
gil : Anais‏ ال العاماء فى سبب التلهى المذ كور فى هده السورة . 
تنبيه : فى دخول الجن مع الانس فى ذلك العموم . 


قوله تعالى : ( إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا باق وتواصوا 
بالصبر ) » مناقشة دخول الاعمالفىمسمى الاعان » أوهى شمرط ق‌صحته . 


gar‏ الصالحات » وإحالة على کلام للشیخ ر حه الله _التواصى باق هنا من 


۷۳۰ 

المفحة اموم e‏ 

۳.ه ممنى الق الذى تواصوا به » وعلاقة الآية بالامر بالمروف وانبی عن, 
ee.‏ 

0 موم وجود ذاك فى جميع الامم . ۱ 

۱ الوصايا العشر‎ ove 

Qu be I 5‏ هذه الابة وسورة الفاحة و Slag‏ إلى الصراط الستقم . 

۷ إحالة على کلام الشیخ رحمه الله 

ah ۸‏ : علاقها WL‏ الاستقامة وتسدی النفع إلى الاخرین . 

0۰ تنبية : کف یتق الإنسان gre‏ ته من الجن واللانس 

۳ « سورة الهمزة » الخلاف فى كلة : ويل » وإحالة على بان الشيخ لها 

۶6 بان الظاهر من كل ماتقدم 

6ه Glee‏ الهمز والامز ؛ Okey‏ القرآن del‏ متغارتان لامترادفتان 

۰ قوله تمالی ar sil)‏ مالا وعدده ) . بان أن هذا de‏ لا قله 
ومعنى عدده 

۷ قوله تمالی mel)‏ أن ماله أخلدء ) 
قوله GL‏ ( كلا لينبذن فى الحطمة ) . فرق المحطمة عا بمدها > نار 
اله للوقدة . ۱ ۱ ۱ 
قوله تمالى( نها pele‏ مؤصدة فى عمد ممددة) ومعنی الوصد وإ<الة على کلام 
الشیخ رحمه اذ 

۱ سورة الفيل : الخلاف فى معنى « سجیل » وبان وإحالة على کلام الشيخ 
رحمه الله . 


۲ منأقشة من y‏ الحجارة من سحل أوتأولها ' 


vr\ 


المفحة ٠‏ الوضوع 

Cree 1-3 of‏ ا 

JA ve y سان حقيقة دلك من‎ or 

كمه lke‏ کم Jal‏ فى خوارق المادات » وعجر المقل عن قصور بعص 
الشاهد احسوس 

۵۲۸ تسه ۳ اهك الله جيشس رهة وهو کتای ( و فصر العمرب. 
وم وضون . 

. ابات آی طالب فى القصة‎ ova 

۳ سورة و لابلاف قريش » الخلاف فى AY‏ 

. بذاك‎ la على القببلة وسبب‎ Je معن الابلاف - قرش‎ ove 

مه قوله تعایی ( فلمبدوا رب هذا sl. (un‏ البيت ارام دلل Anis‏ 
( ينك ال حرم ) ۱ 

۷ قوله تمالی : el oll)‏ من جوع orl ys‏ منخوف ) . i‏ تعلیل ag‏ 
اللامر بالعمادة . احالة على کلام للشیخ رحمه الله div‏ 


تلسه : فى se ui‏ موحب a‏ لله وحده ونظا رها من القرآن . 


۰۳۸ بیان کون الشکر يزيد انم 

۹ه تنیه : فى هذه السورة بان أن كال الانمام فى الامرن الم ذكورين 
الاطمام والامان . 
| تفبيه آخر : فما دليل على استجابة دعوة WEN‏ 

۳ « سورة Os‏ » اسم الوصول otal dy ape‏ ونان ضده في cel‏ 
بيان اختصاص ذ کر هذين الوصفین : دع الم وعدم dl‏ على طمام ۱ 
امكل . 0 


۷۳۲ 


الصفحة | الوضوع 

4 مقابلة إطعام المسكين والخوف من يوم عبوس : شدة المناية باليتم فى 
Br‏ المقام . 

ih E : yr 6‏ 
قوله تمالى ( فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون ) GILL‏ فى الراد 
بالصلين هنا . 

1 حم الفسيان في الملاة منسه صلى الله عليه وسل . حك اران فى صلاته 

۰:۷ إحالة على كلام الشيخ رحمة الله تعایی علينا de y‏ فمن سها عن الصلاة 
وأضاعها . وإحالة على کلامه عمن (SF‏ جحداً أو AS‏ 

۸ه تنبيه : مقارنة Qu‏ المنافق والمؤمن فى شأن الصلاة . 

٩‏ بان أثر الصلاة فى الإسلام 

.90 ممحثان 3 ai‏ 1 اللاول ob JI‏ وماحده - Jl‏ : حكم المار دة ۱ 
البحث الآول فى الریاء . تعريفه و حکنه 

aa E صا حه‎ ola الذى‎ Jen العلارىء‎ ol الر‎ eo 

gli 6 ۵‏ حکم العارية 

00% تضمين مانم الاعون إذا رنب عليه إنلاف  Oley‏ أن Jab SA‏ 

gie ¿a cae 6۵:۷‏ صنع الماعون 

Oke ۷‏ اماربه 


es.‏ > من جحد المارية 


۰ فى السورة » منهج de‏ نع أطراف الموضوع . 
0۱ وما مأخذ لالك رحه الله :أن من شرط اشمادة الاستشهاد وسماع 
كل الحديث . ۱ 


vrr 


الصفحة الموضوع 


6 « سورة الكوثر » الحلاف فى الراد بالكوثر والافوال التمددة فيه . 

۷ الذى تطمان إلية النفس فى معذاه » أنه الخير الكثير والمحوض أحد آفراده. 

۹۸ عرض موحر 1 ظهر 1 ye‏ ربط قصار السو ر مما معضص oly LS‏ ۱ 
فى السورة الواحدة . 

۱ قوله تعالى ( فصل لربك وانحر ) . بیان آنه سيب ما قبله . فه‌تنییه لطیف 
Jas‏ سان حال سهو اانافقين عن اه لاح ۹ حاز الحث علما هنا 4 Us‏ کان 
A‏ التحد ر دن ‚N‏ بام slo fi‏ ها الت على الاخلاص ار مك é‏ 

۲۳ والصلاة قبل صلاة الميد والنحر الضحة أو اشدی e‏ وفما فاخن نا خن 
النحر عن الصلاة ۲ وان دلك من السئة . 
احالة ۳ کلام الشيخ cima‏ دان io‏ و ال »وما yeh‏ 
به کل منهما , ۱ 

. اطسهة فى أن النحر للارل‎ eye 
. الشاتىء والابتر‎ Oley » ) قوله تمالی ( إن شانثك هو الابتر‎ 

4 « سورة الكافرون » ىء لفظة و قل » . 

۰ 6۸ هل فى السورة ALS‏ أم لا ۰ و ما المراد (e dia‏ أمثلة على ts‏ كيد ۹ 

۱ احالة على كلا م الشيخ فى gu‏ ) لا wel‏ ما تعیدون ). 

. ولى دين ) ونظائرها من القران‎ Eo قوله تمالى : ( ( اسع‎ ٤ 

و۸ Li‏ :ف عدم صلاحية أنصاف JA‏ , تمتير هذه النورة el fam‏ 


بين الفر Kb‏ . 


es الل و لفتح » . مأيدل عليه اجماع النصر‎ pai ادا حاء‎ : ed OA: 
. اليه مر أعم‎ Oly هنا,‎ 


قوم 


وهم 


مات 


Vee 


٩۹۰ ۵6 


٠“ 


1۰¥ 


الوضوع 
قوله تمالی : ( ورات الناس يدخلون فى دبن الله انواجاً ) . و بیان المراد 
بالفتح ما هو . 
نبدة عن بمض وقائع غزوة wee‏ 6 وما حاء فما من بشار الفتح 
مكذ وغيرها . 
قوله تعالى : ( فسبح محمد ربك واستغفره إنهكان توابا ) . إحالة على 
ماتقدم من معنى التسبيح . إقتران لتسیح هنا محمد الله ومناسيته E‏ 
أول السورة . 
بان أن التوبة دعوة جميع الرسل لاگهم . 
نفبيه : بیان ممنی الآبة من فمله صلى الله عليه وسل ولفت نظر لیعض 
„bel‏ الاذ کار ٠‏ 
دلالة الاعاء في الابة إلى قرب Jo del‏ الله عليه وسل e‏ ودقةالاستفباط . 
سورة : ( تبت يدا أنى لحب ) . تصريف مادة تب . 
تفصل : ماوقع لآنى لحب من las‏ الب . وإسناد التب شدن . إحالة عل 


کلام لشیخ رهه J asl‏ اسناد الكذب إلى النأصة ٠‏ 


a a as‏ زا بان کون ما ء نافية أو 
استفهامية . ۱ 

قوله تعالى : ( دما کپ ) من مال أو مل » وه إحال ع ى كلام ايح 
رحمة الله تعالى عليه . 

ننبيه : للمقارنة بين حمه صلى الله عليه وسل ple ade‏ عمه بذاك . 
محىء قوله وتعالى « وتب » بمد « تبت » أولا . 


الصفدة 
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الموضو ع 

2 سوره قل هو a‏ أحد €« us pajy ar Yi zas‏ ال کلهة ۰ 
السورة كلها تفسير لمی Cao‏ بل الرسالة كلها تدور حول هذا gal‏ 
وهو وحدانه الله تعالى 3 داته وصناته وأفماله واستحقاقة ااصاده وأن 

و اخلق )= 
إحالة على كلا م الشیخ عند قوله تعالى dl ls):‏ واحد ( 1 


تقرير القر آن gal‏ الوحدانة bad‏ نه بطريقة الإلزام المقلى . . 


قوله تعالى ( الله الصمد ) أقوال المفسرين » وأنه ope‏ ما بمده . 


إحالة على كلام 8 رحة الله lide A‏ وعليه . 


فوله تمالی (apa:‏ إحالة نها على os‏ الشيخ a tory‏ 
علینا وعليه . 


نقبیه y:‏ امحخاد الوك Y‏ بسنازم y‏ الولادة sl‏ آنه م ولد . 


جاء سان oul‏ من امخاد As‏ له له سییدانه by.‏ بات لم أنه من أن dy‏ ۱ 


۲ سیحانه ۹ وان ذلك 5 


سان أنه se Alam‏ عله أن يولد » بدلیل gil e‏ 

الیل المقلى على عدم SEI‏ الولد av‏ تمالی . لاذا قدم a‏ الولد de‏ 6 
الولادة مع آن الولادة أسبق . ۱ ۱ 
لاد نی الولادة فيقولهتمالى : (و :واد ) مع أنه ليدع أحد ذلك على الله . 
قوله وتعالى : ( ول يكن له کفوااحد ) . بيان الکنو والندء Sols‏ على ۱ 
ll po‏ 
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الوضوع 
العوذنان : مقدمة بين السور تین 
إحالة الشبخ رحمه الله على سورة الناس . 
الربط بينها وما قبلها من إعلان التوحيد ومعركة الاعان مع الشرك , 
توله ¿is‏ :( قل اعوذ برب الفلق ) الفاق فمل عمنى مفمول . واختلف في 
لار اد ٠ dia‏ 
مابشمد له Ol all‏ من المای . ۱ 
قوله تمالی : (من شر ماخلق ) . ماهنا على عمومهاحق ثعلت |بلیس و جهم» 
وآخذ Vall‏ منها موضوع 5 أفمال المباد والرد علمم . إحالة على كلام 
الشيخ فى هذه المسألة . 
قوله تمایی : ( ومن شر غاسق إذا 53( الخلاف فى ممنى الناسق . 
السحیح ماقیل فيه . 
قوله dlr‏ : ( ومن شر اإنفائات فى المقد ) و وثموله لارجال el‏ إحالة 
على کلام الشیخ az J‏ الله في Come‏ السحر . 
تبیه : بقع تأثير السحر على الحيوان كا بقع على الإنسان y‏ وكذلك السده 
قوله pla‏ 1 ومن darlo re‏ إدا حساك ( ٠‏ دلالة اقتران Atl‏ باأسحر 
هنا . عرض GLI‏ أمر الحسف ما اشترك فيه مع السحر ٠‏ 
yd‏ تەر بف السد ٠ Like,‏ 


إنكار van‏ الفالاسفة وقوع اطسث ٠‏ 


۱ ‘ la sch do و اللممةالی‎ cade > gud abet ۷ ۱ 


تنبيه : أثر العين والفرق بين العين والحسد ٠‏ 
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الوضوع 


الفرق gu‏ الحسد والثبطة ۰ 


حدر من اسد ‏ وأنه أول معصية وقمت ٠‏ 

٠ الحسد‎ lial 
من قتل‎ o> rel EF من وقوع هده السور‎ Sa le; pr 
ed ME عند‎ Ql Bae او كسر أو أتلف‎ 

۰ أنه ينبغى على الامام منع المائن من عخالطة الناى‎ jalo 

«ul ماتمالج به‎ dl 

ماتتق به قبل وقوعها ٠‏ 

٠ فى الفسل ان به المین وتفض.ل ذلك وماذا يفمل بالاء‎ ¿ea iS 

علاج المائن نفس من داء ٠. dl‏ 

و سورة اللای 6 فوله تعالى : ( قل أعوذ برب الناس ) , دان موجب 
إحالة الشیخ رحمه الله على هذه السورة من محميل السثولية ٠‏ 

موجب الإحالة » اشمال هذه السورة على نلاث صفات عظمة لله تمالی ۰ 
علاقة هده السورة بسورة الإخلاص 6 وبسورة الفاحة » وبسورةالبقرة٠‏ 
صرییح النسوص فى کون الروية تستوجب العبادة. إضافة الرب إلى cAI‏ 
مع أنه رب كل شىء » والسسر فيه والنصوص العديدة ٠‏ 

قوله dls‏ : ) ملك‌الناس ) Oly‏ مافيها من‌التدرج فى درجات الكال + 
ما تقر به الإضافة فى ملاك de‏ مع أنه سحانه ملك كل شىء » 
yi 4‏ ص فأ . 

قوله تعالى : ( إله ناس ) . هذه هى الرتبة الثالثة فى كال المبودية . 
وهی GL‏ المطلوبة من الق إفراد الله تمالی بالءيادة ٠‏ 

ربط بين all isla‏ » وافتتاحته » من باب عوداً e od je‏ 


ev )‏ أضواء الببان ج (A‏ 


VTA 


AVA 


۷۰ 


“YY 


WY 


“Vé 


۷۹ 


“WA 


قوله تمالى ( من شر الوسواس الناس ) إحالة على كلام الشيخ فى معنی 
oper)‏ 

قوله تعالى Gall)‏ يوسوس فى صدور الناس ) واملاف في الظارف هنا SY‏ 
شىء . إحالة على كلام الشيخ رحمه الله ٠‏ 

الظاهر من كل ما تقدم . 

الحلاف فى الراد من لفظ الناس هنا . 

رای‌الامام ابن تيمية رحمه الله فى ذلك ٠‏ الترجیح بكثرة الاستعمال فى القرآن. 
منافشة الامام ابن تيمية للعباد على لفظى نفر رجال . 

رأى لای السعود فى معن الناس Was‏ اء من النسان . ورد هذا القول . 
مناقشة onl‏ إلى المنى . 

الراجح من كل ذلك فى معنى ( الناس ) هنا تنبيه على مقارنة لطيفة بين 
المعذبين BY‏ حيان . التطاع إلى دلك من y‏ ۾ ومان وجهات نظر آخری. 
رب الفلق als‏ رب المالمن فى آول الصحف لان مامن موحود في السکون 
إلا وهو مفلوق عن غبره ¢ و بان ذلك تعدد المستعاذ منه في الاولی وانفراده 
فى den‏ لشدة خطوه . 


۷۵۹ الوسواس الخناس سیب کل فتنة ابتداء من آدم إلى الیوم . 


. امتداد الوسلة له وهو 2 الاباس عن الرأة‎ ٩۸۰ 


۱ سان أن اشك أخطر سلاح ۱ 


كلة مؤعر المشرين فى الشرق عن ill‏ كك 5 


۴ وجبة نظر أخرى بين سورة ااناس ونسق الصحف . 
ott la ٤‏ نمق السحف الشريف فى هذا الوضوع ۰ 


۷۳۹ 
lial‏ الوضوع 
همه الموذتان وقفة ks‏ عند آخر الصحف 
أشد العداو Petr‏ 
45 تنيبه : طريقة النجاة من الوسواس من GL‏ وانناس Ol‏ 
الاول : من عمومات التسكليف . 
الثانى : كنت سمته من اشیخ في آية من کتاب الله . 
14° الاثار فى الاستمادة بالسورتين 
ada 1۹1۱‏ نسأل الله حسن اتام 
۲ أعتذار 2 
۳ شكر وتقدر ‏ 


4 رسالة فى الناسخ والاسوخ LTS‏ لاسوطى شرحها الشیخ . 
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1 اسیحات 
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وأماأنا 
من شىء 
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Sue LJ 3 


aîle 
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وماأنا 

دن أى شىء 
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صواب 

er‏ التةد ر 
إلىاللهماقدره إلى ما قدره 
و ماء آسن و ماء غير اسن 
الهللة aan‏ 
نهم ییا 
من نن | 
gk E‏ مع ما تای 
منه 
Ls‏ 
مسيره puta‏ ه 
النار إلى الى النار 
فوم Ag‏ 
لقلنشدی القلقشندى 
ss‏ اشدیاق 
على tle‏ على أن blo‏ 
بمماونلامصون مملون [ وقوله 

لذ تون 
قل أقول قل لا أقول 
| يوضع القوى يكل الةوس 
على ¿Yi‏ 
ere les‏ 
2 فم 
y‏ ازع < نو ازع اشر 


أن Paw Sh‏ فى حقم نيأ بعدم 


صفحة سطر ۳۹ صواب 
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AL Md ۱ ۲۶‏ 
ممع ۱ اوزوا ماوز ٠‏ 
۵ ۳ حسی حسی lus ia‏ أى 
آکافنی  Lis‏ 
Fr 4 e‏ ذلك 
۲۰ أو لالصفحة 4۲١ ey‏ 
A ۰‏ مو ناهأ مو lal;‏ 
۱ لم الرسلين لارسلون 
ery‏ ۱۲ مثان میحثان 
١١ ¿rv‏ لقو لقوله 
ومع > gd‏ إن الذبن 
lo gro‏ و<ل وحمل 
۹ ۱۷ الإبل JH‏ وقد 
۰ ۱۵ فوسف فوسطف 
ra‏ وهد و la‏ 
AY ۱‏ وحد وحدت 
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Le vr‏ جع 
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o ۳‏ وتوطف و توسطن 
١١ 6۳‏ رشحا bos‏ 
o g$0‏ اشا الشاعر 
۳ کون وتا کلون 
Sba ١ £0)‏ أأماديات 
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١5 ۷۹‏ فلانا فلان 

دباع ۱ طفوها طاذو ها 
۷۹ ۱۷ أسفار uf‏ 
EVA‏ \ عام Ale‏ 

eran البعض‎ ١5 ۷۸ 
eo عا‎ ١١ ۸۱ 

۳ تعید أن تعبد 

Su بقين‎ ٠١ ۱ 
es Wpss AN 
اخوانا أعداء‎ ١ gar: 
لازال الا ثل‎ av ۳ 

١ ٤‏ روی أورد 

۷ ع cul‏ ۱ أنعمت به 
TN‏ وقد نفد وقدر نفد 
1١6 ۱‏ على التفسيرإن على التفشبر إذ 
۳ ۱۵ ورشحلحذا ورجح هدا 
5 ۱- کلف فى الأنى 
ly — £44‏ تناف — وم gals‏ 
iD 4% ۰‏ رأس بالجمة رأسا 
۰ السض الواضحات ٠‏ 


esa‏ صواب 

4,1 له‎ y 

و باحق بالق 

Yo لاینه‎ ١ 

ع satelite‏ علينا وعليه 

dm ya موت‎ NZ 

ge ۵‏ لميسى 

مه ممتلاة dele‏ 

۳ إرهص إرهاص 

۸ النتصرة  sl‏ 
قول قول الشاعر 

۱ ممای بدنه مماق فى Gr‏ 

۲ دبي ال ديدبت العل 

ve‏ ل بل 

sl ot ay 

ev‏ ضانها 

۳ وفقرض والقرضص 

۰ و واحده 

ya مض‎ ۷ 

۵ العر المر ی 

۸ فىقول فى قوله 
لفقهاء أن الفقباء على أن 

55 على ذلك على أن ذلك 

esla alas ۵ 

۽ سبحانه تعاللى سبحانه وتعالى 

el ولا نم ولا‎ y 

glut ٠‏ ) تساو 

۸ وسط وسطا 


es‏ كنا 

۹ \— الفتح 1 
A ۱۶ ۵‏ 
1 لس Y‏ 
كوه ۲ wa)‏ 
۸ ۱ وبأمر 
موه > الاعان 
۸ ۱۳ باح 
ANE‏ اتبات 
١ ۵‏ ماکان 
AN ۵‏ قراء 

٩‏ ۱ جاء به 
o ۷‏ لا وه 

VY ۲‏ ارد به 
Yo ۲‏ وحد 
Zu ۳‏ ودلاما 
۳ ۰ إلى ان 
ع ۱ أو لالصفحة 4 ٩۰‏ 
۳ م إلى 

y arre‏ قل 

٩ ۵‏ سبحان ما 
wo‏ ۳ بالیله 

Ara‏ ۱۱ أخيرنى أنه 
wa ۸ ۹‏ 
AMA‏ الحامن 
۷ ۸ ولا كفار 
5 ۷ كانت am‏ 
Col y ۱‏ 


۱ N 
Gi 
بالانام‎ 
ran 
e bs 
الاعاء‎ 
بالفتح‎ 
تیاب‎ 
فلا كان‎ 
قراءة‎ 
حابه‎ 
Als 
٠ فرد بل‎ 
a و‎ 
ودلالتها‎ 
أو لابن‎ 
41 
إلى غيره‎ 
۱ قال‎ 
Y سبحان من‎ 
a 
خر ی من رأى‎ 
الحامل‎ 
e ولا کنار‎ 
. كانت آول‎ bl 


Adina 


bw 


۷ عن 

day ۷ ۰ 
EAN 
SI» o ۳ 
واستحققه‎ AY بوه"‎ 
متمالى الك‎ y ۲ 
بدا‎ y ۳ 
اداد‎ ۷ ۳ 
CEST E 


ول الصفحة وده 


٥‏ ۳ كل 
Y 1٦‏ كاماتين 
Ade ۳ ۵‏ 


,۰ ۷ على ما جار 


Ayo 
Kall دن ار‎ 


رحلا . 


“us 
Sia 


فتمالى الله الماك 


بل ۶ 
1 هد اد 


ضرور ده بالالوهية 


vio 
| کال‎ 
. كاملين‎ 


مالنة 


على gal.‏ حار 


Les صفحة سطر‎ 
إطاق‎ ay 
کن‎ ۷۲ 
daily ۷ vt 

Yo ۷‏ ار 

4 ۱ 

Ay ۷ ۳ 
Ed) ۰ 
فقتل‎ A ۷ 
dF Vigne ۸ ۷ 
ig al A ۸ 

۱ dia Y Jar 
laf yo 197 

Y ۷ 


سا 


صواب 


اطلاق 
کان 


day 


a 
a 


والاستغلال والاستقلال ‏ 


من رهم 


آنائه 


فى محالة فى او J‏ 


ادکلمة الاخبرد : 
اد لله الذى محمده تتم الصالحات 
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